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بعد 19 عاما على عملية الاستخبارات التركية أستاذ جامعة يكشف تفاصيل مثيرة

قصة القبض على عبد الله أوجلان في طريقه من كينيا إلى هولندا
السادس في الترتيب العربي وأعلى من الإسرائيلي بـ18 مركزا

المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم يحقق تقدما
أنقرة ـ من علي أقان: في تصنيف »الفيفا« ويحتل المرتبة 80

رغم مرور 19 عاما على عمليــة القبض على زعيم منظمة 
»بي كا كا« عبد الله أوجلان في 15 فبراير/ شــباط 1999، إلا 
أنــه لا يزال لم يتم الإفصاح عــن تفاصيل كثيرة بخصوص 
أحد أبــرز النجاحات الاســتخباراتية للدولــة التركية في 

العقود الأخيرة.
في مقابلة مع »الأناضول« كشــف البروفيســور حسن 
إشغوزار، عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة 
أنقــرة، تفاصيل جديدة عــن العملية التي لزمهــا الكتمان 

وعُرفت بالغموض طيلة السنوات الماضية.
كان إشــغوزار يشــغل حينها وظيفة مستشار في وزارة 
المواصلات، ومســؤولا عن الطيران المدني، عندما تم ضمه 

إلى فريق العملية نظرا لتطورات الأحداث.
وهــو يقول: »الأمــر بدأ مع قــدوم مســؤولين من جهاز 
الاستخبارات التركية MIT  وإبلاغي بحاجتهم لي في توفير 
عدد من الوثائق اللازمة لطائرة ستغادر تركيا للقبض على 

أوجلان واقتياده إلى البلاد«.
وأضاف: »وصلت الجهاز معلومات تفيد بتأجير اليونان 
طائرة لنقل أوجلان مــن كينيا التــي كان مختبئا فيها إلى 

هولندا، فبــدأ العمل على تجهيز طائرة من الطراز نفســه، 
وتحمل لــون ومواصفــات الطائرة الُمســتأجرة نفســها، 

لاستخدامها في خطفه ونقله إلى تركيا«.
وتابــع: »لم نجــد في تركيــا طائرة تحمــل المواصفات 
المطلوبة إلا لدى رجل أعمال تركــي واحد، وتم التفاهم معه 
واستئجارها منه، دون إبلاغه بأية معلومات عن العملية«. 

وأوضح إشغوزار أنه بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة 
وتغيير معالم الطائرة، وجعلها مطابقة لنظيرتها الهولندية، 
تمت مغادرة تركيا وعلى متنها طياران و 4 أو 5 أشخاص من 

الجهاز«.
وزاد: »لاحقا تم إبلاغ الطياريــن أن مصر ثم أوغندا هما 
وجهتا الســفر، وكما هو متبع في مثل هذه الأمور تم إرسال 
بيانات الركاب إلــى الإدارة العامة للطيــران المدني، لكنها 

كانت مزيفة تظهرهم بصورة تجار موز«.
إشغوزار فسّــر ســبب عدم توجه الطائرة مباشرة إلى 
كينيــا، وقال: »مطار كينيا كان صغيــرا، ووجود أي طائرة 
فيه تحمل مواصفات الطائرة الهولندية نفســها كان سيثير 
قلقــا وريبة في نفوس كثيرين؛ لذا آثرنــا البقاء في أوغندا 
لعشــرة أيام، وتم التحرك وفقا للهويات المزيفة، دون جذب 

انتباه السلطات«. 

وأضاف: »أقلعنا من مطار أوغندا، بعد وصول معلومات 
مؤكدة عــن مغادرة الطائــرة الحقيقية هولنــدا، وهبطت 
طائرتنــا في مطــار كينيا قبــل وصول الأخيرة بســاعتين 

كاملتين«. 
وعند سؤاله عن طريقة خداع أوجلان، أوضح إشغوزار 
أن زعيم »بــي كا كا« كان يختبىء في ســفارة اليونان في 
كينيا، التي تحرك منها إلى المطار في موكب من 4 ســيارات، 
أولها تقل عناصر من الشرطة الكينية، والثانية فريق حماية 
تابعا للســفارة اليونانية والثالثة تقــل اوجلان والرابعة 

عناصر من منظمته. 
وتابــع: »الأمر صار فــي إطار طبيعــي وتلقائي للغاية، 
حيث دخلت ســيارة أوجلان قبل بقية السيارات، وكان هو 
في غاية الراحة والاطمئنان، وفي صورة أنيقة يرتدي بدلة 

وربطة عنق«. 
واســتطرد: »وفي غضون 60 ثانية، فُتــح باب الطائرة، 
وألقي القبض على أوجلان حال دخوله، وســرعان ما أغلق 
الباب، ثم غادرت الطائرة على الفور قبل وصول ســيارات 

المرافقين لأوجلان«.
ويقضي أوجــلان حاليا، حكما بالحبس مدى الحياة، في 

سجنه في جزيرة إمرالي، في بحر مرمرة. )الأناضول(

لندن ـ »القدس العربي«:

حقــق المنتخب الوطني الفلســطيني لكــرة القدم 
إنجــازا تاريخيا جديــدا في التصنيــف الصادر عن 
الاتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، أمس، بصعوده 
للمركز الـ 80 عالميا في شهر فبراير/ شباط الحالي، 
وهو الأفضل في تاريخه. في المقابل تراجع المنتخب 

الإسرائيلي 16 مركزاً ليحتل المركز 98.
وكان المنتخب الوطني الفلســطيني قد حقق في 
الشهر الماضي صعودا ملحوظا، كان الأفضل له في 
تاريخه بالوصول للمركز الـ82 عالميا، إلا أنه كســر 
هــذا الرقم في الشــهر الحالي وتقــدم للمركز الـ80 

على سلم »الفيفا«.

 كما أصبح ترتيبه الثامن في تصنيف المنتخبات 
الآســيوية، في تطور كبير للكرة الفلسطينية، وجاء 

سادسا على الصعيد العربي.
على الصعيد العالمي، لم تشــهد المراكز الخمســة 
الأولى أي تغيير يذكــر، وحافظ منتخب ألمانيا على 
الصــدارة، وجــاء منتخــب البرازيــل ثانيــا، وثالثا 
البرتغــال، وحل منتخب الأرجنتــن رابعا، وحافظ 

منتخب بلجيكا على مركزه الخامس.
أمــا عربيا، فقــد واصل منتخب تونــس صدارته 
للمنتخبــات العربية باحتلالــه المركز الـــ23 عالميا، 
وحــل ثانيا المنتخــب المغربي الــذي تراجع 3 مراكز 
ليصبــح المنتخب في المركز الـــ 42، وتراجع منتخب 
مصر 13 مركزا ليصبح في المركز 43 عالميا، وأصبح 
رابعــا منتخب الجزائــر الذي تراجــع للمركز الـ 58 
عالميــا، وجــاء خامســا منتخــب الســعودية الذي 

أصبح في المركز الـ 63 عالميا.

بيروت  ـ  »القدس العربي« 

من سعد الياس:

ريكس  الأمريكــي،  الخارجية  وزيــر  أجرى 
تيلرسون، محادثاته في بيروت أمس، وباشرها 
من قصر بعبــدا مع رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون،بحضور وزير الخارجية جبران 
باسيل، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس 
اللبناني،  الجانب  عن  ومستشــارين  إبراهيم، 
ومســاعد وزيــر الخارجية ديفيد ســاترفيلد، 
والســفيرة الأمريكيــة فــي لبنــان اليزابيث 

ريتشارد، عن الجانب الأمريكي.
وكان لافتــاً أن تيلرســون انتظــر دقائــق 
قليلــة قبل دخــول الرئيس عــون إلى صالون 
كانت  التي  الكاميرا  عدسات  ونقلت  الاستقبال، 
وزير  انتظــار  مشــهد  مباشــرة  الوقائع  تنقل 
رئيس  أن  بعضهم  ورأى  الأمريكــي.  الخارجية 
الجمهوريــة تقصّد التأخر على ضيفه. وســأل 
آخرون هل هو خطأ بروتوكولي أم رسالة معينة 
تعبّر عن سلوك لبناني مستغرب، إلا أن مصادر 
قصر بعبــدا نفت أن يكون رئيــس الجمهورية 

تقصّد التأخر على ضيفه الأمريكي.
وشدد تيلرســون على أنّ »من المستحيل أن 
نتحدّث عن الأمن والاســتقرار فــي لبنان دون 
معالجة مســألة  حزب الله الّذي نعتبره منظمة 
إرهابيــة منذ عقديــن من الزمــن ولا نفرق بين 
أجنحته. لا يوجد فرق بين الجناح العســكري 
والسياســي لـ»حزب الله«، مؤكّداً أنّ » الجيش 
اللبناني  هــو المدافع الوحيد عــن لبنان وعلى 
بالقلــق تجاه  أن يشــعر  اللبنانــي  الشــعب 
تصرّفات »حزب الله«، مؤكــداً ان »على »حزب 
الله« وقف أنشــطته في الخــارج« حيث اتهم 

الحزب بالتسبب بإراقة الدماء في سوريا.
وقال: »من المهم أن يصل لبنان وإسرائيل إلى 

اتفاقية في مســألة الحدود البحرية ولم نطلب 
من أي مــن الطرفين التخلي عن أي شــيء لكن 
طلبنا إيجــاد حلول«.  وكان الموقف الذي أطلقه 
تيلرسون في الأردن حول حزب الله قبل انتقاله 
إلى العاصمة اللبنانيــة حظي باهتمام لبناني، 
ولاســيما أن رئيس الدبلوماسية الأمريكي قال 
»إن حــزب الله يخضــع لنفوذ إيــران«، لكنه 
أضاف »علينا الاعتــراف بالحقيقة القائلة إنهم 
)أي حزب الله( جزء من العملية السياسية في 

لبنان«. هذا الموقف طرح علامات اســتفهام إن 
كانت الادارة الأمريكية بصدد تبديل سياســتها 
من حــزب الله الــذي تصنّفــه ادارة الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب ارهابيــاً وتضعه في 

مرتبة »داعش«؟
وكان تيلرســون عقد قبل لقاء عون اجتماعاً 
مع الوزير باســيل لينتقل بعدهــا للقاء رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري ثــم رئيس الحكومة 
ســعد الحريري الذي أولم على شــرف الوزير 

الأمريكي.
وبعد محادثات في الســراي الحكومي، قال 
الحريــري في مؤتمر صحافي مشــترك »أبلغت 
تيلرســون أننا ملتزمون بالنأي بالنفس ونريد 
أفضل العلاقات مــع الدول العربيــة«، وتابع: 
»أكدت لتيلرســون حق لبنان في استكشــاف 
مواردنــا الطبيعيــة فــي مياهنــا الاقليمية«، 
مشــيراً الى ان »إسرائيل تنتهك أجواءنا وتزيد 

بالخطاب التصعيدي«. )تفاصيل ص 5(

لندن ـ »القدس العربي«:
 أقــرّ مجلس النــواب الأمريكي مشــروع قانون 
يفرض عقوبــات على حركة حمــاس، ويحث على 

اتخاذ مشروع قرار أممي مماثل ضدها.
ويدعــو مشــروع القانــون الــذي أعدته لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلــس النواب، إلى إدانة 
حركــة حمــاس بزعم اســتخدام المدنيــين دروعا 
بشــرية، باعتبار ذلك عمــلا »إرهابيــا« وانتهاكا 

لحقوق الإنسان وفق القانون الدولي.
ويحث مشــروع القانون الرئيس دونالد ترامب 
على توجيــه البعثة في الأمم المتحــدة للعمل على 
اتخاذ مشــروع قرار أممي من أجــل فرض عقوبات 

دولية على »حماس«.
وكانــت وزارة الخزانــة الأمريكية قــد أدرجت 
الشــهر الماضي رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حماس على قائمة الإرهاب، بدعوى صلته بالجناح 

العسكري للحركة  ـ  كتائب عز الدين القسام.
 وفــي أول ردّ للحركة، قال الناطق باســم حركة 
حماس، ســامي أبو زهــري، إن مشــروع القانون 
الأمريكي »قلــب للحقائق وتبرئة لقــادة الاحتلال 

القتلة«.
 وأضاف أبو زهري في حســابه على »تويتر« أن 
المخطط الأمريكي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني 
و»حماس« يجعل الإدارة الأمريكية في مواجهة كل 

الأمة«.   )تفاصيل ص 6(

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

أمر المستشــار خالد ضياء، المحامي العام الأول 
لنيابة أمــن الدولة العليا، في مصر، أمس الخميس، 
بحبس عبــد المنعــم أبــو الفتوح، رئيــس حزب 
»مصر القويــة«، لمدة 15 يومــاً، احتياطيا على ذمة 
التحقيقــات، التي تجرى معه بمعرفــة النيابة، مع 

عرضه على مستشفى السجن بناء على طلبه.
الفتــوح ودفاعه الحاضــر معه في  أبو  وطالب 
جلســة التحقيق، بعرضه على المستشــفى لتوقيع 
الكشــف الطبي عليه، حيث قرر أنه يشــعر بإعياء 

وإجهاد مفاجئ.

وأســندت النيابة في تحقيقاتها إلى أبو الفتوح 
الاتهام بـ»نشــر وإذاعــة أخبار كاذبة من شــأنها 
الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة في 

جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون«.
وتوالت بيانات التضامن المطالبة بإطلاق سراح 
رئيس حزب »مصر القوية«، وغرّدت »حركة شباب 
6 أبريل« بإعــلان تضامنها الكامل مــع أبو الفتوح 

ونائبه محمد القصاص وحزبهما.
وأصدرت أحزاب الدســتور والتحالف الشعبي 
الاشــتراكي والعيــش والحرية تحت التأســيس، 
بيانــات تطالب بالإفراج الفوري عــن أبو الفتوح.  
وقرر حزب »مصر القوية« الذي يرأســه أبو الفتوح 

تعليق كافة أنشطته ومشاركاته السياسية.
 )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

لهيئــة  الفرنســية  الســفيرة  زيــارة  أثــارت 
الانتخابــات الليبيــة موجة من الاســتنكار، حيث 
اتهم بعض السياسيين والنشطاء باريس بمحاولة 

التدخل في شؤون البلاد.
وكانت بريجيت كورمي ســفيرة فرنسا في ليبيا 
زارت أخيرا »المفوضية الوطنية العليا للانتخابات«، 
حيث التقت رئيس المفوضية عماد السايح، وناقشت 
معه »ســير العملية الانتخابية وعرض نشــاطات 
الناخبين.  المتعلقــة بتحديث وتســجيل  المفوضية 
وأكدت حــرص بلادها على تحقيق الاســتقرار في 

ليبيا وتطلعها لنجاح العملية الانتخابية المرتقبة«، 
العشرات  وتناقل  للمفوضية.  الإعلامي  المكتب  وفق 
صورة كورمي وهي تتوســط الاجتماع في محاولة 
للتقليل من قيمة الحاضرين، حيث تساءلت الوزير 
الســابقة فاطمة الحمروش على صفحتها في موقع 
»فيســبوك«: »ما علاقة السفيرة الفرنسية في ليبيا 
بالانتخابات، لتزور مقــر المفوضية الوطنية العليا 

للانتخابات؟ فعلًا يا لها من ليال ظلماء!«.
وكانت الخارجية الفرنســية دعــت لعقد مؤتمر 
وطنــي يضم جميــع الأطراف فــي ليبيــا، بهدف 
العام  التحضير لإجــراء انتخابــات عامة خــلال 
الحالي، مجددة دعمهــا الكامل للجهود التي يبذلها 
المبعوث الأممي إلى ليبيا، غســان ســلامة، في هذا 

الشأن.

الجزائر ـ من أحمد عزيز:
نشــرت الجزائر قرابة 2000 عســكري، أغلبهم 
من القوات الخاصــة، في ولايتي الوادي وتبســة 
)شــرق(، مباشــرة بعد تداول أخبار عــن مقتل 5 
عســكريين أحدهم ضابط، ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء، 
في عملية تفجير لغم أرضي قرب الحدود التونسية. 
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام جزائرية أن قافلة 
عربات للجيش تعرضت للغم أرضي في منطقة تقع 
شــمالي الوادي )800 كلم جنوب شــرق العاصمة 
الجزائرية(، في موقع لا يبعد عن الحدود التونسية 
أكثر من 80 كم. وخلفت العملية، وفق المصادر ذاتها، 

مقتل 5 جنود وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وقال مصــدر أمني جزائري طلب عدم الكشــف 

عــن هويته، »إن قيــادة الجيش أرســلت 3 كتائب 
من القوات الخاصة للمشــاركة في عملية عسكرية 
تضم 2000 جندي لمطاردة جماعة مســلحة، يعتقد 
أنها تابعة لتنظيــم القاعدة في بــلاد المغرب وراء 
تنفيــذ الهجوم«. وأضاف المصــدر أن »العملية تتم 
بتنسيق كامل بين الجيشــين الجزائري والتونسي 

على جانبي الحدود«. 
وكشف شــاهد عيان من منطقة شط كرالا وبني 
قشــة، التي وقع الهجوم بالقرب منها، أن »المنطقة 
تشــهد تحــركات عســكرية كبيــرة فــي الجانب 
الجزائري من الحــدود«. وقال علــي نويري، أحد 
سكان المنطقة، إن »السكان لم يعرفوا بخبر التفجير 
الذي أودى بحياة عســكريين إلا من وسائل الإعلام 

التي نشرت الخبر«.  )الأناضول(

تأخّر الرئيس اللبناني في استقبال ضيفه الأمريكي يثير التساؤلات

تيلرسون: »حزب الله« منظمة إرهابية ولا فرق بين جناحيه العسكري والسياسي 

يزعم أنها تستخدم المدنيين »دروعا بشرية«

مشروع قانون أمريكي يمهّد لعقوبات جديدة على »حماس«

حزبه علّق أنشطته ومنظمات وحركات نددت باعتقاله 

مصر: حبس أبو الفتوح 15يوما
ونقله إلى مستشفى السجن 

ليبيا: استنكار لزيارة سفيرة فرنسا لهيئة الانتخابات

الجزائر: 2000 عسكري لمطاردة منفذي
هجوم قرب الحدود التونسية أدى لمقتل 5 جنود

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

لقي خمسة جنود من الجيش الســعودي مصرعهم برصاص 
الحوثيين من جماعة »أنصار الله«، في قطاع جازان جنوب غربي 
السعودية، وذلك وفقا لم   أفادت به قناة »المسيرة« الناطقة باسم 
»أنصار الله« بأن وحدة القناصة التابعــة لـ»أنصار الله« قتلت 
أمس الخميس، خمســة جنود سعوديين في قرية قمر في جازان. 
وأضافــت أن مدفعية »أنصــار الله« قصفت تجمعــات للجيش 

السعودي في طلعة رجلاء في قطاع نجران.
ونقلــت صفحة »الحــد الجنوبي نيوز« علــى موقع التواصل 

»تويتر«، خبــر مقتل أحد الجنــود وهو متعب بن حســين علي 
حربــوش من القــوات البرية، كمــا نقلت صحف ســعودية من 
بينها »ســبق« و»عكاظ« تقديم نائب أمير منطقة جازان التعزية 
والمواساة للملك سلمان وولي عهده، ولذوي الرقيب أحمد قادري 

محمد المجرشي، والعريف منير بن محمد علي هزازي.
ومن ناحية أخرى، صدر أمس الخميس التقرير النهائي لفريق 
الخبراء المعنــي باليمن، التابع للأمم المتحــدة، وجاء فيه: »بعد 
قرابة ثلاث سنوات من النزاع يكاد اليمن كدولة، أن يكون قد ولى 
عن الوجود. فبدلا من دولة واحدة، باتت هناك دويلات متحاربة، 
وليس لــدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياســي أو القوة 

العســكرية، ما يمكنه من إعادة توحيــد البلد أو تحقيق نصر في 
ميدان القتال«. وأشــار التقرير إلى أن إطلاق الصواريخ قصيرة 
المدى قد يحول النزاع من محلي إلى إقليمي. وذكر التقرير أيضا، 
نشــر الحوثيين ألغاما بحرية محلية الصنع فــي البحر الأحمر. 
وتوصل التقريــر إلى أن »جميع الأطراف في اليمن ارتكبت طوال 
عام 2017 انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي، 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء عن طريق الغارات التي 
يشنها التحالف بقيادة السعودية، واستخدام الحوثيين للذخائر 
المتفجرة بصورة عشوائية، التي ظلت تحدث آثارا غير متناسبة 

على المدنيين والبنية التحتية«.   )تفاصيل ص 10(

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

في رســالة تنذر بتصعيد في مناطق خفض 
التصعيد في ســوريا، هددت روسيا على لسان 
ضابــط فــي وزارة الدفاع الروســية، فصائل 
المعارضة الســورية العاملة فــي ريفي حمص 
الموقع  التصعيد«  »خفض  اتفاق  بإنهاء  وحماة، 
في أســتانة بضمانــة كل من موســكو وأنقرة 

وطهران.
إلكترونيــة خيّرت  جاء ذلــك عبر رســالة 
خلالها موسكو هيئة التفاوض في ريفي حمص 

الشــمالي وحماة الجنوبي، بــين الجلوس مع 
ممثلين عــن النظام الســوري للتباحث معه أو 
الحرب، الأمر الذي رفضته المعارضة السورية، 
ورأت فيــه تنصلًا روســيّاً من الاتفاق وســط 

مراقبة تركية لسير الأمور.
وذكرت فــي بيان لهــا أمس، بــأن التهديد 
الروسي جاء من خلال رسالة إلكترونــــــــية 
إلى هيئــة التفاوض من قبــل ضابط في وزارة 
الدفــــاع الروســية يطلب من الهيئــة وقادة 
الفصائــل حضور اجتماع في فندق »الســفير« 
في حمص، وفي حال عدم الحضور فإن الحرب 
البديل، لأن اتفاقية خفض التصعيد تنتهي  هي 
في الخامس عشــر من هذا الشهر، حسب ادعاء 

روسيا.
وأكــد وزيــر الدفــاع التركي، نــور الدين 
أن نظـــــيره الأمريكــي، جيمس  جانيكلــي، 
ماتيس، أكد له أن واشــنطن تعمــل على خطة 
لجمع السلاح، وبالذات الثقــــيل، من قـــوات 
»الاتحاد الديمقراطي« )الجناح السوري لحزب 
العمال الكردســتاني(، معتبــرا عرض ماتيس 
بإمكانية الفصل بــــــين ميليشــيات »الاتحاد 
الديمقراطي« و»العمال الكردســتاني« أمرا غير 

واقعي.
وأشــار جانيكــــــلي الذي التقــى نظيره 
الأمريكي في بروكســل، على هامش اجتماعات 
وزراء دفاع حلف الأطلســي )الناتــو( إلى أن 

ماتيس أكد له أن بلاده ستعمل على الفصل بين 
»الاتحاد الديمقراطي« و«العمال الكردستاني«.

وقــال: »لقــد أكــد ماتيــس أن الأمريكيين 
ســيعملون على بذل الجهود للفصل بين العمال 
وصولا  الديمقراطي،  والاتحــاد  الكردســتاني 
إلــى إمكانية جعــل الأخيــر يحــارب العمال 
الكردســتاني، لكننا قلنــا له إن هــذا أمر غير 
ممكن، وفي أي وقت مــن غير الممكن الفصل بين 
الكردســتاني،  والعمال  الديمقراطــي  الاتحاد 
وكذلك جعل الاتحاد الديمقراطي يحارب العمال 
الكردستاني، لأن هذا التنظيم بذاته تتم إدارته 
من المــكان ذاته، ويســتمرون فــي فعالياتهم 

الإرهابية للهدف ذاته«.

الأمم المتحدة: اليمن لم يعد موجودا كدولة وجميع الأطراف ارتكبت انتهاكات

الحوثيون يعلنون قتل خمسة جنود من الجيش السعودي في جازان

وزير الدفاع الأمريكي لنظيره التركي: سنفصل بين العمال الكردستاني وميليشياته السورية

موسكو تهدد المعارضة السورية: إما التفاوض مع النظام أو الحرب

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دقائق قبل لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

أشادت الحكومة العراقية، أمس الخميس، بنتائج مؤتمر 
الكويت، مؤكدة أنه »شــهد نتائــج ايجابية عن طريق رغبة 

الشركات والدول الدخول للاستثمار في العراق«.
وذكر سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، 
في بيان صحافي، أن »مؤتمر الكويت شــهد نتائج ايجابية 
عن طريق رغبة الشــركات والدول الدخول للاســتثمار في 
العراق«، مشيراً إلى أن »هناك ضمانات ائتمانية وتسهيلات 
مالية ودعما اســتثماريا ودعما للصادرات وبرامج قروض 
ميسرة وبرامج ســوف تقدم لدعم جهود الاستثمار وإعادة 

الإعمار والتأهيل وتوفير فرص العمل في العراق«.
وأضاف أن »الحكومة العراقية تحرص بشدة على توظيف 
تلك الأموال بالآلية الصحيحة لإعادة الأعمار والاستقرار في 
المــدن المحررة، والبدء بإعادة تأهيل المشــاريع الخدمية في 
المحافظات الأخرى التي تعاني نقصاً في الخدمات، وتنشيط 

السوق العراقي وايجاد فرص العمل للعاطلين«.
وأوضح أن »إعادة الإعمار ســتكون عن طريق التنسيق 
مع صناديق مالية وتنموية في الــدول التي تعهدت بتقديم 
الماليــة، وهناك متابعة للاســتثمارات  المســاعدات والمنح 

والشركات المستثمرة«.
وأشــار أيضاً إلى أن »العــراق قدم عدة مشــاريع منها، 
تأهيل مطار الناصرية والموصــل، وتأهيل 3 مصافي نفطية 
ومتــرو في بغــداد والبصرة، وهناك مشــاريع للأســمدة 
المعدنية  الصناعــات  في  ومشــاريع  والبتروكيمياويــات، 

والهندسية، ستطرح في الفترة المقبلة«.
ونوه إلى أن »البدء بتلك المشاريع سيكون مع وصول تلك 
التعهدات وفق آليات معينة، وستكون هناك نتائج ملموسة 

سريعة على صعيد الخدمات والبنى التحتية«.
وتابع أن »المبلغ المرصود لإعادة الإعمار على المدى القريب 
والبعيد يبلغ 88 مليار دولار، وفق احتياجات الحكومة التي 
وضعت ضمن دراســات ميدانية لإعادة الإعمار، غير أن ذلك 
المبلغ رقم كبير جدا وهناك أزمــة مالية كبيرة تحيط بأغلب 
الــدول النفطية، وبالتالي جمع مثل هكــذا مبلغ ليس بالأمر 

الهين«.

جيد جداً

واعتبر أن ما حصل عليه العراق من مؤتمر المانحين قياسا 
بالتوقعات »جيد جــدا«، مبيناً أن »الحكومة العراقية تعرب 
عن ارتياحها من المشــاركة والدعم الدولي من مســتويات 
عديدة للمنظمات والدول والشــركات، ما يؤشر على الثقة 
العالية بالحكومة والاهتمام باســتقرار الوضع الاقتصادي 

العراقي«.
وأضاف »المجتمع الدولي أرسل رســالة ايجابية جدا من 
خلال مشــاركته الفاعلة في مؤتمر المانحين، وأن العراق ذو 

مكانه مهمة في دول العالم«.
وسبق لوزارة التخطيط العراقية ،أن أكدت حاجتها لـ 88 
مليار دولار لمشــاريع إعادة الإعمار، غير أن ما حصلت عليه 
بغداد من منح وقروض واســتثمارات خلال مؤتمر الكويت 

بلغ نحو 30 مليار دولار.
كذلك، أعلنت هيئة النزاهة، عــن تأليفها وديوان الرقابة 
المالية لجنــة عاليــة المســتوى، لمراقبة آلية صــرف المنح 
والقروض المقدمة في مؤتمر الكويــت الدولي لإعادة إعمار 

العراق.
وقالت في بيان، إن »رئيسا هيئة النزاهة حسن الياسري 
وديوان الرقابة المالية صلاح نوري، اتفقا، خلال اجتماعهما 
في مقر الهيئة، على تأليف لجنة عالية المستوى من الطرفين 
توكل إليها مهمة الرقابة على مشــروعية قرارات وإجراءات 
التعاقد للمشاريع المتأتية من المنح والقروض التي خصصت 
للعراق في مؤتمر الكويت لإعمار العراق الذي اختتم أعماله 

أمس الأول الأربعاء«. وأضافــت أن »الجانبين حددا، خلال 
الاجتماع، المهام والواجبات التي ستوكل إلى اللجنة، فضلًا 
عن اختصاصات أعضائها والخطوط العريضة التي ستعمل 
بموجبها، مشــددين على ضرورة توفير مســتلزمات نجاح 
عمل اللجنة، ومدهــا بالدعم المطلوب؛ بغية نجاحها في أداء 

المهام الموكلة إليها«.
وأوضحت أن »التفاصيل الأخرى الخاصة بتأليف اللجنة 

سيتم الإعلان عنها لاحقا«.
وشــارك في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، 
76 دولــة ومنظمــة دوليــة وإقليمية، و51 مــن الصناديق 
التنموية و107 منظمة محلية وإقليمية ودولية غير حكومية، 
و1850 جهة مختصة من القطاع الخاص في ســبيل تحصيل 

الإسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار العراق.

تأهيل المناطق المحررة

في الأثناء، أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، 
مظهر محمد صالح، أن القروض التي حصل عليها العراق من 

مؤتمر الكويت ستساهم في تأهيل المناطق المحررة.
وقال في بيــان، إن »القروض المالية التــي حصل عليها 
العراق في اليــوم الختامي لمؤتمر الكويت ســتكون بمثابة 
رافعة مالية له«، مشــيراً إلى ان القروض تعكس التوجهات 

الإيجابية للمجتمع الدولي في دعم العراق.
وبــين أن »القروض التــي حصل عليها العراق لا تُشــبع 
رغبته في تأهيل المناطق المحررة، لكنها تبقى خطوة ايجابية 
في حدها الأدنى«، مشــيراً إلى أن »العراق يعتبر بيئة جيدة 
تســهيلات  يعطي  للاســتثمار  قانون  وهناك  للاســتثمار، 
كبيرة للمســتثمرين، لذلك فالأبواب مفتوحة أمام الشركات 

الإماراتية للعمل«.
وأعلن المكتــب الإعلامي لرئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي، عــودة الأخير، أمس الخميس، إلــى أرض البلاد 

قادماً من الكويت بعد اختتام مؤتمر المانحين.

لجنة لمراقبة آلية صرف المنح والقروض الدولية... والأولوية للخدمات والبنى التحتية

العراق يشيد بنتائج مؤتمر الكويت ويكشف عن ضمانات وتسهيلات مالية لدعم الاستثمار

خشية من الفساد... وبعد غرق شوارع مدينتهم بمياه الأمطار 

سكان من الموصل يطالبون بحصر أموال إعادة الإعمار في أيد دولية
الموصل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

شهدت الموصل، هطول أمطار غزيرة، بعد أشهر من الجفاف الذي طال 
معظم البلاد، حيث امتلأت شــوارع وأزقــة المدينة بالمياه، الأمر الذي أعاق 

حركة السير والمرور وشل الحركة.
مهندســون مختصــون في بلديــة الموصل، أكــدوا أن »مــا تعرضت له 
المدينــة من عمليات عســكرية ودمار لحق مجاري الصــرف الصحي التي 
دمــرت معظمها، أدى إلى تجمع مياه الأمطــار ومياه الصرف الصحي في 

الشوارع وأزقة المدينة«.
وطالــب مواطنــون موصليــون بوضع الأمــوال التي ســوف ترصدها 
الــدول والمنظمات المانحــة في مؤتمر الكويــت لإعمار المدينــة عند جهات 

موثوقة لحمايتها من الفاسدين وسراق المال العام، حسب وصفهم.
وأكــدوا أن »الموصــل فقدت جــراء العمليات العســكرية والحرب أبرز 
بناها التحتيــة المهمة، حتى أصبحت تفتقر لأبســط المشــاريع الحيوية«، 
محذرين من »تســليم أي منح مالية للفاســدين واللصوص، الذين سرقوا 

البلاد على مدى السنين الماضية«.
مواطنون آخرون، عبروا عن امتعاضهم من تردي الخدمات في المدينة، 

ودعوا إلى الإســراع فــي عمليات بنائهــا، وإيجاد حلول جذرية لأبســط 
المشاكل التي تواجهها المدينة.

قيصــر، مواطن من الموصل، قــال لـ»القدس العربــي«: »اضطررت إلى 
التوقف عــن الذهاب إلى عملــي، وذلك بعد أن اســتيقظت صباحاً، وعند 

خروجي من باب المنزل، وجدت أن الشارع أصبح عبارة عن بحيرة«.
وبــين أن »أغلــب أحياء ومناطــق المدينــة تعاني من هــذه الظاهرة بعد 
انسداد مجاري الصرف الصحي«، لافتاً إلى أن »غياب الحكومة العراقية 
عــن معانــاة الأهالي أصبــح واضحاً، وأصبــح كثير من النــاس يفكرون 

بالهجرة خارج البلاد نظراً لتردي الأوضاع الصحية والخدمية«.
عبدالســتار، وهو أيضاً من الموصل، قال: »بالرغم من انتظارنا وترقبنا 
لهطول الأمطار منذ اشهر، غير أننا فوجئنا بما حدث في شوارع المدينة من 

طوفان المياه التي شكلت بحيرات«.
وأضــاف: »من الأولويات التي يجب اتخاذهــا من قبل الحكومة هي إعادة 
إعمــار المدينة«، لافتــاً إلى »ضرورة عدم تســليم الأموال التــي منحتها بعض 
الــدول لإعادة الإعمار إلى الفاســدين، بل يجب أن تبقى بأيــد دولية، وأن يتم 
ذلك بإشراف دولي، لأن الأموال ستذهب إلى جيوب الفاسدين واللصوص«.
أما المهندس محمد صالح، فقــال لـ»القدس العربي«: »من الممكن إعادة 

إعمار ما تم تدميره من بنى تحتية ومشاريع في وقت قياسي عندما تكون 
الأموال بأيد أمينة وبإشــراف مهندسين محترفين يقيّمون قيمة المشاريع 
بأقل الكلف التي من شأنها تخفيف قيمة الأموال المرصودة على المشاريع 

المدمرة، والتي أهمها الجسور والمستشفيات«.
وأشار إلى »وجود الكثير من اللجان، التي تقوم بتقييم المشاريع بمبالغ 
خيالية بالاتفاق مع الشــركات المنفذة وبعد أن يتم صرف المبلغ للمشروع 
تأخذ تلــك اللجان حصتها من تلــك الصفقة، وهذه إحدى أوجه الفســاد 
المستشــري فــي البلــد، وأغلب المشــاريع يتــم تنفيذهــا دون المواصفات 

المطلوبة«.
عبــد الرحمن مصطفى، أوضح أن »المدينة تفتقر إلى التخطيط الســليم 
مــن قبل الجهــات الحكومية المختصــة فيهــا«، مضيفاً أن »الأمــوال التي 
رصدت حتى الآن فــي مؤتمر الكويت بإمكانها أن تحل جزءاً بســيطاً من 

معاناة المواطنين، ولكن شرط أن تكون بأيد أمينة«.
وأوضح أن »الســراق لايزالون يهيمنون على البلاد، وبالتالي لاجدوى 
من هذا المؤتمر، حيث ســيقوم اللصوص بســرقة الأمــوال وتحويلها إلى 
حساباتهم المصرفية ما لم تكن عمليات الإشراف والبناء من قبل شركات 

دولية ورصينة«.

من مشاهد الدمار الذي حل في العراق بسبب الحرب على تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعلنت الســلطات العراقيــة، أمس الخميس، 
إعادة أحد أبرز قيادات تنظيم »الدولة الإسلامية« 
بعد اعتقاله فــي تركيا، في عملية مشــتركة بين 

الاستخبارات العراقية والتركية والأمريكية.
وقــال مســؤول رفيــع فــي خليــة الصقور 
الاســتخباراتية العراقيــة إن »الخلية تمكنت من 
اختــراق تنظيم الدولة وتحديــدا قيادات الصف 

الأول«.
وأضاف: »تمكن أبطال الخلية من تحديد حركة 
الإرهابي إسماعيل علوان سلمان العيثاوي البالغ 
من العمــر 55 عامــا وأصله من الرمــادي )غرب 
العراق(، وهو مسؤول اللجنة المفوضة والمشرف 
الدواويــن، وكذلك  الولاة وأمــراء  على تعيــين 
يشــغل منصب وزير الإفتاء في ما يسمى بالدولة 

الإسلامية«.
وأشار المسؤول نفســه إلى أن »أبطالنا تمكنوا 
من رصده أثناء عبوره الأراضي السورية متوجها 
إلــى تركيا، واســتقر في مدينة صقاريا )شــمال 
تركيا( مستخدما اســم أخيه في تجواله، ما دفع 

بقيادتنا إلى الاتصال بالســيد ســفير العراق في 
القبض  العلوي للتحرك مــن أجل  أنقرة هشــام 

عليه«.
وزودت الســلطات السفارة العراقية في تركيا 
بمذكرة القبض الصادرة بحقــه، وصورا حديثة 
للدلالة عليه ومجموعة من الصوتيات، إضافة إلى 

اسم زوجته السورية وأماكن تنقله.
وأكد المســؤول الأمنــي العراقــي أن »تعاونا 
أمريكيــا عراقيا تركيا أدى إلــى اعتقاله وإبعاده 
إلى العــراق، حيث وصل امس الأول الأربعاء إلى 

مطار بغداد«.
وخليــة الصقور الاســتخباراتية، واحدة من 
أبرز الأجهــزة الأمنية العراقيــة التي لعبت دورا 
كبيــرا في مطــاردة واعتقال كبــار القياديين من 

تنظيم »الدولة«، في العراق وسوريا.
إلى ذلك، قتل 19 مســلحا من تنظيم »الدولة« 
في عملية عســكرية مشتركة بين القوات العراقية 
وطيــران التحالف الدولي، غــرب مدينة الموصل 

)شمال(.
وقــال الرائد جعفــر عبد العزيــز البكري، في 
قيــادة عمليات نينــوى )مركزهــا الموصل(، إن 

العملية جاءت بناء على معلومات اســتخباراتية 
حول نشــاط مســلح فــي منطقة اســكي، غرب 
الموصل. وأضاف أن العملية شــاركت فيها قوات 
قوات  ضمــن  أمريكية  وطائــرات  عراقيــة  برية 

التحالف الدولي.
وأشــار إلى أن المسلحين ســارعوا بالاختباء 
داخل أنفاق بمجرد وصول القوات البرية، فلجأنا 
إلى الغــارات الجوية التي أســفرت عن مقتل 19 

مسلحاً وتدمير 3 أنفاق. 
وأوضــح أن القــوات البريــة اســتولت على 
معدات قتالية متطورة كانت بحوزة المســلحين، 
قبل تصفيتهم، لافتاً إلى أن العملية لم تســجل أية 

خسائر بين صفوف القوات المهاجمة.
ورغــم إعلان الحكومة العراقيــة إنهاء وجود 
»الدولة« في الموصل، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ 
بجيوب وخلايا نائمــة في بعض مناطق محافظة 

نينوى. 
وفــي 31 أغســطس/آب الماضي، أعلــن رئيس 
الوزراء حيدر العبــادي، تحرير كامل المحافظة بعد 
قتال اســتمر تسعة أشــهر لطرد التنظيم الذي كان 

يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/ حزيران 2014.

بغداد تعتقل بالتعاون مع أنقرة قيادياً كبيراً في التنظيم 

مقتل 19 عنصراً من »الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي«: في عملية عراقية أمريكية غرب الموصل

أعلنــت وزارة الهجــرة والمهجريــن، أمــس 
الخميس، عن عودة 320 أسرة نازحة لديارهم في 
القائم وعزيز بلد، فــي محافظتي الأنبار وصلاح 

الدين، »استجابة لرغبتهم«.
وقالت في بيان، إن »230 أســرة نازحة عادت 
إلى مناطقهم في محافظتي الأنبار و صلاح الدين، 
وذلك استجابة إلى رغبة الأسر النازحة بالعودة 

الطوعية إلى ديارهم«.
مدير قســم المحافظات الوســطى فــي دائرة 
شؤون الفروع في الوزارة وميض سعيد، أوضح 
أن »الــوزارة أعادت 242 أســرة نازحة من مخيم 
عويريج )في بغداد( إلى مناطق سكناهم الأصلية 
في قضاء القائم في محافظة الأنبار، و78 أســرة 
نازحة من مخيم التكية الكســنزانية )في بغداد( 
إلى مناطقهم الأصلية في الرفيعات وعزيز بلد في 

محافظة صلاح الدين«.
وأشــار إلى أن »تلك الأسر العائدة تم تجهيزها 
بالتعاون والتنســيق مع منظمة الهجرة الدولية 
بســلات غذائية جافة وتوفير قــوة أمنية ترافق 
موكــب مغادرتهم من قبل لجنــة متابعة وتدقيق 
النازحين تنفيــذا للخطة الموضوعة لغرض إعادة 

الأسر لمناطهم الأصلية«.
وعلى الرغــم من إعلان الحكومــة الاتحادية، 
عودة هذه الأســر إلى مناطقها في الأنبار وصلاح 
الدين، غير أن الأمر كان مختلفاً تماماً في محافظة 

ديالى.
عضو مجلس المحافظة نجاة الطائي، كشــفت 
عن رفــض مئات الأســر النازحة فــي المخيمات 
إلــى منازلها المحــررة، فيمــا عزت ذلك  العودة 

الرفض إلى »أسباب متعددة«.
وقالت إن »مئات الأســر في مخيمات النازحين 
ســواء في بعقوبــة أو خانقــين او كلارا ترفض 
العودة إلى مناطقها المحررة رغم وجود موافقات 

بعودتها«، حسب موقع »السومرية نيوز«.
وأضافت أن »أســباب عدة تقف وراء الرفض 
أبرزهــا الدمار الكبير لمنازلهــا والذي يحتاج إلى 
تعويض مالي مــن قبل الحكومــة لإعمارها كون 
الأســر في وضع مادي صعــب، بالاضافة إلى أن 
بعض الاســر أمنت مصادر رزق جديدة لها داخل 

المخيمات«.
ولفتت إلى أن »هناك أســرا فقيــرة جدا، ترى 
في بقائها أمن لها من ناحية وجود دعم إنســاني 
مســتمر لها، وهي تخشــى فقدانه في حال عادت 
إلى مناطقها«. واشارت إلى أن »حسما نهائيا لملف 

النازحين في ديالى مرهون بالدرجة الأساس في 
دعم الأســر في إعمار مناطقها لأن الكثير منها لم 

يبق من منازلها سوى الاطلال«.
لكن اللجنة العليا لإعادة نازحي ديالى، أعلنت 
عن الموافقة على عودة أكثر من 1100 اسرة نازحة 

إلى ناحية السعدية يوم الأحد المقبل.
وقال نائب رئيس لجنة اعــادة نازحي ديالى 
علي الســعدي، إن »اللجنة العليا لإعادة نازحي 
ديالى بالتنســيق مع قيادة عمليات ديالى حددت 
يوم الاحد المقبل موعدا لعودة اكثر من 1100 اسرة 
نازحة إلــى منازلها في ناحية الســعدية )60كم 

شمال شرق ب عقوبة( وقراها«.
وأضاف أن »عودة الأسر جاءت ضمن برنامج 
مخطط له مســبقا لتأمين عودة نحو 5 آلاف أسرة 
نازحة إلى مناطقها المحررة ضمن وجبات متتالية 
ستنطلق في السعدية والعظيم وجلولاء وجبارة 

في الاسابيع القادمة«.
وتخطط الحكومة الاتحاديــة إلى عودة جمع 
النازحــين )نحو 2.5 مليون نــازح( إلى مناطقهم 
المحررة، قبل إجــراء الانتخابــات المقررة في 12 
أيار/ ماو المقبل، تنفيذاً لواحد من بين »الشــروط 
الانتخابات  لإجــراء  بها  تعهــدت  التي  الأربعة« 

التشريعية.

عودة 320 أسرة نازحة 
إلى مناطق في الأنبار وصلاح الدين 

ائتلاف المالكي يطالب بدخول الشرطة الاتحادية إلى كردستان... والتغيير تتهم حزب بارزاني 

اعتداء العشرات بالضرب المبرح على شابين من البصرة في أربيل يثير جدلًا 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أثار مقطــع فيديو صــوّر حديثــاً، يوثق لحظــة اعتداء 
العشــرات من أهالي محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان 
العراق، على شــابين من البصرة جنوب العــراق، بالضرب 
المبرح، بدوافع قيل بأنها »عنصرية«، موجة من ردود الأفعال 

الغاضبة والمستنكرة لدى الأوساط السياسية.
وأظهــر الفيديو الــذي تناقلته عدد من مواقــع التواصل 
الاجتماعي، الاعتداء على الشــابين من القومية العربية، من 
قبل عشــرات الشــباب والرجال الأكراد، في منطقة القلعة، 

وسط محافظة أربيل.
ويظهــر في المقطع رجال الشــرطة والمرور مع ســياراتهم 
الخاصة، وهم يقفــون بالقرب من موقع الاعتداء، من دون أن 

يتدخلوا.

وفور انتشار الفيديو، ســارعت مديرية »آسايش أربيل« 
الكرديــة، بإصدار بيان لتوضيح الحادث، موضّحة أن حادثة 
المشــاجرة التي حدثــت أمس الأول الأربعاء بين شــبان كرد 
وعرب في المحافظة، كانت عرضية، مشــيرة إلى أن المشاجرة 
حدثت بعدما أطلق الشــبان العرب شــعارات أثارت مشاعر 

الكرد.
وطبقــاً لبيان المديريــة فإن »حادث المشــاجرة الذي وقع 
وســط ســوق أربيل بين شــبان كرد وعرب كان عرضيا ولم 
يكن مخططا له بأي شــكل من الاشــكال«، مبينة أن »الشبان 
العرب كانوا في زيارة لأربيل ضمن مجموعة ســياحية قادمة 

من البصرة«.
وأضافت »حسب المشــرفين على المجموعة السياحية، فإن 
الشــبان العرب كانوا سببا في حدوث المشــاجرة لإطلاقهم 
شــعارات اثارت مشــاعر الكرد«، مؤكدة في الوقت نفسه أنه 
»بإمكان أي طرف تســجيل الشــكوى لــدى المحاكم لإتخاذ 
الاجراءات اللازمة بحق المتجاوزين«. وتوالت ردود الأفعال 
السياسية المستنكرة والغاضبة،  في الوقت عيّنه، من الحادثة 

التي تحمل أبعاداً »عنصرية« على حدّ قولهم. 
ســعد المطلبي، عضــو ائتلاف دولــة القانــون ـ بزعامة 
نوري المالكي، طالب، فــي تصريح لـ»القدس العربي«، القائد 
العام للقوات المســلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
بـ»إرسال قوات الشــرطة الاتحادية لدخول محافظات إقليم 
كردســتان العراق للحفاظ على حياة المواطنين العراقيين في 
تلك المحافظات من بطش الســلطات الأمنية المتحزبة وجموع 
الغوغاء الذين قاموا بالاعتداء على شــابين عربيين في وسط 

مدينة اربيل مع غياب تام لقوى حفظ الأمن«. على حدّ قوله.
وأضــاف المطلبي، وهــو نائب رئيس اللجنــة الأمنية في 
مجلس محافظة بغداد، إن »مســؤولية حفــظ الامن في كافة 
الأراضــي العراقية هي مــن واجبات الحكومــة الاتحادية، 
بالتعاون من قوات امن محافظات كردستان«، مشيراً إلى إن 

»ما حدث من اعتداء سافر لا يمكن السكوت عليه«.
وحمّل عضــو ائتــلاف دولة القانــون، قيــادات الاقليم 
»مســؤولية حفــظ امن كافــة الزائريــن والمقيمــين العرب 

والتركمان في ارض العراق في اقليم كردستان«.

كذلك، أدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون أيضاً، عواطف 
نعمة، ان الاعتداء على شباب عرب في أربيل لن يكون الأخير، 

مبينة أن الحادث تم »بدوافع عنصرية«.
وقالت في بيان، »إننا ندين ونســتنكر بأشد العبارات ما 
حــدث من اعتداء وحشــي عنصري جبان لشــباب عرب في 
أربيل من قبل عدد غيــر قليل من الكرد وفي مكان عام دون أن 
يتدخل احد لانقاذهم«، مبينة »إننا إلى الآن لا نملك معلومات 

دقيقة عن مصيرهم«.
وأضافــت أن »الجميع يعلم أن هذه ليســت حالة الاعتداء 
الأولى ولن تكون الأخيرة«، مشــيرة إلى أنهــا »تتم بدوافع 
عنصرية ما دامت أجهــزة الدولة الأمنية والقانونية غائبة أو 

مغيبة في مدن شمال العراق«.
وطالبت، الحكومة العراقية بـ»فتح ملفات القتل والخطف 
والاعتــداء الذي يمــارس ضد العــرب والتركمــان في مدن 
الشمال«، داعية وزارة الداخلية إلى »متابعة وملاحقة الذين 
قاموا بالاعتداء العنصري المشين وإعلان نتائج التحقيقات«.

ولــم تقف موجــة الانتقادات عنــد حدود ائتــلاف دولة 

القانون وحســب، بل امتدت إلى حركة »التغيير« السياسية 
الكردســتانية. واتهمت النائبة عن كتلــة التغيير في مجلس 
النواب العراقي،  ســروة عبــد الواحد، الســلطة في أربيل 
والحزب الحاكم، بالوقوف وراء الاعتداء على الشبان العرب 

في اربيل.
وقالت، فــي بيان صحافــي صدر عن مكتبهــا الإعلامي : 
»ندين بشدة الاعتداء على المواطنين الاثنين في اسواق اربيل 
من قبل مجموعة من الشباب الكرد«، مبينة »أنا على اليقين ان 
السلطة في اربيل والحزب الحاكم وراء هذا الأمر لزرع الفتنة 
بين أبناء الشــعب الواحد، وإن دل على شيء فهو دليل على 

الافلاس السياسي«.
وأضافت قائلة: »إننــا متأكدون أن أهالي أربيل الاصلاء لا 
يقدمون على إهانة الضيف أو طرده من مدينتهم، فقد عشــت 
في هذه المدينة العريقة أكثر من 10 ســنوات، ولم ارى سوى 
الاحترام والتقدير من الاهالي«، داعية »إلا يكون لهذه الـعمال 
المشــينة أي ردود فعل يضر بالتعايش السلمي ونشر الأخوة 

والسلام بين أبناء البلد الواحد«.
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شؤون عربية وعالمية

في اتهامات بـ»تولي قيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإحداث الفتن«

حبس أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات... وأحزاب المعارضة المصرية تدعو لإطلاق سراحه
القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من  تامر هنداوي:

قررت نيابة أمن الدولــة العليا في مصر، أمس 
الخميس، حبــس عبد المنعم أبــو الفتوح رئيس 
حزب مصر القويــة، 15 يوما على ذمة التحقيقات 
معــه، بعد اعتقالــه أول أمس، وســط تنديد من 
المرشــح  توقيف  اعتبــرت  معارضــة،  كيانــات 
سلســلة  من  جديدة  حلقة  الســابق،  الرئاســي 
اســتهداف المعارضــن وإغلاق المجــال العام في 

مصر.
ووجهــت النيابة لأبو الفتــوح ثلاثة اتهامات 
وهي »تولي قيــادة في جماعــة إرهابية وإذاعة 
ونشــر أخبار داخل البلاد من شأنها إثارة البلبلة 
وإحداث الفتن، وإذاعة ونشر أخبار خارج البلاد 
من شــأنها إثارة البلبلة وإحداث الفتن« حســب 
ما قــال نجلــه حذيفة عبر حســابه علــى موقع 
»فيســبوك« أمــس الخميس. ونفى أبــو الفتوح 

الاتهامات.
وكان حذيفة، كشف مســاء أول أمس الأربعاء 
عن اعتقال والــده من منزله فــي منطقة التجمع 
الخامس عقــب عودته من العاصمــة البريطانية 
لندن، وعدد من أعضاء المكتب السياســي لحزب 
مصر القوية هم، أحمد عبد الجواد، وأحمد سالم، 
ومحمد عثمــان، وعبد الرحمن هريــدي، وأحمد 
امام، وتامر جيلاني، قبل أن تخلي ســبيل أعضاء 

المكتب السياسي لاحقا.  
بإطلاق  المطالبة  التضامــن  بيانــات  وتوالت 

سراح رئيس حزب »مصر القوية«. 
 وغــرّدت »حركــة شــباب 6 أبريــل« بإعلان 
تضامنهــا الكامل مــع أبو الفتــوح ونائبه محمد 
القصــاص وحزبهما ضد ما وصفتهــا بـ»الهجمة 
البربرية من ســلطات القمع،« على حد تعبيرها، 
معتبــرة ما يحصل »اغتيالا لآخر مســاحة للعمل 

السياسي الرسمي في مصر«.
الحركة المدنية المدنيــة الديمقراطية التي تضم 
7 أحــزاب، قالت، في بيان، إنهــا ترى أن »خطوة 
القبض على أبو الفتوح في ارتباطها بما ســبقها 
من خطوات تدفــع بالأوضاع إلى صدام واســع 
يطول كل التيارات السياســية ولا يترك معارضاً 
خارج السجون، وتســد الطريق أمام أي محاولة 

للإصلاح وتكرس للحكم الاستبدادي«.
وأشــارت، في بيانهــا، إلى أن »هــذا الإجراء 
الأخير يأتي اســتكمالا لبلاغات وحملات الترويع 
واتهــام المعارضــن بمحاولة قلب نظــام الحكم 
والإضرار بالأمن القومي، وصارت الاتهامات لكل 
من يجرؤ على مخالفة الحاكم، كما يأتي استكمالا 
للإجراءات التعســفية بحق المرشحن الرئاسين 
لإغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد 

على الحريات وإغلاق كل هامش لحرية الرأي«.
التعسفية  »الإجراءات  فإن  الحركة،  وحســب 
والفوضى  البلبلة  وتنشر  الدستور،  أحكام  تعطل 
وتســد في وجه المواطنن أبــواب الأمل وتقوض 
ثقة المواطن في مؤسســات الحكم، ما يمثل هدية 
مجانيــة للفوضــى والإرهاب الــذي يتغذى من 

الفراغ الذي يخلفه الاستبداد«. 
واســتنكر كذلــك حــزب التحالف الشــعبي 
الاشــتراكي، اعتقال أبو الفتوح، مشيراً في بيان، 
إلــى أن اعتقاله »أعقب تصريحــات أكد فيها على 
التحذيــر من خطــر الفوضى والانقــلاب، وعلى 
ضرورة التمســك بالمسارات الســلمية في العمل 
السياسي ورفض فيها تدين السياسة أو تسييس 

الدين«.
حزب الدستور ايضاً، رفض  اعتقال أبو الفتوح 

وطالب بإطلاق سراحه فورا.
وأكــد، فــي بيــان، أن »احتجــاز رئيس أحد 
الأحزاب الشــرعية في مصر هو اســتمرار لنشر 
أجواء الترهيب في مواجهة المعارضن لسياسات 
النظــام الحالــي، رغم أنهــم يعملون فــي إطار 

الضمانات الواردة في القانون والدستور«.
 وأضاف: »بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف 
مع مواقــف الدكتور عبد المنعم ابــو الفتوح، فإن 
ما صرح به في عــدد من المقابــلات التي أجراها 
خارج مصر تدخــل بالتأكيد في إطار حرية الرأي 
والتعبير، خاصة وأنه كرر مرارا تمســكه بالعمل 

السلمي، ورفضه القاطع لاستخدام العنف«.
 ورأى أن »احتجــاز ابو الفتــوح يؤكد صحة 
التي  الديمقراطية  المدنيــة  الحركة  أحزاب  موقف 
دعت لعدم المشــاركة في ما يســمى بالانتخابات 
الرئاســية المقبلة، بسبب سيطرة مناخ قمعي لكل 
من يمارس العمل السياســي على مدى السنوات 
الأربــع الماضية، الذي وصــل الآن لمرحلة اعتقال 

رؤساء الأحزاب«.
وأدان حزب العيش والحرية »تحت التأسيس« 

اعتقال أبو الفتوح.
وأعلن تضامنــه مع »حزب مصــر القوية ضد 
الهجمة الأمنية العنيفــة التي وصلت لحد اعتقال 
كل من رئيس الحزب ونائبه خلال أيام على خلفية 

الموقف من انتخابات الرئاسة«. 

وأكد الحزب في بيانه أن »الهجمة التي يتعرض 
لها حزب مصــر القوية وقياداته تأتــي في إطار 
سعي النظام لإســكات كل موقف معارض للمسار 
الرئاسة  النظام للخروج بانتخابات  الذي فرضه 

بهذا الشكل الهزلي«.
واعتقــل أبو الفتــوح، عقب عودتــه من لندن 
وإجرائــه بعض اللقــاءات مع قنــوات الجزيرة 
والـ»بي بي ســي«، انتقد فيها سياسات الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي. 

اتهامات 

وذكرت وكالة أنباء الشــرق الأوسط المصرية 
الرســمية إن قرار ضبــط وإحضار أبــو الفتوح  
صدر منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته )النيابة( 
من تحريــات أجراها قطــاع الأمــن الوطني في 
وزارة الداخلية، تفيــد ارتكابه لعدد من الجرائم 
التي تســتوجب التحقيق معهــم، علما أن تقارير 
الصحافة الرســمية المصرية كانت أشارت إلى أن 
قضية تتعلق بـ»الاتصال بتنظيم الإخوان« الذي 

كان أبو الفتوح أحد قادتــه قبل أن يغادره مكونا 
حزبه الخاص.

ونشــرت صحف حكومية مصرية، عن مصادر 
لم تسمها، أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار 
أبــو الفتوح على ذمــة إحــدى القضايا الخاصة 
بالاتصال بجماعة الإخوان المســلمن، فضًلا عن 
إجرائه أحاديث إعلامية مكثفة مع وســائل إعلام 
أجنبية، بينها هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي 

سي« تطاول فيها على مصر.
وأضافــت المصــادر أن »أبو الفتــوح تواصل 
مع التنظيــم الدولي لجماعة الإخوان المســلمن، 
الرئاســية  الانتخابات  مــن  موقفهــم  لتحديــد 
الحــزب  رئيــس  نائــب  وكان  وســطاء،  عبــر 
محمد القصاص هــو حلقة الوصل في ســفر أبو 
الفتوح للنــدن، وعقب جمع المعلومــات والأدلة 
والتســجيلات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 
القصاص، وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارا 

بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات«.

»جبهة في وجه الدولة«

وحسب المصادر »أبو الفتوح يسعى إلى تكوين 
جبهة قوية فــي وجه الدولــة المصرية، لاختراق 
الساحة السياسية عبر حزب مصر القوية، وكان 
القصــاص نائب رئيــس الحزب حلقــة الوصل 
والتنسيق بن قناة الجزيرة القطرية، حيث سافر 
أبو الفتــوح إلى لندن لإجراء حوارات مع عدد من 
وسائل الإعلام الأجنبية لمهاجمة الدولة المصرية، 
وتشــويه صورتها والحديث المشبوه على خلاف 

الحقيقة عن الانتخابات الرئاسية«.
تنظيــم الإخــوان، وفق المصادر »ســرب لأبو 
الفتــوح وثيقــة مبــادئ المعارضة مــن جماعة 
الإخــوان الإرهابية لاســتدراج الحركــة المدنية 
الديمقراطية للتوقيع عليها، ومحاولة إفساد سير 
عملية الانتخابات الرئاسة، وتعكير صفو الأجواء 

داخل البلاد«.
وجــاء الاعتقال بعــد أيام من بــلاغ وُجه إلى 
النيابة العامــة تقدم به محام مصــري اتهم فيه 
أبو الفتوح »بنشر أخبار كاذبة« و»الإساءة« إلى 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورأى المحامي ســمير صبري الذي قدم البلاغ 
أن »أبو الفتوح شــكك أثناء حــواره مع الجزيرة 
من العاصمــة البريطانية لندن في أحكام القضاء 
وتعمّد الإساءة إليه، واستدعى التدخل في الشأن 
المصري، ما يفرض حبســه وإحالتــه للمحاكمة 

الجنائية العاجلة«.
موقــع »الحريــة والعدالــة« التابــع لجماعة 
الإخــوان المســلمن، تابــع الأنباء عــن توقيف 
أبــو الفتوح وعدد مــن قيادات وأعضــاء المكتب 
السياســي للحــزب بالقــول إن »الخطــوة أتت 

بعد توقيف المستشــار هشــام جنينــة الرئيس 
أن  المركزي للمحاسبات«، معتبراً  السابق للجهاز 
التوقيفــات الأخيرة »طالت شــخصيات معروفة 
بتأييدها لثورة 30 يونيو،« على حد تعبير الموقع، 
في إشارة إلى الأحداث التي انتهت بعزل الرئيس 

الأسبق، محمد مرسي.

تهديدات 

الصحافي المصري عبــد المنعم محمود المقيم 
في لندن، كشــف عن طبيعة رحلــة أبو الفتوح 
إلى لندن التي بدأت صباح يوم الجمعة الماضي، 

واستمرت لعدة أيام.
وقال إن »أبو الفتوح زار مســاء السبت كمال 
الهلباوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان 
للاطمئنان على صحته وأقام له الهلباوي ليلتها 

حفل عشاء صغيرا«.
وأضاف: »صباح يوم الأحــد المقرر فيه لقاء 
الجزيرة وصلت لأبو الفتــوح تحذيرات كثيرة 
حال ظهوره وحديثه عن الشأن العام المصري، 
وطلب منــه على الأقل تخفيف حــدة انتقاداته 
وإلا ســيتعرض هو وحزبه لضغوط شــديدة 
بينها التنكيــل بمحمد القصــاص نائب رئيس 
الحزب الذي ألقــي القبض عليه يــوم الجمعة 

الماضي«.
وأضاف: »حاول عدد من شــباب حزب مصر 
القوية إقناعه بالعدول عن الحوار، بل ســعوا 
إلى التواصل مــع إدارة القنــاة لتأجيل اللقاء 
أعضاء  وباقــي  القصاص  وعلى  عليه  خشــية 
الحزب، ورفض ابــو الفتوح الضغوط وحرص 
على المشــاركة في اللقاء على الجزيرة مباشــر 
لمدة ســاعتن ونصف الساعة وبعدها ظهر على 

قناة الجزيرة الإخبارية قرابة ساعة إلا ربعا«. 
وقال أبو الفتوح أثناء اللقاء ردا على سؤال، 
هل بعد كل هذه الانتقادات ســيعود إلى مصر، 
قائلًا: »أنا أشــرف لي أن أعيش في ســجن أبو 

زعبل على أن أترك مصر«.
المرشحن  ببقية  السيســي  »عصف«  وانتقد 
للانتخابات الرئاســية المصرية. وأضاف أنه لا 
مبرر بعد ذلــك للحملة الانتخابية في ظل غياب 
التنافــس الانتخابــي الذي فرضه السيســي 
وبعــض أعوانه، الذين وصفهــم بدببة يؤذون 

الوطن بأساليب مختلفة.
مبينا  بــلاده،  في  الراهنة  بالأوضــاع  وندد 
أن »مصر تعيش جمهورية الذعر«، وشــدد في 
الوقت نفســه على أن ثــورة 25 يناير/كانون 
الثانــي 2011 »باقيــة وستســترد عافيتهــا«، 
مستشــهدا بالاحتجاجات على محاولة النظام 
الحاكــم »التفريــط« فــي جزيرتــي »تيــران 

وصنافير« للسعودية.

رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في وقــت يواصل فيــه النظام المصري التســويق 
لعملية سيناء معلناً أن إجمالي النتائج العسكرية حتى 
الآن، تدمير 137 هدفا والقضاء على 53 تكفيريا«، اتهم 
عدد من أهالي سيناء السلطات بالتطلع إلى حصد رضا 
شــعبي خلال فترة ما قبل الانتخابات الرئاســية، من 

جراء العملية التي انطلقت السبت الماضي. 
وقال المســؤول في اللجنة الشعبية لشمال سيناء، 
أشــرف أيــوب، فــي صفحته علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي » فيسبوك« إن ما يحصل في سيناء »حرب 
شاملة بطعم الانتخابات، حيث حاولت القوة الغاشمة 
امتصاص الغضب الشــعبي بســبب الحصــار وغلق 
ســبل الحياة، فقامت بتوزيع كراتن أغذية بها معلبات 

محفوظة وأرز ومكرونة وسكر وشاي«.
وأضاف: »المشــكلة أن هناك مَن يشيد بالمنتهك الذي 
انتهكه، وهم مرضى ممن يتغنون بتوزيع كراتن أغذية 
جافة مــن الجيش، بعد غلــق المحلات أثنــاء العملية 

العسكرية، وحبس الناس داخل بيوتهم«.
ونظمت إدارة الشــؤون المعنوية في المركز الإعلامى 
للقوات المســلحة، أمــس، مؤتمراً صحافيــاً، بحضور 
ممثلــي وســائل الإعلام المحليــة والأجنبية، لشــرح 
التفاصيل الخاصة بخطة المجابهة الشاملة التي تنفذها 
التشــكيلات التعبوية والأفرع الرئيســية والوحدات 
أخرى  ومناطــق  ســيناء،  ووســط  شــمال  الخاصة 
بالتعاون مع وزارة الداخلية وباقي مؤسسات الدولة.

أركان  العقيد  المصــري،  العســكري  المتحدث  وقال 
حرب تامــر الرفاعي، أثناء المؤتمــر إن »قوات الجيش 
والشــرطة تحارب الإرهاب في ســيناء بدءً من الضفة 
الغربية لقناة الســويس وحتى خط الحدود الدولية، 
وإنها تمارس مهامها بكل قوة لتطهير المناطق في شمال 
ووســط ســيناء من العناصر والتنظيمات التكفيرية 
وملاحقة البؤر الإرهابية في منطقة دلتا مصر والظهير 

الصحراوي وغــرب وادي النيل، ومنعها من التواصل 
مع العناصر الإرهابية شــمال ووسط سيناء أو التأثير 

على الأمن الداخلي«.

»إجراءات استثنائية«

وأشاد بـ»تعاون أهالي سيناء وتفهمهم للإجراءات 
الاســتثنائية التي يتــم تطبيقها في مناطــق مكافحة 
النشــاط الإرهابي، وتشــديد الإجراءات الأمنية على 
المعابر والمعديات من وإلى ســيناء لمحاصرة العناصر 

الإرهابية ومنع تسربهم إلى الداخل«.
وشــدد على أن »القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية 
قادرة علــى تأمن الأهداف الحيوية والاســتراتيجية 
للدولــة المصرية وحمايــة مصالحهــا الاقتصادية في 
البحر المتوســط«، لافتــا إلى أن »العمليــة تهدف إلى 
تعزيــز قــدرات التأمن الشــامل للحــدود الخارجية 
وإحــكام الســيطرة على المنافــذ الخارجيــة للدولة 
على كافــة الاتجاهات الاســتراتيجية ومجابهة عملية 
التســلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التب تهدد أمن 

واستقرار الجبهة الداخلية«.
وأشــار إلى إجمالي النتائج المتحصــل عليها حتى 
أمس الخميس قائلا: »اليوم السادس منذ بدء العملية 
الشاملة )سيناء 2018(«، منها تدمير 137 هدفا بواسطة 
القوات الجوية، والقضاء علــى 53 تكفيريا، والقبض 
علــى 5 آخرين، إضافة إلى القبض على 680 فردا ما بن 
عناصــر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشــتبه بهم في 

دعم العناصر التكفيرية«.
كما أســفرت العملية وفق المصدر عــن »تدمير 378 
للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء  وكرا ومخزنا 
والأســلحة  والطبية  الإدارية  الاحتياجــات  وتخزين 
والذخائر والألغام والمواد التي تســتخدم في تصنيع 
العبوات الناســفة ومركزا إعلاميا تستخدمه العناصر 
التكفيريــة، علاوة على اكتشــاف وتدميــر 177 عبوة 

ناســفة و1500 كيلوغــرام من مــادة »C4« وكمية من 
مــادة   TNT شــديدتي الانفجار، واكتشــاف وتدمير 
وضبط 57 عربة دفع رباعــي و88 دراجة نارية خاصة 
العناصر التكفيرية، واكتشــاف وتدمير 3 فتحات نفق 
بواســطة قوات حرس الحدود والمهندسن العسكرين 
على الشريط الحدودي لشمال ســيناء، بالتوازي مع 
ملاحقــة العناصــر العاملة في مجــال زراعة وتهريب 
المواد المخدرة، حيث تم تدمير 35 مزرعة لنبات البانغو 
وضبط حوالي 8.3 طن من المواد المخدرة ومليون و200 

ألف قرص مخدر«.
اللواء  المســلحة،  القــوات  عمليــات  هيئــة  ممثل 
ياســر عبد العزيز،  قال خــلال المؤتمــر، إن »القيادة 
العامة للقوات المســلحة وضعت مجموعة من القواعد 
والضوابــط الصارمة التي تحكم الإطــار العام لتنفيذ 
الخطة والتي تمثلت في الإلتزام بأوامر الســيد رئيس 
الجمهورية القائد الأعلى للقوات المســلحة لتنفيذ مهام 
المجابهة الشــاملة للعناصــر والتنظيمــات الإرهابية 
وتحصن المجتمع المصري من شــرور الإرهاب. وكذلك 
القواعد والضوابــط والمعايير الخاصة  »الحفاظ على 
بحقوق الإنســان وتوفير الحماية الكاملة للمدنين من 
أبناء شــعب مصر العظيم في كافة المناطق التي تشهد 
عمليــات مداهمات أمنيــة وخاصة في مناطق شــمال 
ووسط ســيناء والالتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها 
دوليــاً والمتعارف عليها، بجانــب التعاون الوثيق بن 
التأمن  الدولة والســلطات المحلية لتوفير  المؤسسات 
بالإمــدادات الغذائية والتأمن الصحــي والاجتماعي 
للســكان المحلين وفي المدن وبالمحافظات التي تشــهد 

عمليات أمنية«.

»مراحل الخطة الشاملة«

وتناول ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة بالشرح 
والتحليل مراحل تنفيذ الخطة الشــاملة، حيث »تمثلت 

المرحلة الأولى بالتخطيط والإعــداد والتجهيز لتنفيذ 
الخطة، والتي بدأت ونفذت بالفعل منذ صدور تكليفات 
السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة 
وانتهــت مع بــدء تنفيــذ العملية الأمنية والأنشــطة 
الأخرى التدريبــة والعملياتية علــى كافة الإتجاهات 
الإســتراتيجية، وكان مــن أبرز الإجــراءات التي تم 

تنفيذها خلال هذه المرحلة«.
وتحدث العميــد أركان وليــد عطية، مــن قيادات 
القــوات البحرية، عــن المهــام التي تنفذهــا القوات 
البحريــة في إطار العملية الشــاملة )ســيناء 2018( 
وتنفيذ خطة المجابهة الشاملة للأعمال الإرهابية، حيث 
تقــوم القوات البحرية على مدار الســاعة بتأمن كافة 
الاتجاهات الاســتراتيجية مع تنفيذ مناورات تدريبية 

وعملياتية في الإتجاهات المختلفة.
وأشار إلى قيام القوات البحرية بدفع تشكيل بحري 
مدعوم بحاملــة مروحيات محمل عليها عناصر القوات 
الخاصــة البحرية وطائــرات الهليكوبتر وعناصر من 
الدفاع الجــوي على المحور الإســتراتيجي الشــرقي 
ولمجابهــة العناصر الإرهابية والقيــام بتأمن خطوط 

الملاحة البحرية ومدخل قناة السويس«.
العميد عــلاء دوارة، مــن القوات الجوية، أشــار 
إلى الأعمــال التي تنفذها القــوات الجوية في العملية 
الشــاملة )ســيناء 2018(، حيث تقوم بتنفيذ هجمات 
جويــة مركزة ضد تمركــزات العناصــر الإرهابية في 

سيناء.
وشدد على أن القوات الجوية تعمل خارج التجمعات 

السكانية حفاظاً على أرواح المدنين.
وأوضح أن »التشــكيلات الجوية تدعم أعمال قتال 
التشــكيلات التعبوية البرية والقوات البحرية خلال 
تنفيذ مهامها المختلفة فى التعامل مع تمركزات العناصر 
المتوســط  البحرين  ســواحل  تأمن  وكذلك  الإرهابية 
والأحمر بهدف تحقيق الحماية الجوية لجميع الأهداف 

الاقتصادية في المسرح البحري«.

الجيش المصري يعلن تدمير 137 هدفا وقتل 53 تكفيريا والقبض على المئات 

عملية سيناء: النظام يوزع رشى غذائية تعويضاً عن الحصار
السيسي يبحث مع قائد القيادة 

المركزية الأمريكية »التعاون العسكري«
■ القاهرة  ـ  الأناضول:  بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس 
الخميس، مــع قائد القيادة المركزيــة الأمريكية جوزيف فوتيل، ســبل ارتقاء 

»التعاون العسكري بن البلدين«.
وقالت الرئاسة لمصرية، في بيان، إن »السيسي استقبل اليوم )أمس(  قائد 
القيادة المركزية الأمريكية حيث تناول اللقاء ســبل الدفع والارتقاء بالتعاون 

العسكري بن مصر والولايات المتحدة«.
وأضاف: »كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات العســكرية والسياسية على 

الصعيد الإقليمي، في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة«.
وأكد السيسي على »أهمية العلاقات الاستراتيجية بن القاهرة وواشنطن، 
ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، 
والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار 

المنطقة بأسرها«.
كما اســتعرض الرئيس المصري، وفق البيان، »جهود مصر الحالية لمكافحة 
الإرهاب على كافــة المحاور والاتجاهــات الاســتراتيجية، لاجتثاث الإرهاب 

والقضاء عليه«.
فوتيل أكــد حرص بلاده على اســتمرار تطوير علاقات الشــراكة مع مصر 

وتعزيز التعاون معها. مثمنًا الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب.
ويــوم الجمعــة الماضي، أعلــن الجيش المصــري انطلاق خطــة »المجابهة 
الشاملة«، بتكليف رئاسي، تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، 
مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء )شمال شرق( ومناطق أخرى 

بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.
وتعد زيارة فوتيل للقاهرة الثالثة لمسؤول أمريكي منذ مطلع 2018، حيث زار 
مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مصر ضمن جولة في المنطقة في 20 يناير/

كانون الثاني الماضي، ثم وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرســون، الإثنن 
الماضي، لبحث العلاقات بن البلدين.

والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ »الوثيقة والاستراتيجية«، خاصة 
على المســتوى العســكري، حيث تقدم واشــنطن لمصر نحــو 1.5 مليار دولار 
مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة 

السلام مع إسرائيل عام 1979. 
غير أنها أعلنت في أغســطس/آب الماضي حجبها 290 مليون دولار مرتبطة 

بتحسن ملف حقوق الإنسان في مصر.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول:  أعربت ســفارة 
الولايــات المتحدة لدى الخرطــوم، عن »قلقها 
اعتقــال  عمليــات  اســتمرار  إزاء  العميــق« 

واحتجاز معارضن في البلاد.
وقال بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم، 
أمس الخميس :«تشعر سفارة الولايات المتحدة 
في السودان بقلق عميق إزاء استمرار عمليات 
اعتقــال واحتجاز مئــات القادة السياســين 

والناشطن والمواطنن العادين«.
أن »كثيرًا منهــم محتجزون في  وأضــاف: 
ظروف غير إنســانية ومهينة، ودون الوصول 

إلى المحامن أو الأسرة«.
وأكــد على أن »أمريــكا ملتزمــة بالعمل مع 
الســودان من أجل إحــراز تقدم فــي عدد من 
القضايــا، وتشــمل حمايــة حقوق الإنســان 
لسودان  دعمًا  الســودانين  لجميع  والحريات 

سلمي وديمقراطي«.
الأسبوع  الســودانية،  الســلطات  وأطلقت 
الماضــي، ســراح 12 من المعتقلــن على خلفية 
احتجاجــات شــعبية تنديدًا بالغلاء وســوء 

الأوضاع الاقتصادية الأسابيع الماضية.
مســاعد  عن  محلية  إعلام  وســائل  ونقلت 
الرئيــس الســوداني إبراهيم محمــود، في 5 
فبراير/شــباط الجــاري، قولــه إن »المعتقلن 

سيتم الإفراج عنهم«، من دون تحديد موعد.
لأن  المعتقلن،  عن  الإفراج  »ســيتم  وأضاف 
الحكومة أفرجت عن الذين قاتلوها بالســلاح، 

وغيره أمره هن«.
خلال  الســودانية،  الســلطات  واحتجزت 
الأســابيع الثلاثــة الماضية، العشــرات، عقب 
اندلاع احتجاجات بعدة مــدن تنديداً بالغلاء، 
لارتفاع  أدت  اقتصاديــة  إجــراءات  إقرار  بعد 

أسعار السلع بما فيها الخبز.
وضمــت قائمــة المحتجزين، قــادة أحزاب 
الشــيوعي  الحزب  ســكرتير  بينهم  معارضة، 
محمد مختار الخطيب، رئيس حزب المؤتمر عمر 
الدقير، نائب رئيس حــزب الأمة القومي فضل 
الله برمة ناصر، والأمينة العامة سارة نقد الله.
ــرت الحكومة الســودانية، عن رفضها  وعبَّ
أثناء  العامــة،  الممتلــكات  بتخريب  الســماح 
التظاهــرات والتجمعات غيــر المرخصة، التي 
تشــهدها البــلاد، تنديــدًا بالغــلاء وارتفاع 

الأسعار.
ويؤكد مســؤولون أن التظاهــرات »تعبير 
سلمي«، وحق لكل مواطن، لكن إذا تخطت ذلك، 
ولم تكن منظمة وفق الإجراءات القانونية، عبر 
الأجهزة المختصة، »يتم التعامل معها عن طريق 

الأجهزة الأمنية«.

واشنطن »قلقة بعمق« لاستمرار 
■ الخرطوم ـ الأناضول:  قال نائب رئيس لجنة اعتقال معارضين في السودان

العلاقات الخارجية في البرلمان الســوداني، متوكل 
محمود، إن الاستراتيجية الجديدة للخرطوم تتمثل 
في »تصفير« الصراع والتوتر مع كافة دول الجوار، 

خاصة مصر وإريتريا وجنوب السودان.
وأضاف أن »الســودان طبّع علاقاته مع تشــاد، 
وأنشأ معها قوات حدودية مشــتركة، ويسعى إلى 
تكرار التجربة مع بقيــة دول الجوار، لتظل الحدود 

آمنة، وخالية من التوتر«.
ومضى قائلا: »لدينا علاقات ممتازة وحدود آمنة 
مع دولة إثيوبيا، ونسعى إلى أن تكون الحدود آمنة 

مع دولة جنوب السودان«.
وقال البرلماني السوداني إن »الأسباب الأساسية 
للخلاف مع مصر تتمثل فــي احتلالها لمثلث حلايب 
)الحدودي(، ما أدى إلــى تصعيد التوتر بن الفينة 

والأخرى، طيلة السنوات الماضية«.
واعتبــر أن »مصــر التقطــت الرســالة الخطأ 
عندمــا زار الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغان، 
الخرطوم، وأقــام المصريون الدنيــا ولم يقعدوها، 
وبدأت الســخرية من الحكومة والشعب السوداني 
في الإعلام الرســمي، ما أثــار مشــاكل كبيرة بن 

البلدين«.
وخلال زيارته للســودان، في ديســمبر/ كانون 
الأول الماضــي، زار أردوغان »ســواكن« على البحر 
الأحمر )شرق(، وهي جزيرة تاريخية شهدت عصور 

والعثمانين،  والمصريــن  واليونانين  البطالســة 
حيث عبروها إلى »بلاد بنط« )الصومال(.

وطلب أردوغــان، خلال زيارته »ســواكن«، أن 
تســاهم تركيا في إعادة إعمار الجزيرة التاريخية، 
ضمن مشروع »تنموي استثماري سياحي«، وهو ما 

وافق عليه نظيره السوداني عمر البشير.
وآنذاك اعتبرت بعض وســائل الإعلام العربية 
أن الوجود التركي في البحر الأحمر ســيهدد الأمن 
القومي العربــي، وهو ما نفت صحتــه الخرطوم، 
وشــددت على حقها فــي إقامة العلاقــات مع كافة 

الدول، باستثناء إسرائيل. 
وأغلــق الســودان، الشــهر الماضــي، المعابــر 
الحدودية مع إريتريا، وأرســل تعزيزات عســكرية 

إلى ولاية كسلا الحدودية )شرق(.
وتحدث مسؤولون سودانيون عن رصد حشود 
عسكرية مصرية وإريترية ومن متمردين سودانين 
وإثيوبين داخل الحدود الإريترية، وســط مخاوف 

من استهداف السودان.
وعــن رد فعل بلاده، قال محمود إن »الســودان 
يحســب للمســألة، لذا أغلق حدوده الشــرقية مع 
إريتريا، وأرســل قواته المســلحة اســتعدادًا لأي 

طارئ«.
وتتبــادل الخرطــوم وأســمرة اتهامــات بدعم 
متمردين مناهضن لنظام الحكــم في كل منها، فيما 
تنفــي القاهــرة صحة اتهــام الخرطوم لهــا بدعم 

متمردين مناهضن لحكم البشير.
ومن أبرز الملفات الخلافية بن الســودان ومصر 
ســد النهضة الإثيوبي، الذي تخشــى القاهرة من 
تأثير سلبي محتمل له على تدفق حصتها السنوية، 
البالغة 55.5 مليار متر مكب، من نهر النيل، مصدرها 

الرئيسي للمياه.
وقال النائب السوداني إن »مصر شاركت في كافة 
الاجتماعات المتعلقة ببناء الســد، لكنها انســحبت 
فجأة، وأصدرت قرارات متعارضة، مثل طلبها إبعاد 

السودان من المفاوضات، وهو ما نفته بعد ذلك«.
واعتبر أن »هذا التعارض في التحركات المصرية 
والقرارات يفيد بعدم اتســاق الموقــف المصري مع 

المشاورات حول سد النهضة«.

إيران ودول الخليج 

وحــول التوتر مــع إيــران والتقــارب مع دول 
الخليج، قال البرلماني السوداني إن »السودان كان 
لديه علاقات مع إيران، ما أثار حفيظة دول الخليج، 

نظرا للتنافر المذهبي بن السنة والشيعة«. 
وأضاف: »بناء على المصالح المشتركة السياسية 
والدبلوماســية اتجه الســودان إلــى محور دول 

الخليج، باعتباره المحور السني«. 
وتابع: »اتجهنا إلى دول الخليج، وشــاركنا في 
عاصفة الحزم )فــي اليمن(، خاصة أن ما يجري في 

اليمن يهدد الكيان الإسلامي«. 
وزاد »الحوثيون يعيثون فســادًا، بالتعاون مع 
جهات خارجيــة، خاصة إيران، ونحن في ســبيل 
حماية الحرمن الشريفن قررنا المشاركة في عاصفة 

الحزم«. 
وشدد على أن »مشاركة السودان عرقلت التوغل 
اليمنية، وقريبًا ســتتم هزيمة  الحوثي داخل المدن 

الحوثين عبر التحالف العربي«.

الحوار مع واشنطن

بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط تحتل العلاقات 
بن الســودان والولايات المتحدة الأمريكية مساحة 

من الاهتمام بن صناع القرار السودانين.
»البرلمــان  إن  الســوداني  البرلمانــي  وقــال 
)السوداني( في دورته المقبلة، أبريل/ نيسان المقبل، 
سيكثف حراكه لاسئتناف التفاوض مع الكونغرس 
الكامــل للعلاقات  التطبيع  إلــى  الأمريكي، وصولا 
بن البلدين، ورفع اسم الســودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب«.
وختم محمــود بالقول إن »الخرطــوم تعاونت 
بشكل كبير مع الولايات المتحدة في كثير من الملفات 
الأمنية، خاصة، وإن السودان دولة مهمة لواشنطن 
من الجانب الجيوسياسي للقرن الأفريقي )شرق(، 

ودول البحيرات وغربي أفريقيا«.

برلماني سوداني: أساس الخلاف مع مصر احتلالها مثلث حلايب
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

في رسالة غير مفاجئة قد تنذر بحرب واستكمال التصعيد 
على باقي مناطق »خفض التصعيد«، هددت روسيا على لسان 
ضابط بوزارة الدفاع الروســية، فصائل المعارضة السورية 
العاملــة في ريفــي حمص وحمــاة، بانهاء اتفــاق »خفض 
التصعيد« الموقع في اســتانة بضمانة كل من موسكو وأنقرة 
وطهران، وذلك عبر رســالة إلكترونية خيّرت خلالها موسكو 
هيئة التفاوض في ريفي حمص الشــمالي وحماة الجنوبي، 
بالجلــوس مع ممثلين عن النظــام الســورية للمباحثات او 
الحرب، الأمر الــذي رفضته المعارضة الســورية، ورأت فيه 

تنصلًا روسيّاً من الاتفاق وسط مراقبة تركية لسير الأمور.
وذكرت هيئــة التفاوض في بيــان لها امــس ان اتفاقية 
خفض التصعيــد التي تم ابرامهــا من قبل الــدول الضامنة 
تركيا وروســيا وإيران في أســتانة في الرابع من شهر أيار/ 
مايــو 2017 والتي كانت منطقة ريف حمص الشــمالي وريف 
حماه الجنوبي من المناطق الواقعة تحت مظلة هذه الاتفاقية 
وبعدها تم تشــكيل هيئة التفــاوض في الريفــين المحررين 
للتفاوض مع الجانب الروسي في الداخل انطلاقاً من مصلحة 
الريفين وحقنــاً للدماء وتخفيفاً لمعاناة أهلنــا ومعتقلينا مع 
الحفاظ علــى ثوابت ثورتنــا ودماء شــهدائنا، حيث قامت 
هيئة التفاوض بعدة جولات تفاوض مع الجانب الروســي تم 
التوقيع من خلالها على وقــف إطلاق النار وفتح ملف المعابر 
الإنســانية وملف المعتقلــين وبعدها تمت صياغة مشــروع 
لآليات تنفيذ هذه البنود الثلاثة تم تسليمه للجانب الروسي 
تتضمن نشــر أبراج المراقبة لضبط الخروقــات وآليات فتح 
المعابر للتخفيف مــن معاناة الأهالي والبدء بالإفراج الفوري 
عن المعتقلين والبحث عن المفقودين وتشكيل لجنة متابعة في 
هذا الملف، وكان التأخير والمماطلــة يأتيان دائماً من الجانب 

الروسي بحجة الدراسة.
وأوضح البيان بأن »الرد كان من خلال رســالة الكترونية 
تم توجيهها لهيئــة التفاوض يتحدث مضمونهــا عن تاريخ 
2018/2/15 يزعم أنــه تاريخ انتهاء اتفاقيــة مناطق خفض 
التصعيد وكانــت هذه الرســالة نوعاً من الضغــط للقبول 
بالجلوس مــع النظام خلال مرحلة التفــاوض الأمر الذي تم 

رفضه من قبــل الهيئة لأن حضور النظام ســيكون له الدور 
المعطــل وأننا نوافق علــى حضور النظام فــي مرحلة تنفيذ 
الاتفاق ومــن خلال جانب تقني وبعــد التوقيع وليس قبله، 
اســتجاب الروس لطلبنا وتم عقد جلسة جديدة مع الجانب 
الروســي في الخامس عشــر من الشــهر الفائت، تم التأكيد 
خلالها على استمرار العمل في اتفاقية مناطق خفض التصعيد 
والإســراع بتفيذ آليات الاتفاق الســابق ووعــد بالرد خلال 
اســبوع وكالعادة تأخر الرد الروســي. وحقيقة الأمر أن هذا 
التأخر في الرد كان يتم بالتنسيق مع النظام السوري ليعطي 
فرصة له للالتفاف على تنفيذ اتفاقية مناطق خفض التصعيد 
من خلال دعوة بعض الشــخصيات من الريف والموجودين 
فــي مناطــق النظــام وبالتعاون مــع بعض الشــخصيات 
للحصول على تســوية ومصالحة باسم الريفين المحررين من 
خلال الترغيب والتهديد وبعد فشــله في هذا الأمر لأن هؤلاء 
الأشــخاص لا يمثلون إلا أنفســهم الرخيصــة كان يُحملهم 

رسائل التهديد بعمل عسكري على المنطقة.
وانتهى الامر بتوجيه رســالة إلكترونية لهيئة التفاوض 
من قبل ضابط فــي وزارة الدفاع الروســية يطلب من هيئة 
التفاوض وقادة الفصائل حضور اجتماع في فندق الســفير 
في حمص، في حــال عدم الحضور فإن الحــرب هي البديل 
لأن اتفاقية خفض التصعيد تنتهي في الخامس عشر من هذا 
الشــهر كما يدعي وللعلم إن الجدول الزمني لاتفاقية خفض 
التصعيد بدء سريان الاتفاقية منذ 4 أيار/مايو 2017 وانتهت 
الفترة الأولى ســتة أشهر في 2017/11/4 وتم التمديد حتى 4 

أيار/مايو من العام الحالي.

مصالحات مستحدثة 

العقيد الركن فاتح حسون رئيس وفد الفصائل العسكرية 
إلى استانة قال لـ »القدس العربي« ان  ما يفعله الروس بطلب 
من النظام يدخل ضمن الحرب النفســية، فيبثون شــائعات 
كاذبة مفادها أن المنطقة ســتدخل في تصعيد عسكري، مدللًا 
علــى ذلك ان غاية الــروس من ذلك هو إحــداث فتنة ما بين 
الحاضنة الشــعبية والفصائل العســكرية، مضيفاً »لكن ما 
حــدث هو زيادة الالتحام ما بين الجميــع لمواجهة أي عدوان 
ممكــن أن يحدث وأدى إلــى زيادة التعاون مــا بين الجميع 
لمواجهة أي إجرام«. وسياســة موسكو ليست بالجديدة على 

المنطقــة برأي »حســون« الذي رآها »ديدن الــروس منذ ان 
دخلوا بشــكل مباشر في العمل العسكري، وهو ديدن النظام 
وإيران منذ بدابة الثورة، وبالتالي جاء رد الروس بالتهدئة 

ومتابعة المفاوضات«.
وحول رد أنقــرة على هذه التهديــدات باعتبارها ضامناً 
للفصائل المشــاركة فــي اجتماعات اســتانة، وطرفاً ضامناً 
للاتفاق المبرم، قال »حسون« إنه تم إعلامهم بذلك والموضوع 
متابع من قبلهم، مرجحاً ان تشــهد المنطقــة المهددة الداخلة 
ضمن اتفاق خفض التصعيد، تصعيداً عسكرياً جديداً يحاكي 
ســيناريو ادلب والغوطة، خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً »هذا 

الاحتمال لم يغب عن بالنا أبداً، فالمجرم لا عهد له ولا ذمة«.
وبالنســبة لســبب فرض هيئة التفــاوض الموجودة في 

ريفي حمص وحمــاة والممثلة لأهالي المنطقــة، عزا المتحدث 
العسكري الســبب بأن »النظام كاذب ومخادع ويريد إنهاء 
المنطقة بالمصالحات، وخسئ بذلك« فالهدف من وراء جلوس 
المعارضة مع النظام في رأي »حســون« هو مصالحة وتهدئة 

من نوع جديد.

تركيا في إدلب 

أنقرة تعزيز قواتها المنتشــرة شــمالي سوريا  وتواصل 
بارسال ارتال عسكرية ضخمة إلى الأراضي السورية، حيث 
دخل يوم امس الخميس، عبر معبر كفر لوسين، رتل عسكري 
ضخم يضم أكثر من 70 آلية عسكرية وناقلات جند ومدرعات 

وســيارات إلى ريف ادلب الجنوبي، تطبيقاً لاتفاق استانة. 
حيث وصل الرتل العســكري إلى صوامع قرية الصرمان في 
ريف معرة النعمان الشــرقي، بهدف استكمال نقاط المراقبة 
البالغ عددها اثنتي عشــرة نقطة مراقبــة، ويكون بذلك قد 
شارف الجيش التركي على انشــاء النقطة السادسة، حيث 
كانت القوات التركية قد أنشأت النقطة الخامسة في التاسع 
من الشــهر الحالي فــي قرية تــل الطوقان فــي ريف إدلب 
الشــرقي، والنقطة الرابعة في بلدة العيــس في ريف حلب 

الجنوبي.
بالتــوازي تمكنت فصائــل المعارضة بالمشــاركة الجيش 
التركي امس الخميس من تحريــر قرية »ديوان فوقاني« و3 
تلال محيطة بها  في ناحيــة جنديرس جنوب غربي عفرين، 
مجبــرة وحدات الحماية الكردية علــى التراجع عن نحو 62 
نقطة تشمل تلالًا وجبالًا وقرى استراتيجية في محيط مدينة 

عفرين التي لا تزال تسيطر عليها المليشيات الكردية.

توتر تركي - أمريكي

سياسياً قال وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، إنه 
طلب من نظيره الأمريكي جيم ماتيس، وقف كافة أنواع الدعم 
لتنظيم »ب ي د/ ي ب ك« الإرهابي حســب وصفه، وتطهير 
»قوات ســوريا الديمقراطية« من عناصر هذا التنظيم حسب 
وســائل اعلام تركية، وأكّد جانيكلي، خلال تصريح صحافي 
امس الخميس، أنه قدّم لنظيــره الأمريكي خلال لقائهما في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، وثائق تُثبت أن »ب ي د/ ي ب 

ك« هو جزء أساسي من منظمة »بي كا كا«.
وأوضــح الوزير التركــي أنه أبلــغ ماتيس بــأنّ تقديم 
واشــنطن السلاح لـ »ب ي د/ ي ب ك« يساهم في تقوية »بي 
كا كا«، وأنّ هذا الأمر يشــكل تهديداً للأمــن القومي التركي 
حســب الاناضول، مشــيراً إلــى أن ماتيس أكّد بــأن بلاده 
ستشارك وتدعم بشكل أكثر فعالية في مكافحة منظمة »بي كا 
كا« في العراق، وأنّ هذا الدعم سيكون على وجه الخصوص 
في المجال الاســتخباراتي، ونقل جانيكلــي عن ماتيس قوله 
إن واشــنطن لم تقدم أسلحة أو ذخائر إلى تنظيمي »ب ي د« 
و«ي ب ك« الإرهابيين اللذيــن يقاتلان ضد تركيا في عفرين 
حاليًا، وأن الأسلحة المستخدمة هناك ليست عائدة للولايات 

المتحدة.

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

قد ينطــوي  الحديث عن »بعد عشــائري« في حادثة 
حافلة الباص التي أطاحت المستشار في الديوان الملكي 
عصــام الروابدة، علــى  مبالغــة متعجلة خارج ســياق 
»الرســالة المدنيــة الحقوقيــة« التي أراد القصــر الملكي 
الأردني توجيهها عندما قدم الأخير اســتقالته في خبر  
صفق له بعضهم لكنه يعيد انتاج المزيد من التســاؤلات 

حول عودة ظواهر التجاذب بين مراكز القوى.
سائق الحافلة البسيط خالد بني صخر لم يكن يخطط 
بالتأكيد لاستقالة المستشار القانوني في الديوان الملكي 
عندما طرح وجهة نظره في الاستهداف الذي تعرض له 
بعــد احتكاك في الشــارع مع ســيارة الروابــدة بقدر ما 
خطــط لطرح  حالة »تظلم« تعرض لها وانتهت بإنصافه 
وفقــاً للطريقة الاجتماعية  والعشــائرية الأردنية عندما 
حظي الســائق بالاعتذار من أحد أركان علية القوم وفي 
مقر الديــوان الملكي وشــطبت عنه مخالفة الســير التي 

حررت ضده ظلماً وبهتاناً.
ســيارة الروابدة كانت قد تزاحمت في الشارع العام 
مع حافلــة الســائق واتصــل الأول بمدير الأمــن العام 
فنصبــت دوريــة شــرطة كمينــاً للحافلــة وأوقفتها ثم 
تحولت القضية لملف »يتدحرج« في حضن الرأي العام. 
ليس صحيحًا أن السائق بني صخر حظي بكل الاهتمام 
والأضواء بسبب »عشيرته« الكبيرة التي  بقيت متفرجة 

وبانتظار التصرف الرسمي بكل حال.
وليس صحيحــاً أن الروابدة الابــن وهو نجل رئيس 
مجلســي الأعيــان والــوزراء الأســبق المخضــرم عبــد 
الــرؤوف الروابــدة  ارتكــب مخالفــة من الــوزن الثقيل 
تســتوجب كل هــذه الضجــة فــي بعدهــا السياســي 
والشــعبي او تســتوجب تحميلهــا مــالا تحتمــل مــن 
تسييس له علاقة بوالده الذي يعتبر من زعامات البلاد. 
هو التوقيت فقط سياســياً وردة فعل الشارع المتحفزة 
للانقضاض على اي مســؤول  بسبب الوضع المعيشي 
والاقتصــادي. وهــو فوق ذلك النشــاط  والــدور الذي 
بدأت تلعبه وسائط التواصل الاجتماعي في ترويج كل 

الأفكار وسط إخفاق إعلامي رسمي واضح.
برغم حرص الروابدة الابن على معالجة الخطأ الذي 

اقترفــه شــخصيًا عندما تدخل مســتثمراً فــي وظيفته 
لإخافة وترويع ســائق حافلــة على الطريــق العام عبر 
الاعتــذار وبدعم من رئيس الديــوان الملكي الدكتور فايز 
الطراونــة إلا أن بعض الأطراف النافــذة لعبت دورا في 
التعبئــة ضد المستشــار المقال فالحادثــة تحصل يوميا 
عشــرات المرات ومع وبين أردنيين من مختلف الشرائح 
وســوء حظ الروابدة الابن فقط دفعه باتجاه وســائط 

التواصل الاجتماعي التي لم تعد ترحم أحدًا.
الفكــرة الأساســية التــي يبنــي عليهــا اليــوم بعض 
النشــطاء فــي دائرة الاعتــراض والسياســة تتمثل في 
أن قــوى الضغط الشــعبي عندما تكشــف عــن هُويتها 
تســتطيع التأثيــر... هذا حصريًــا ما ألمح إليــه الباحث 
الاســتراتيجي الدكتــور عامر ســبايلة وهــو يعلق على 
مســار الأحداث من دون الإشــارة للواقعة نفسها. المهم 
أمام الرأي العام صورة »المؤسســة« أفضل عبر مشــهد 
جزئي انتهى بإقالة موظف ثقيل الوزن في مقر الديوان 
الملكي لمصلحة  سائق حافلة بسيط تظلم من تصرفاته.

الشارع »لا يشبع«

 لكن؛ وكما يقال في دوائر الدولة العميقة... الشــارع 
مثل المنزل لا يشــبع« حيــث لم يتوقف الأمــر عند إقالة 
الروابــدة الابن وبــدأت الأصوات تعلــو وتطالب بإقالة 
مديــر الأمن العــام الجنرال أحمــد الفقيه بســبب دوره 
في مســار الأحداث وقراره بتوقيف السائق ومخالفته 

وحجز رخصه.
لــم يقف الأمــر عمليــاً عند هــذا الحد فثمــة أصوات 
في الشــارع اليــوم تطالب بإقالة رئيــس الديوان الملكي 
أيضاً لأنه تصرف مع الموضــوع بصورة »غير قانونية« 
عندما لجأ إلى »مصالحة اجتماعية« في المقر الملكي بين 
المستشــار والســائق مع أن بعض الساســة المتمرسين 
يتحدثون عن التقاط تفاعلي  لتصفية حســابات قديمة 
بين مســؤولين بارزين فــي الدولة والروابــدة الأب عبر 
تصعيــد قضية الابــن. والشــارع بدأ يطالــب بمحاكمة 
المسؤولين وجلب رموز فســاد ... فعلًا الشارع لا يشبع 

لأن المطلوب كثير ويطغى على تلك الرسائل الناعمة.
أذكــى ما طرحتــه فــي الســياق وســائط التواصل 
الاجتماعي هو تســليط الضــوء على الورقة النقاشــية 
الملكية التي تتحدث عن«دولة القانون والمؤسسات« في 

ســياق التعليق على حادثة الحافلــة والروابدة الابن... 
أحد المســؤولين قال لـ«القــدس العربــي« ..«تلك كانت 
نقطــة تعبــر عن خبث الشــارع عندمــا يقرر الاســتثمار 

والهجوم على النخب«.

أوراق ملكية وسط »كمائن«  

إزاء اســتدراج نصوص في الأوراق النقاشية شعبياً 
لــم يكن من الممكن للمستشــار الروابــدة وهو بكل حال 
مســؤول عــن مكتــب الشــؤون القانونية فــي الديوان 
الملكي ويحمل رتبة وزير الإفلات من »العقاب الملكي«... 
صــدر الأمــر مباشــرة باســتقالة الشــاب مــن منصبه 
وظهرت مداخلة ملكية ســريعة تثبت أن القرار من أعلى 
المرجعيات حيث غرد الملك شخصياً قائلًا بأنه »لا فضل 

لأحد على أحد إلا بالإنجاز«.
القــرار الملكــي بخصــوص حادثــة صغيرة ســيردع 
العشــرات من كبار الموظفين والرأي العام مرتاح للقرار 
لكنــه يطالب وســيطالب بالمزيــد. الروابــدة الأب خبير 
لدرجة أنه يعرف  ما الذي يجري وسيجري... لذلك لجأ 
إلى الصمت ولم يصدر عنــه اي تعليق علني حول إقالة 
او اســتقالة نجله لكن مقربين منه يشيرون اليوم إلى أن 
استقالة ولده تحرره عملياً من قيود خاصة بعدما غادر 
مبكراً رئاســة مجلس الأعيان بعد خلاف مشــهود على 

صيغة قانون الانتخاب.
 فــي التداعيات أثبتت الحادثة أن وســائط التواصل 
الاجتماعي »ورقة رابحة« بحضن الرأي العام والمعلقين 
الخبثــاء وبــأن القصــر الملكي علــى الإيقــاع  ويُصغي 
ويتجــاوب. كمــا أثبتــت أنــه »لا حصانة« فــي النهاية 
لمن يخطئ من كبــار الموظفــين وأن التضحية ممكنة في 
لعبــة الشــارع بالكبير قبــل الصغير، هنا تحديــداً تولد 
احتمــالات التجــاذب بين عليــة القوم الذيــن يهاجمهم 

الشارع كخاصرة رخوة في كل الأحوال.
 الأهم أن حادثة ســائق الحافلة ســلطت الضوء على 
سلســلة الأخطــاء الأمنية في جهاز الأمن العام بســبب 
قيادته وليس كوادره لأن المخالفة الظالمة بحق الســائق 
ذيلها شــرطي بســيط وخبيــر بعبارة يقــول فيها بأنها 
صدرت بأمر مباشر من مدير الأمن العام الجنرال أحمد 
الفقيــه. والفقيــه وقبل الحادثة مع هيكليــة جهاز الأمن 

العام كان تحت الضوء أصلًا قبل حادثة الروابدة. 

تعزيز عسكري تركي في إدلب و»خفض التصعيد« في مهب الريح

موسكو تهدد فصائل المعارضة السورية في ريفي حمص وحماة: إما مفاوضة النظام أو الحرب

عودة »التجاذب« بين الكبار ووسائط التواصل الاجتماعي »سلاح فتاك«

إقالة مستشار ملكي من أجل »سائق حافلة«... ما الذي يحصل في الأردن؟
قمة روسية - أردنية في موسكو تبحث ملفي فلسطين وسوريا

رئيس كتلة الإصلاح الأردنية: لا استبعد إقالة الملقي ككبش فداء لتهدئة الشارع 
■ القاهرة – من جاكلين زاهر: لم يســتبعد النائب عبد الله 
العكايلة، رئيس كتلة الإصلاح الأردنية المعارضة، إقالة حكومة 
رئيس الوزراء هانــي الملقي ككبش فــداء لتهدئة وامتصاص 
غضب الشــارع الأردني تجاه رفع الأســعار والضرائب ورفع 
الدعم عن الكثير من السلع والخدمات، مشيراً في الوقت نفسه 
إلى أن المذكرة التي قدمتها كتلته لسحب الثقة عن حكومة الملقي 
لا تزال ماضية وتكتســب دعمًا في المجلس فضــلًا عن التأييد 

الشعبي.
وقال العكايلــة إن »الحكومة أخرجت الناس إلى الشــارع 

بســبب الأســعار التي ارتفعت جداً، ولذا أمــر طبيعي جداً أن 
تتــم التضحية بالملقي حتى يهدأ الشــارع ... نحــن نتمنى أن 
تقال هــذه الحكومة بدلًا من هذه المواجهة البرلمانية بمناقشــة 
ونظــر مذكرة ســحب الثقة من حكومــة الملقــي، والتي أعلن 
رئيس مجلس النواب الأردني عاطــف الطراونة إدراجها على 
جدول أعمال المجلس يوم الأحد المقبل«. وأضاف » لو تصاعدت 
الاحتجاجات بالشــارع قد تتم التضحيــة والإطاحة برئيس 
الوزراء وحكومتــه... وهذا ممكن جــداً... الاحتجاجات الآن 

بالفعل متصاعدة بالشارع«.

■ عمان – الأناضــول: عقد العاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الثاني، لقاء قمة، مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أمس 
الخميس، بموســكو، تناولت علاقات الشــراكة الاستراتيجية 
بين البلدين، والمســتجدات الراهنة إقليميــاً ودولياً، والأزمة 

السورية والقضية الفلسطينية. 
وخلال المباحثات، تم التأكيد على أهمية مواصلة التشــاور 
والتنســيق بين البلدين تجاه مختلف القضايــا ذات الاهتمام 
المشترك، والارتقاء بمستويات التعاون في المجالات الاقتصادية 

والعسكرية والأمنية، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. 
وتناولت المباحثات القضية الفلســطينية، حيث شدد الملك 
عبد اللــه، على »ضرورة إعادة تكثيف الجهود لكســر الجمود 

في العمليــة الســلمية«. وثمن ملــك الأردن الدور الروســي 
وجهود بوتــين من أجل التوصــل إلى حل بين الفلســطينيين 
والإســرائيليين، »بما يســهم فــي تحقيق المزيد مــن الأمل في 

منطقتنا«. 
وركــزت المباحثات أيضاً علــى تداعيات الأزمة الســورية 
والجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي لها. وأعرب الملك 
عبد الله، عن تقديره لدور روســيا وبوتين في العمل مع الأردن 
والولايات المتحــدة لنجاح مناطق خفض التصعيد في جنوبي 
سوريا. المباحثات تطرقت أيضا إلى اجتماعات سوتشي، حول 
سوريا التي اســتضافتها روســيا مؤخرا لضمان نجاح مسار 

جنيف. 

مصادر خاصة لـ »القدس العربي«: مقتل أبو عبد الله الغزاوي القيادي الفلسطيني
في صفوف تنظيم »الدولة« في سوريا بقصف في ريف حماة 

بيان لهيئة التفاوض السورية
يثير تساؤلات حول وجود انقسامات داخلها

إنطاكيا – »القدس العربي« 
 من وائل عصام:

علمت »القدس العربي« من مصادر خاصة، ان الجهادي 
الفلسطيني في صفوف تنظيم الدولة في سوريا، ابو عبد 
الله الغزاوي، قتل قبل أيام بقصف جوي للنظام السوري 
استهدف الجيب الذي حوصر فيه تنظيم الدولة، في ريف 
حماة الشــرقي قبل ان ينســحب منه المقاتلون في اطار 

التسوية الاخيرة مع الفصائل.
وقال مصدر خاص للقدس العربي، ان الغزاوي، الذي 
كان القائد العســكري لجند الاقصى قبل التحاقه بتنظيم 
الدولة، بترت يده جراء القصف، قبل ان يلقى حتفه جراء 

اصابته.
ويقول احد اقرباء الغزاوي لـــ »القدس العربي«، ان 
عائلته في غــزة أبلغت بخبر مقتله، لكــن لا يعرف للآن 
ان كانت ســتقيم مجلس عزاء ام لا، وسط توتر كبير بين 
حركة حمــاس والعناصر الذين انشــقوا عنها وانضموا 

لتنظيم الدولة.
وتأســس فصيل جنــد الأقصــى بزعامــة الجهادي 
الفلســطيني البارز ابو عبد العزيز القطري، وهو مساعد 
ســابق للزرقاوي بالعراق، ارتأى اتخــاذ موقف محايد 
من النزاع بــين تنظيم الدولة والنصرة عام 2013، وعرف 

التمويل  القتاليــة واعتماده علــى  التنظيم بشراســته 
الذاتي، وخاض معارك هامة ضد النظام في ادلب وجسر 
الشــغور وريف حماة، كما اصطدم مع العديد من فصائل 
الجيــش الحر في غرفة المــوك، واحرار الشــام،  قبل ان 
يصبح فصيــل الجند هدفــاً ايضاً، لهيئة تحرير الشــام 
بزعامــة النصرة في العام الاخير، ما أدى لانقســام جند 
الاقصى إلــى جماعة مؤيــدة للنصرة، وجنــد الملاحم، 
وأخرى بايعت تنظيم »الدولة« عرفت باسم لواء الاقصى 
وابعدت إلى مناطق الريف الشــرقي بعد حصارها، كان 
على رأســها الغزاوي القائد العســكري الســابق لجند 

الاقصى.
 والغزاوي متهم، ومعه احد الـ »شرعيين« السعوديين 
بجند الاقصى، بدور  في »مذبحــة« نفذها عناصر  اللواء 
بحق فصائل معارضة بريف حماة ابرزهم جيش النصر، 
رغم ارتباط الكثير من عناصر لواء الاقصى بأواصر قرابة 
عائلية مع عناصر جيش العــزة، ما احدث هزة بصفوف 

المحيط الجهادي في ريف حماة.
ويرى القيادي الجهادي الســابق، قحطان الدمشقي، 
ان الغــزاوي عرف بعدائــه الشــديد للفصائل وخاصة 
أحرار الشام وفصائل الموك، وقام بالرد على »استفزازات 
الفصائل« بالعديــد من العمليات الأمنيــة التي أدت إلى 
تصفيــة الكثير من عناصر الحر، ويضيف الدمشــقي في 
حديث خــاص لـ«القدس العربي«، الغزاوي لم يكن يقبل 

انصاف الحلول، واستغلت ذلك النصرة الحليف السابق 
للجند، في اســتئصال الفصائل، حيث كان رأس الحربة 
بقتــال الفرقة13 وجيــش النصر وجبهة ثوار ســوريا، 
 وحاولــت النصرة اســتمالة الغــزاوي لجانبهــا ولكن 
محاولاتها فشــلت، وكان تعنته بالرأي أحد أسباب تفكك 
جند الأقصى، حيث التحق بــه العديد من العناصر تحت 
مســمى  لواء الأقصى« وبعد معــارك قادها الغزاوي ضد 
النظام السوري، ودوره في الصدام مع الفصائل وخاصة 
جيش النصر في ريف حماة، حوصر الغزاوي مع عناصر 
لواء الاقصى على يد تحرير الشــام، وهــو ما أفضى إلى 
انتقالهم لمناطق ســيطرة الدولة بعد مفاوضات ووساطة 

الحزب التركستاني.
 ويعتقــد الجهــادي الســابق قحطان الدمشــقي ان 
الغزاوي »حــاول بعد التحاقه بتنظيــم الدولة، الحفاظ 
على التشــكيلة القتالية التي خرجت معه من ريف ادلب 
وحماة الشــمالي، وخاض الكثير مــن المعارك في حمص 
وريفي حمــاة وطريق اثريــا، ولكن البنيــة التنظيمية 
والادارة العســكرية للدولــة لم تســمح له بذلــك كلياً« 
 وتتحدث مصــادر جهادية عن خلافــات كانت دارت في 
الاشــهر الاخيرة، بين الغزاوي وانصاره من عناصر لواء 
الاقصى السابقين المنضوين في تنظيم الدولة، وبين قيادة 
التنظيم في ولاية حماة، خصوصاً خلال معارك عقيربات 

في البادية السورية. 

حلب - »القدس العربي« 
من عبد الرزاق النبهان:

أثار ســحب هيئة التفاوض الســورية لبيان بعد دقائق من 
نشره تساؤلات حول الأســباب التي دفعتها لذلك، في حين عزا 
مراقبــون تحدثت إليهم »القدس العربي« ذلك إلى الانقســامات 

الحاصلة داخل هيئة التفاوض.
فقد أصدرت هيئة التفاوض الســورية بيانــاً عقب اجتماعها 
الأخير في الرياض أدانت فيه الاعتداءات الإســرائيلية، وقالت 
إن العدو الصهيوني هو عدو لكامل الشــعب السوري، ونرفض 
أي محاولة لتحويل سوريا إلى ســاحة للنزاعات الإقليمية. كما 
أكدت على أهميــة التهدئة في عفرين، وضــرورة إزالة الإرهاب 
الذي يحــول دون تنفيذ مناطق »خفض التصعيد«، بينما أعادت 
تأكيدها على مطالبتها بالخروج الفوري للقوى الأجنبية كافة من 

سوريا.
وفي هــذا الصدد، يــرى عضو الائتلاف الســوري المعارض 
الســابق سمير نشــار، أن بيان هيئة التفاوض الذي تم سحبه، 
كتب من قبل أشخاص من منصة موسكو مما عكس وجهة نظرها 
بخصوص القصف الوحشــي الذي تعرضت لــه محافظة إدلب 
وغوطة دمشــق في الآونة الأخيرة. وأشــار في حديث »القدس 
العربي« إلى أن ســحب البيــان جاء للتخفيف مــن عزلة هيئة 
التفاوض التي تعاني منها نتيجة انضمام منصة موســكو إليها 
من خلال مؤتمر الرياض، واصفاً المنصــة بأنها »مندوبة النظام 

السوري وروسيا«.
وأوضــح أن مؤتمر الرياض وما نتج عنــه من انضمام منصة 

موســكو قد حول روســيا من دولة محتلة، دمرت أغلب المناطق 
الســورية، خصوصاً مدينة حلب، إلى دولة صديقة، وعلق قائلًا 
»لقد عبرت عــن ذلك  صورتهــا التذكارية مع وزيــر الخارجية 
الرســوي ســيرغي لافروف التي كان لها ردود فعل قاســية من 
قطاعات واسعة من الشعب السوري« . واعتبر أن إصدار البيان 

وسحبه يعكس أزمة هيئة مؤتمر الرياض2 المكبوتة حتى الآن .
وقال الناشــط السياســي الســوري درويش خليفة، »منذ 
اللحظات الأولــى لمؤتمر »الرياض2« كان واضحاً الانقســامات 
الجديــدة فــي المعارضة الســورية، خاصة بعد إدخــال منصة 
موســكو إلى الهيئــة«. وأردف في حديث لـ«القــدس العربي« 
أن طريقــة المحاصصة التــي حصلت بين المنصــات والاختلاف 
حــول المخرجات من المؤتمر، إضافة إلــى الخلاف في رؤية الحل 
السياســي السوري بالرغم من اســتنادهم لمخرجات »جنيف1« 
والقرارين الدوليــين 2118- 2254، خاصة فيما يتعلق بالانتقال 
السياسي الذي يتخلله تشــكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات 
كاملة وصياغة دستور جديد للبلاد، كشفت مدى الانقسام داخل 

هيئة التفاوض.
واســتطرد قائلًا، »من خلال متابعتنا لهيئة المفاوضات اتضح 
بأنه يوجد تصــدع داخل جدارها أحدثته منصة موســكو التي 
تعمــل على عرقلة أي بيان أو تصريــح يدين إجرام النظام بحق 
الشــعب الســوري، وآخرها اتهام رئيس منصة موسكو قدري 
جميل للإعلام الثــوري والغربي بتزوير الوقائع التي تجري في 
الغوطة الشــرقية وإدلب«. وتابع، إذا عدنا لنهاية الشهر الماضي 
نلاحظ شق صف الهيئة وبشكل فعلي عبر ذهاب منصة موسكو 
إلى مؤتمر سوتشــي بخلاف القرار الصادر عــن الهيئة والذي 

ينص على عدم حضور المؤتمر. 

قوات من الجيش »الحر« في إحدى عمليات الاستطلاع العسكرية شمالي عفرين

الملك عبد الله الثاني لدى لقائه الرئيس بوتين أمس
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بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أجرى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ريكس تيلرســون 
محادثاته في بيروت أمس وباشرها من قصر بعبدا مع رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون بحضــور وزير الخارجية 
جبــران باســيل والمدير العام للامــن العام اللــواء عباس 
ابراهيم ومستشــارين عن الجانب اللبناني ومســاعد وزير 
الخارجية ديفيد ســاترفيلد والســفيرة الأمريكية في لبنان 

اليزابيت ريتشارد عن الجانب الأمريكي.
جرى ذلك قبل أن يعقد تيلرســون في بعبدا لقاء ثنائياً مع 
الوزير باسيل لينتقل بعدها للقاء رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ثم رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أولم على شرف 

الوزير الأمريكي.
وتناولت المحادثات الادعاءات الإسرائيلية بملكية البلوك 
النفطــي الرقم 9 فــي المياه البحريــة اللبنانيــة والاقتراح 
الأمريكي بتقاســم البلوك بنســبة 500 كلــم 2 من اصل 860 
للبنان وبإعطاء إسرائيل 360 كلم إلا أن المسؤولين اللبنانيين 
رفضوا هذا الاقتراح وتمســكوا بحقوق لبنــان الكاملة.كما 
تناولت محادثات تيلرسون بناء إسرائيل الجدار الحدودي 
الذي يعترض عليــه لبنان لعدم احترامــه النقاط المتحفّظ 
عليها على الخــط الأزرق اضافة إلى موضــوع »حزب الله« 
وضرورة الالتزام بالعقوبات المالية الأمريكية عليه لتجفيف 

تمويله.

خطأ أم رسالة

واللافت في الشكل أن تيلرســون انتظر دقائق قليلة قبل 
دخول الرئيس عون إلى صالون الاستقبال، ونقلت عدسات 
الكاميــرا التي كانت تنقل الوقائع مباشــرة مشــهد انتظار 
د التأخر  تيلرســون. ورأى بعضهم أن رئيس الجمهورية تعمّّ
على ضيفه، وسأل آخرون هل هو خطأ بروتوكولي أم رسالة 
معينة تعبّر عن ســلوك لبناني مستغرب. إلا أن مصادر قصر 
بعبدا نفــت أن يكون رئيس الجمهورية تقصّــد التأخر على 
ضيفــه الأمريكي، وأوضحــت أن اللقاء تّم فــي موعده عند 

الساعة 10.35 دقيقة. 
وأعلن مكتب الإعلام في  رئاســة الجمهورية  في بيان، أنّه 
»توضيحاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الإجتماعي، يؤكّــد مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية أنّ 
الأصــول البروتوكولية كافّــة اعتمدت في اســتقبال وزير 
خارجية  الولايات المتحدة الأمريكية   ريكس تيلرســون  قبل 
ظهر اليــوم في  قصر بعبدا ، ولم يحصــل بالتالي أي خلل أو 
د علــى أنّ »كلّ ما  تقصير بروتوكولي في هذا المجال«.وشــدّ
يتمّ تداوله لا أســاس له من الصحة، حتّى أنّ الوزير الضيف 
حــرص على التدوين في ســجل التشــريفات شــكره على 

الإستقبال الحار الّذي لقيه في قصر بعبدا«.

وقد دوّن وزير الخارجية الأمريكي في السجل الذهبي في 
بعبدا ما يلي »اشــكر الترحيب الحار والمحادثات الصريحة 
والمثمرة والمفتوحــة. إن الولايات المتحــدة تقف إلى جانب 
الشــعب اللبناني من اجل لبنان حر وديمقراطي، ونعبّر عن 

أفضل تمنياتنا بالاستقرار والازدهار في المستقبل ».

منع إسرائيل

أمــا الرئيس عون فطلــب من وزير الخارجيــة الأمريكي 
»ان تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على منع إســرائيل من 
استمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية البرية والبحرية 
والجوية، والالتزام بتنفيذ قــرار مجلس الأمن الدولي الرقم 
1701 حفاظاً على الاســتقرار الذي ينعم به الجنوب اللبناني 

منذ العام 2006«.
واذ شدد على »تمسك لبنان بحدوده المعترف بها دولياً«، 
ورفضــه »ادعاءات إســرائيل بملكيــة اجزاء مــن المنطقة 
الاقتصاديــة الخالصة في المياه اللبنانيــة«، أكد أنه لن يألو 
جهداً »للوصول إلى حلول لمسألة الحدود البرية والبحرية«، 
ودعا الولايات المتحــدة والامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى 

»لعب دور فاعل في هذا المجال«.
وأكد »التــزام لبنان الهــدوء على الحــدود الجنوبية«، 
وشــدد على ان »لبنان لا يريد الحرب مع احــد، في حين ان 
إســرائيل تواصــل اعتداءاتها، وذاكــرة الجنوبيين لا تزال 
حية حيال الحروب الإســرائيلية ضدهم«.واذ شكر الرئيس 
عون الولايــات المتحدة الأمريكية علــى »الدعم الذي تقدمه 
للجيش والقوى المســلحة اللبنانية«، اشــار إلى ان »لبنان 
الذي استطاع تحرير ارضه من المجموعات الإرهابية، يواصل 
العمل علــى تفكيك الخلايــا الإرهابية من خــلال العمليات 
الأمنية الاســتباقية«، ودعا إلى »تعاون جميع الدول لمكافحة 
الارهــاب«. كما اكــد »التزام لبنــان تجفيف المــوارد المالية 
للمنظمــات الارهابية والتزام الاجــراءات المعتمدة، على الا 
يؤدي هذا الامــر إلى الاضرار به وباقتصاده، لا ســيما وان 
اضراراً لحقت بلبنان بعدما تخوّف المغتربون والمستثمرون 

من بعض هذه الإجراءات«.

تداعيات النازحين

كمــا اكد رئيــس الجمهورية لتيلرســون ان »لبنان الذي 
استضاف أكثر من مليون و850 الف نازح سوري على أراضيه 
منذ بدء الأحداث الدامية في ســوريا، لم يعد باســتطاعته 
بها هــذا النزوح على  تحمل المزيد من التداعيات التي يســبّ
أمنه واستقراره واقتصاده والأوضاع الاجتماعية والتربوية 
والصحية، لا سيما وان المســاعدات الدولية غير كافية وهي 
تذهب أصلًا إلى النازحين مباشــرة من دون اي تنســيق أو 

إشراف من الدولة اللبنانية«.
ولفت إلــى ان »قرار الولايات المتحدة خفض مســاهمتها 
في منظمــة الأونروا مــن 264 مليون دولار إلــى 60 مليون 

دولار، تصــرف فقط في غزة، ولا يســتفيد منهــا اللاجئون 
الفلســطينيون في لبنان، ســيضاف إلى الاعباء الملقاة على 
لبنان في رعاية شــؤون هــؤلاء اللاجئين الذيــن اصبحوا 
يشكلون مع النازحين الســوريين نصف عدد سكان لبنان«. 
ودعا الرئيس عون الولايات المتحدة إلى »المساعدة في تأمين 
عودة آمنة ومتدرجة للسوريين إلى بلادهم، والعمل من اجل 
إقرار حل سلمي للازمة السورية يعيد الأمن والاستقرار اليها 
ويضع حداً لمعاناة النازحين الســوريين في الدول التي حلّوا 
فيها«.كما شــدد على ان »لبنان يلتزم سياسة النأي بالنفس 
التزاماً تاماً ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لكنه غير 
مسؤول عما يحدث من تدخلات من خارجه لعدم القدرة على 

التأثير في ذلك«.

تيلرسون - الحريري

وبعد محادثات في الســراي الحكومي، قال الحريري في 
مؤتمر صحافي مشــترك » أبلغت تيلرســون أننــا ملتزمون 
بالنأي بالنفس ونريد أفضل العلاقــات مع الدول العربية«، 
وأكــد » ان القطــاع المصرفــي متين ويمثــل ركناً اساســياً 
لاقتصادنا ومتمسك بالقوانين الدولية«. واضاف »نريد وقف 
إطلاق نار دائم مع إســرائيل، وطلبت من تيلرســون العمل 

لإبقاء الحدود الجنوبية هادئة«.وتابع: »أكدت لتيلرســون 
حــق لبنان في استكشــاف مواردنــا الطبيعية فــي مياهنا 
الاقليمية«، مشيراً إلى ان »إســرائيل تنتهك أجواءنا وتزيد 

بالخطاب التصعيدي«.
وقال »نحن مع التهدئة، والمنطقة في حاجة ماسة إلى هذا 
النوع من السياسة. وبالنسبة إلينا الحوار وحل المشاكل بين 

الأطراف اللبنانية هو الوسيلة الأفضل لحل المشاكل«.
واعلن تيلرســون »ان الزيــارة هي فرصــة للتأكيد على 
الروابط الوثيقة بين البلدين ولبحث ما يمكن فعله للتصدي 
ملتزمون  »اننــا  المنطقة«.واكد  تواجــه  التــي  للتحديــات 
بمســاعدة لبنــان والشــعب اللبناني للازدهــار من خلال 
الثــروات الطبيعية وبالاتفاق مع الجيران«. واشــار إلى ان 
»رســالة الولايات المتحــدة هي أننا نقف بشــدة إلى جانب 
لبنان ومؤسساته الشــرعية«، وقال: »ندعم القوات الدولية 
العاملة فــي لبنان ونعمل مع الجيش فــي مواجهة »داعش« 

و«القاعدة«.

شراكة عسكرية

وركّز  على »أنّنا ممتنّون للشــراكة العســكرية مع لبنان 
وقــواه العســكرية الّتــي وقفت بوجــه تنظيــم »داعش« 

الإرهابي، ونحن ملتزمون بدفع الأهداف المشــتركة مع لبنان 
إلى الأمام«، مبيّناً أنّ »أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان 
وقد وفّرنا 1.6 مليار دولار لمســاعدتهم«، مشدّداً على أنّ »من 
المســتحيل أن نتحدّث عن الأمن والاســتقرار في لبنان دون 
معالجة مسألة »حزب الله« الّذي نعتبره منظمة إرهابية منذ 
عقدين مــن الزمن ولا نفرق بين أجنحتــه. لا يوجد فرق بين 
الجناح العســكري والسياســي لـ«»حزب الله«، مؤكّداً أنّ » 
الجيش اللبناني  هو المدافع الوحيد عن لبنان وعلى الشــعب 
اللبناني أن يشعر بالقلق تجاه تصرّفات »حزب الله«، مؤكداً 

ان »على »حزب الله« وقف أنشطته في الخارج«.
وقال: »من المهــم أن يصل لبنان وإســرائيل إلى اتفاقية 
في مســألة الحدود البحرية ولم نطلب مــن أي من الطرفين 
التخلي عن أي شيء لكن طلبنا إيجاد حلول«. واكد ان »على 
المســؤولين في لبنان التمسك بسياســة النأي بالنفس عن 
الصراعات الإقليمية«.وشــدد تيلرسون على »معالجة أوجه 
الخلل في الاتفاق النووي«، وقال: »لن أجزم بأننا سننسحب 

منها«.

موقف لافت

وكان الموقف الذي أطلقه تيلرسون في الأردن حول »حزب 
الله« قبــل انتقاله إلــى العاصمة اللبنانية حظــي باهتمام 
لبناني ولاســيما أن رئيس الدبلوماســية الأمريكية قال »إن 
»حــزب الله« يخضــع لنفوذ إيــران«، لكنه أضــاف »علينا 
الاعتراف بالحقيقة القائلة إنهــم )أي »حزب الله«( جزء من 

العملية السياسية في لبنان«.
هــذا الموقف طــرح علامات اســتفهام إن كانــت الادارة 
الأمريكية بصــدد تبديل سياســتها من »حــزب الله« الذي 
تصنّفــه ادارة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب ارهابياً 

وتضعه في مرتبة »داعش«؟
 إلا أن أوســاطاً سياســية رأت أن موقف تيلرسون يعبّر 
عن الوضع المعقّد لدور »حزب الله« كجســر لتوسيع النفوذ 
الإيراني من جهة وكلاعب سياســي رئيســي على الســاحة 
الداخلية في لبنان. وأنه يسعى لدى الحكومة اللبنانية التي 
أقرّت مبدأ النأي بالنفس إلى احتواء ادوار الحزب الخارجية 
والحد مــن خطر الحزب من خــلال ترســانته الصاروخية 

المنتشرة في مناطق جنوبية وبقاعية.
ورأى رئيــس اللقــاء الديمقراطي النائــب وليد جنبلاط 
أن »الظاهر من تصريحات تيلرســون فــي الأردن ان هناك 
ايجابيات، والمهم ان تصل الرســالة إلى البيت الأبيض وان 
لا يكون هناك شــيء مخالــف لتلك الإيجابيات«. وكشــف 
جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية »أن الرئيس عون أعطى 

ملاحظاته حول الثوابت وأنه لا يمكن التفريط بالحقوق«. 
اما »حــزب الله« فأكد عبــر »كتلة الوفــاء للمقاومة« في 
بيانها الدوري »حــق لبنان الكامل فــي التنقيب عن النفط، 
وأن أمر ترسيم الحدود البحرية شأن سيادي تتابعه الدولة 

اللبنانية«.

هل تعمّد عون التأخر في استقبال ضيفه الأمريكي أمام عدسات الكاميرا؟

تيلرسون من بيروت: »حزب الله« منظمة إرهابية ولا نفرّق بين جناحيه العسكري والسياسي 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش«:

هل ستضاف استراتيجية الولايات المتحدة في سوريا 
إلى سلسلة الفشل التي عانت منها السياسة الخارجية في 
العقــود الماضية؟ وهل تحول الرئيــس دونالد ترامب إلى 
رئيس يخوض حروباً خارجية مثل أســلافه؟ وأين شعار 

»أمريكا أولًا« من كل هذا؟
يــرى دوغ باندو، الزميل الباحث فــي معهد كاتو الذي 
عمل مســاعداً للرئيس رونالد ريغان في مقال له في مجلة 
»ناشيونال إنترست« أن ســوريا قد تكون فشلًا أمريكياً. 
وأشــار في البداية إلى انتقادات الرئيس ترامب لمنافسته 
في الانتخابــات هيــلاري كلينتون وميولهــا للتدخلات 
الخارجية وها هو يخطط للاحتفــاظ  بالقوات الأمريكية 
في ســوريا  وســط القتال الجاري بين  الأكــراد والأتراك 
والإيرانيين والروس، بدلًا  من إنهاء العملية الأمريكية في 

سوريا بعد هزيمة تنظيم الدولة. 
ورغم وجــود مصالح للولايــات المتحدة في ســوريا 
لكن ليســت كلها مهمة أو حيوية فسوريا هي بلد يقع على 
هامش اهتمام أمريكا، اقتصادياً وعســكرياً وفوق كل هذا 
تعتبر كارثة إنســانية وظلت الولايات المتحدة بعيدة عن 
النزاعات الأسوأ فيها. ومع أن حكومة الأسد بغيضة إلا أن 
الحرب انتجت سلســلة من الفصائل المجرمة والراديكالية 
والديكتاتورية وغير المرغوب فيها. وتجنب الرئيس باراك 
أوباما التدخل المباشر في الحرب إلا أن ترامب شن هجوماً 
جوياً ضــد حكومة الأســد وضاعف أربع مــرات القوات 

الأمريكية إلى حوالي ألفي جندي. 

صد إيران و»الدولة«؟!

ويشــير باندو إلــى تحليــلات وردت فــي الصحافة 
الأمريكية مثل الذي ورد في صحيفة »واشــنطن بوست« 
والذي تحدث عن أهمية حفاظ الولايات المتحدة على قوات 
علــى الأرض لمنع ظهــور القاعدة أو تنظيــم الدولة ومنع 
إيران من بناء قواعد عســكرية في سوريا او إنهاء الحرب 
الأهليــة التي أرســلت الملايين من اللاجئــين نحو أوروبا 
»بدون السيطرة على القوات والمناطق كما فعـلت روـسيا 

وإيـران. 
ويتســاءل الكاتب ســاخراً، هل ســيكون المسؤولون 
الأمريكيون بقــوات قليلة علــى الأرض قادرين على منع  
ظهــور الجماعات الجهاديــة واحتواء التهديــد الإيراني 
ووقــف الحرب الطائفية وإجبار موســكو على التســليم 
وخلق حكومــة ديمقراطية في ســوريا؟ ويقــول »قضت 
واشــنطن عقوداً وهي تدمر المنطقة من خلال سياســات 
ضالة وتريد الآن أن تصحح كل هذه الفوضى في شهور أو 

على مدار سنوات؟ هذا وهم بل وفنتازيا«. 
ويرى المحلل أن هزيمة تنظيم الدولة أدت لتغيير شــكل 
الحرب الأهلية السورية. فحكومة الأسد بدعم من الروس 
والإيرانيين تحاول مهاجمة ما تبقى من معاقل للمعارضة. 
أما تركيا فقد حولت عدداً من الجماعات السنية المقاتلة إلى 
أدوات ضد الجماعات الكردية الوكيلة. فيما نشرت روسيا 
نظــام أس- 400 الصاروخــي المضاد للطائرات بشــكل 
يعطيها تفوقا على القوات الأمريكية وتركيا. ويشــير إلى 
أن خطط أمريكا بناء وجود عســكري دائم لها في شمالي 
سوريا سيجعلها في مواجهة مع الحكومة السورية وتركيا 
وإيران. وكما اســتفاد الأكراد من فوضى العراق لتوسيع 
مناطق ســيطرتهم قام حزب الاتحاد الديمقراطي بتوسيع 
مناطق سيطرته في سوريا  ويتحكم الآن بربع سوريا  فيما 

أطلق عليها » فدرالية روجافا الديمقراطية«. 
ويقــول الكاتب إن أمريــكا عملت مع وحــدات حماية 
الشعب لهزيمة تنظيم الدولة. وبعد نهاية هذا وعدت إدارة 
ترامب بوقف دعم الوحدات بالســلاح لكنهــا أعلنت عن 
خطط لإنشاء قوات كردية جديدة لمنع ظهور تنظيم الدولة 
من جديد. وردت أنقرة بعملية »غصن الزيتون« في عفرين 

على الحدود الســورية- التركية وهــددت بالتقدم نحو 
منبج حيث القوات الأمريكية. ويقــول الكاتب إن أصدقاء 
واشنطن بمن فيهم الجماعات المسلحة غير الكردية تداعت 
إلى مساعدة أبناء جلدتها مســتخدمة السلاح الأمريكي. 
ويــرى الرئيس التركــي رجب طيب إردوغــان وعدد من 
داعميه أن أمريكا تريد الشــر لبلاده. وفي تركيا فإن مظهر 
العداء كبير واســتفاد مــن تصاعد المشــاعر المعادية ضد 

الانفصاليين الأكراد في الداخل والخارج.

كيف تورطت؟

ويتساءل الكاتب عن الطريقة التي تورطت فيها أمريكا 
في هذه الفوضى؟ ويجيب أن القصة بدأت بالربيع العربي 
حيث طالبت أمريكا برحيل بشار الأسد. صحيح أن نظامه 
شــرير لكنه لم يهدد أحداً خارج حــدوده وبالتأكيد ليس 
الولايات المتحدة. وصنفت واشــنطن نظام دمشــق كراعٍ 
للإرهــاب وكان بالضرورة إنعكاســاً للــدور الذي لعبته 
دمشــق في دعم الجماعات المعادية لإســرائيل وفي غياب 
الــذكاء والحكمة انتهــت أمريكا لدعم جماعات متشــددة 
وذهب معظم الســلاح الذي قدمته لهــا لجماعات جهادية 

تنظر للولايات المتحدة بطريقة أسوأ من نظرتها للأسد. 
وفي الوقت الــذي كانت فيه واشــنطن وبطريقة غير 
صحيحة تهدف لهزيمــة تنظيم الدولــة ودعم الجماعات 
المعتدلــة وتجنــب الجماعــات الراديكاليــة ومســاندة 
قوات حماية الشــعب واســتخدام تعــاون حزب الاتحاد 
الديمقراطــي مع تركيا ومعارضة إيران وتهميش روســيا 

إلا أن كل خطواتها كانت فــي كل الأحوال أكبر من قدراتها. 
وجاء المستشــارون الآن بفكرة أحســن وهي »توســيع 
الاحتلال« وســط عدد من القوات المتنافســة بهدف إجبار 
الأســد على التنحي وإعمار المناطق التــي دمرتها الحرب 
وبنــاء قوة عســكرية كردية واســترضاء تركيا واحتوء 
التأثيــر الإيراني وتجنــب المواجهة مع روســيا. وبدون 
التفكير بإمكانيــة التورط البطيء في ســوريا والحاجة 
لتصويت الكونغرس. ويقول الكاتب إن ريكس تيلرسون، 
وزير الخارجية كان من قدم الرؤية الأمريكية في ســوريا  
مع أن حديثه تجاهل الفشــل الأمريكي المستمر في الشرق 
الأوسط بدءًا من ســوريا، وتورطت أمريكا في أفغانستان 
منذ عــام 2001 وفي العــراق عام2003  بكلفــة تريلونات  
وآلاف الضحايــا ولا يبدو أي من البلدين في حالة ســلام 
مع نفسه. وساهمت أمريكا  في تدمير ليبيا ونشر الفوضى 
بالمنطقــة. والتدخــل المدمر المدعــوم من أمريــكا  بقيادة 

السعودية في اليمن.
 ولدى أمريكا وســط كل هذا الفشــل إجابة جاءت على 
لســان تيلرســون الذي قال إنه من الضــروري ان تظل 
أمريكا منخرطة في ســوريا  والحفاظ على وجود عسكري 
ودبلوماسي فيها لخدمة المصالح الوطنية. ويعلق الكاتب 
على ما قاله تيلرســون حول التهديد الذي تمثله ســوريا 
والتحدي للدبلوماســية الأمريكية بالقول، أي تهديد؟ فقد 
كانت أمريكا آمنة عندما كانت سوريا موحدة ومتحالفة مع 
موســكو وخاضت حروبًا على فترات مع إسرائيل. وظلت 
أمريكا آمنة عندما خســر الأســد معظم البلاد وســيطرت 
الجماعات المتشددة مثل تنظيم الدولة على معظم سوريا. 

وظلت أمريكا آمنــة عندما أعلن تنظيم الدولة عن »خلافة« 
امتدت ما بين سوريا والعراق.

وظلت أمريكا آمنــة بعد هزيمة تنظيــم الدولة وعودة 
الأســد للســلطة وســيطرت جماعات أخرى على مناطق 
من البلد وتجــاوزت المصالح الأمريكيــة بالمنطقة كل قوة 
ودولة بمن فيها روســيا وإيران وتركيا وروســيا. وأشار 
تيلرســون إلــى تنظيم الدولــة في حديثه عــن الوجود 
العســكري الذي قــال إنه من أجل التدريــب ومنع هروب 
مقاتلي التنظيم. ويرى القائد السابق لقوات حلف الناتو، 
جيمس ســتارفيدس الذي ناقش أن »الرسالة من استمرار 
وجودنا هي هزيمة تنظيم الدولة والتأكيد على أن الهـزيمة 

دائمـة«.

ادعاء أمريكي

ويعلــق الكاتب هنــا أن الاحتــلال الأمريكي لشــمال 
ســوريا ليس بالضرورة لمنــع تنظيم الدولــة من إعادة 
تنظيم نفســه. فمســؤولية هذه الجماعة كانت ولا زالت 
من مهمة دول الشــرق الأوسط التي تتعامل معها كعدو بل 
إن الاحتلال الأمريكي لشــمال- شرق البلاد يعطي الأسد 
الفرصة للتركيز على مناطق أخرى ولأنقرة التســامح مع 
نشــاطات تنظيم الدولة وللجماعات السنية المدعومة من 
السعودية لحرف نشــاطاتها إلى مناطق غير سوريا مثل 
اليمن. وخسر التنظيم 98%  من مناطقه التي كان يسيطر 
عليها ومن الصعب التخيل إن كانت تركيا والأردن وإيران 
والســعودية مجموعة غير قادرة على منــع عودة تنظيم 

الدولة.
 وفــي الوقت الــذي ركزت فيه دمشــق بدايــة الأزمة 
علــى المناطق ذات التجمعات الســكانية فإنها اليوم تريد 
الســيطرة على كل منطقة كانت تحت إدارة تنظيم الدولة. 
ويصعب في الوقت نفســه تصديق كلام تيلرسون ونقده 
لأخطاء الماضي عندما ربط بين ظهور التنظيم والانسحاب 
الأمريكي من العراق عام 2011 متناسيا أن الغزو الأمريكي 
الذي شنه جورج بوش عام 2003 كان وراء ظهور القاعدة 
التي سبقت تنظيم الدولة. وكان فشل بوش الحصول على 
دعم لوجود القوات الأمريكية في العراق وراء الانسحاب. 
وكانت إدارة بوش هي التي وضعت الشــيعة في الحكومة 
وهمشــت الســنة الذيــن كان دعمهم ضروريــاً لتحقيق 

الاستقرار.
ويــرى الكاتب أيضــاً أن تيلرســون كان مخطئًا أيضاً 
عندما قال إن واشنطن لديها علاقة عمل مع تركيا. فالعلاقة 
بين البلدين في أســوأ حالاتها. فأنقرة تتحول شيئاً فشيئاً 
إلى دولة ديكتاتورية تعزز علاقاتها مع روســيا التي تهدد 
الناتو. وكان إردوغان مهتماً وبشكل دائم في احتواء أكراد 
ســوريا والإطاحة بنظام الأســد أكثر من مواجهة تنظيم 
الدولة. وأشــار لما قاله ســتيفن كوك من مجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكــي حول تركيا التــي حرفت نظرها عن 

الجهاديين الذين عبروا الأراضي إلى سوريا.
واشتكت حكومة إردوغان من اعتماد الولايات المتحدة 
علــى الأكراد وتدخلت الآن لمنع  تقويــة منطقة حكم ذاتي. 
ونسيت التمييز الذي رسمته الولايات المتحدة بين القوى 

التي تهاجمها تركيا باعتبارها جماعات إرهابية. 

صحافة 
عالمية

ليست أولوية أمنية بل مأساة إنسانية والحل بإعادة القوات إلى بلادهم

»ناشيونال إنترست«: سوريا قد تصبح الفشل الجديد لأمريكا... وجود عسكري لن يوقف إيران

...وماذا عن محاربة تنظيمي »الدولة« و»القاعدة«؟
ويعلق الكاتب على ما جاء في تصريحات تيلرســون 
عن انتهاك الرئيس الأســد لحقوق الإنســان مشيرا أن 
حلفاء أمريكا ينتهكون الحقوق مثل مصر والســعودية 
والبحرين وتركيا. ولم تفســر الإدارة الأمريكية الكيفية 
التي ســيؤدي فيها الوجود الأمريكــي للإطاحة بنظام 

الأسد والذي يحظى بدعم إيراني.
ويرى باندو أن استئناف الدعم للمعارضة »المعتدلة« 
عملية عبثية، فمن المحتمل أن ترد روســيا كما فعلت في 
الماضي من خلال زيادة الدعم للأسد. ومن هنا فسياسة 
الإدارة تقوم على موقف يتعلــل بالأماني خاصة موقفه 
من روسيا وإيران التي قال إن نظام الأسد متحالف معها  
ولكنه لا يعرف أن سوريا الأسد متحالفة مع طهران قبل 
بدء الحرب الأهلية. وحذر تيلرســون من أن فك العلاقة 
مع ســوريا يعني فرصة لكــي تعزز إيران مــن موقفها 
وتحدث عن أهمية تخفيف التأثير الإيراني الشــرير في 
ســوريا. والســؤال هو كيف يمكن لوحدة صغيرة في 
ســوريا أن تفعل هذا؟ صحيح أن إيران ليست قريبة من 

سوريا ولكنها تعمل عن قرب مع الحكومة السورية.
وأكد تيلرسون أن الولايات المتحدة ليست في سوريا 
لمواجهة إيران، والســؤال لماذا تحتفظ الولايات المتحدة 
بقوات في ســوريا؟ ويرى الكاتــب أن تبرير الولايات 
لهذا الوجــود وإن ارتبط بالخطر الإيراني، بما يقدم عن 
قدرة طهران التحكم بمستقبل سوريا كما جاء في دراسة 
المعهد اليهودي لشــؤون الأمن القومي الأمريكي والتي 
قالت إن مكاســب إيران »ســتحصن طهــران وتجعلها 
المحكم في ســوريا ما بعد الحرب وتقوي من ســيطرتها 
على الممــر البري الذي يربطها مباشــرة مع حزب الله« 
إلا أن الكاتب يشــير إلــى حقيقة غير هــذه وهي إيران 
الضعيفة اقتصادياً والمعزولة دولياً والمنقســمة داخلياً 
والمحاطــة بالأعــداء مــن كل جانــب »فالامبراطورية 
الإيرانية هي مغرم أكثر منها مكســباً: في اليمن المحاصر 
والعراق المنقســم ولبنــان الطائفي وســوريا المدمرة. 

ويمكن لإسرائيل وتركيا والسعودية احتواء إيران أكثر 
بدون وجود عسكري أمريكي.

ويرى الكاتــب أن الهوس الأمريكي بإيران يشــجع 
الجماعات السورية على استخدام الورقة للحصول على 
الدعم الأمريكي. ويشــير هنا لتصريحات نواف خليل، 
المتحدث باســم حزب الاتحاد الديمقراطــي: »بالتأكيد 
فســيجد الأمريكيون الســبب لتعميق علاقتهم بالأكراد 
وبطريقة اســتراتيجية« وكان يتحدث عن رغبة أمريكا 
بحجــز التأثير الإيرانــي. وكذا ناقش المتحدث باســم 
الجيش الســوري الحر مصطفى السجاري عن ضرورة 

تحويل الرئيس كلامه إلى فعل ودعم المعتدلين. 

»القاعدة«

 وغيــر إيــران تحدث تيلرســون عن أهميــة البقاء 
القاعدة ذات الحضور وقاعدة  الأمريكي لمواجهة تنظيم 
العمليات القوية في شــمال- غــرب البلاد. ولكن إدارة 
باراك أوبامــا في تصميمها على الإطاحة بنظام الأســد 
قامت بدعم جماعات ذات علاقــة بالقاعدة كما أن نفس 
الإدارة قدمــت الدعم للحملة الســعودية ضد الحوثيين 
بشكل حدد عملياتها ضد القاعدة في اليمن. ولن يخفف 
الوجود الأمريكي من نشــاط الجماعــات الإرهابية. بل 
على العكس خلــق التدخل الأمريكي أعداء يمتدون على 
كل الكــرة الأرضية. ويمكــن لتنظيم الدولــة والقاعدة 
العمل من اي مكان والبقاء فــي مناطق دول حليفة مثل 

الباكستان وعليه فالبقاء في سوريا لن يغير أي شيء.
بناء الدول

وخلافاً لسياســة الإدارة الحالية فــإن امريكا تقوم 
بمشــروع بناء دول. وقال تيلرســون إن منح المشردين 
فرصة للعودة إلى بلادهم يتناســق مع القيم الأمريكية. 
ويعلــق الكاتــب أن مشــروعاً كهذا لا يحتــاج لوجود 
عسكري. وفوق كل هذا فلا تتحكم الولايات المتحدة بكل 

الأمة، ومن هنا فطموحات تيلرســون واسعة وقال: »إن 
اســتمرار الوجود الأمريكي يؤكد هزيمــة دائمة لتنظيم 
الدولة ويعبد الطريق أمام الســلطات المحلية الشرعية 
لكــي تمارس دورها المســؤول فــي المناطــق المحررة« 
وتحدث عن »مبادرات الاســتقرار« والتي تشمل تطهير 
المناطق الملغمة التي تركها تنظيــم الدولة وإعادة المياه 
ومحطات توليــد الطاقة وفتح المدارس لكــي يعود لها 

الأولاد والبنات.

إقامة طويلة

ومن هنــا يتوقع القــادة العســكريون الأمريكيون 
إقامة طويلة في ســوريا وكما قال العقيــد ريان دولين 
إن الأمريكيين باقون حتى تتأســس العملية السياسية. 
ويحــذر الكاتب مــن أن حماقــة الإدارة بادية في أجلى 
صورها مــن إمكانية مواجهة تركية - أمريكية بســبب 
الأكراد. فالوضع معقد إلا أن مخاوف تركيا لها أساسها. 
فرغــم تأكيــد أمريكا على عــدم وجود ربــط بين حزب 
الاتحــاد الديمقراطي وقــوات حماية الشــعب وحزب 
العمال الكردســتاني إلا أن تركيا تــرى أنها كلها جماعة 
واحدة. ولم ينف خليل، المتحدث باســم حزب الاتحاد 
الديمقراطي هذا الأمــر حيث قال »هــم لا يختلفون ولا 
يمكن تقســيمهم بأي طريقة لا سياسية أو اقتصادية أو 
سياسية« و »بالنســبة لنا  فكردســتان واحدة ونحن 
ندافع عــن عفرين بكل مــا لدينا« بما في ذلــك القوات 
التي تعمــل مع الأمريكيين. وعلى أية حال فلم تبد أمريكا 
اهتماما لمظاهر قلق إردوغــان ولكنها عندما قررت بناء 
وحدات عســكرية أســاءت التقدير. ورغم تراجعها إلا 
أن وزيــر الخارجية التركــي دعا إلى اســتعادة الثقة 
قبل »مناقشــة أي موضوع جدي«. وأشــار لتصريحات 
إردوغــان التي دعا فيهــا أمريكا أن لا تقــف بينه وبين 
حركة إرهابية. وما قاله مســؤول أمريكي للمعلق ديفيد 

إغناطيــوس إن أمريكا تتعامل مــع أي تهديد لقواتها 
بجدية. ولا أحد فــي النهاية يتوقع مواجهة بين تركيا 
وأمريكا. وفي ظل الأزمــة تم طرح عدد من المقترحات 
مثل حوار أمريكــي- كردي برعاية أمريكية ووعد من 
واشــنطن بعدم دعم الاســتقلال الكردي أو التعاون 
مع حــزب العمال الكردســتاني. ومع ذلــك فأمريكا 
ليســت في وضع لكي تضمن أياً من المقترحات. وفي 
الحقيقة فســتتخلى أمريكا عن الأكــراد كما فعلت مع 
أكراد العراق عندما قرروا الاســتقلال. ويرى الكاتب 
في النهاية أن على أمريكا التعامل مع ســوريا كمأساة 
إنســانية وليس كأولوية أمنية وجلــب القوات إلى 

بلادها.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في نهاية لقائهما أمس

عناصر من تنظيم الدولة
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شؤون عربية وعالمية

حملة مقاطعة تُحذّر من »رحلات نسائية تطبيعية«
رام الله ـ »القدس العربي«:

طالبت الحملة النســائية لمقاطعــة البضائع 
الفلسطينيات  النساء  الإسرائيلية في فلسطين، 
تنظمها  التــي  النســائية  الرحــات  لمقاطعــة 
»جمعيــات مشــبوهة« تحــت اســم »مظلــة 
التعايش«، بمســميات مختلفة وعبر منســقات 

ومنسقين محليين.
وأكدت أنــه يجري من خال هــذه الرحات 
»تضليــل« النســاء وتقــديم »المغريــات« عبر 
الدعــوة لرحــات ترفيهية مجانيــة تقدم فيها 

وجبــات طعام، تنظــم من خالها لقــاءات مع 
نســاء إســرائيليات بمن فيهن من يعشــن في 
وبناء  الحواجــز  كســر  »بهدف  المســتوطنات 

عاقات طبيعية تحت عنوان التعايش«.
ودعت الحملة النسائية في بيان صادر عنها، 
لجــان المتابعة للحملة النســائية للمقاطعة في 
مختلف المناطق الفلسطينية، وجميع المؤسسات 
النسائية المنخرطة في الحملة، إلى »أخذ دورهن 
بين أوساط النساء الفلسطينيات ورفع مستوى 
وعيهن نحو أهداف هذه النشــاطات التطبيعية 

والتضليلية للمرأة الفلسطينية«.

وأكدت أن هذه الدعوات والحمات تستخف 
بعقــول النســاء، حيــث تنظم الرحــات في 
الوقت الذي ينكشــف فيه »المشروع الصهيوني 
العنصــري التصفــوي لقضيتنــا الوطنيــة«، 
واتضحت معالمه بـ »شــكل ســافر« عبر إعان 
الرئيــس الأمريكــي ترامــب بشــأن القــدس 

والاجئين.
وأشــارت إلى إمعان الاحتــال في مصادرة 
»حق تقرير المصير« للشــعب الفلســطيني، بما 
رشــح عن ما ســمي »صفقة القــرن«، لافتة إلى 
أن هــذه الرحــات لا تنظم تحت شــعار إنهاء 

الاحتال والاســتيطان، أو إدانة قرار ترامب أو 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره«.

الباســات  فلســطين  »نســاء  البيان  ودعا 
الصامــدات اللواتي واصلــن النضال مع جميع 
أبناء شعبهن، وشكلن رافعة للصمود والمقاومة 
على امتداد ســنوات النضال ضد الاحتال، إلى 

مقاطعة هذه الفعاليات التطبيعية«.
وأكدت الحملة أن هــذه الفعاليات تهدف إلى 
»التعايش مع الاحتال ومــع المتنكرين لحقوق 
شــعبنا«، وشــددت على ضرورة الكشــف عن 

الداعين لها وعزلهم.

الناصرة - »القدس العربي«:

قال البروفيسور الإسرائيلي، استاذ التاريخ 
في الجامعة العبرية، دانيال بالتمان،

إن هنــاك مــا يبــرر العمليتــين الفدائيتين 
اللتين نفذتا أخيرا وقتل خالهما مســتوطنان 
باعتبارهما شكا من أشكال العنف الذي ينتجه 

الواقع الكولونيالي.
واعتبر في مقال نشرته صحيفة »هآرتس«، 
الأقــوال التــي أدلى بهــا حاخام مســتوطنة 
»يتســهار«، دافيد دود كبيتــس، خال جنازة 
المستوطن إيتمار بن غال، ودعا فيها إلى إبادة 
الشعب الفلسطيني، بمثابة تحريض على »قتل 
شــعب« طبقا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة 
الخاص بمنع وعقاب جريمة قتل شعب من عام 

.1948
 وأشــار بالتمان إلى أن الحاخام إيتمار بن 
اللذان  غال، وكذلــك الحاخام رزيال شــيفح، 
قتا فــي عمليتــين نفذهما فلســطينيان، كانا 
المستوطنات  أكثر  من  مستوطنتين  في  يسكنان 
تطرفا، »حفات غلعاد« التي أقيمت بشــكل غير 
قانونــي )وفق القانــون الإســرائيلي( وهي 
مــن المســتوطنات العنيفة التــي ترعى فكرة 
»تدفيع الثمن«، حيث دافع مؤسس المستوطنة 
إيتاي زار عانيــة عن »شــبيبة التال«، وله 
على  الخطيرة  الاعتــداءات  فــي  تاريخ حافل 
ومجموعته  هــو  يشــكل  كما  الفلســطينيين، 
عصابة خطيــرة وعنيفة يفترض بدولة قانون 
أن تضعهــم فــي الســجن. موضحــا أن رزال 
شــيفح كان حاخام تلك المجموعة التي أوقعت 
خــال محاولة إخاء المســتوطنة عــام 2002 
عشــرات الإصابات في صفوف جنود الجيش 

الإسرائيلي.
بحكم  معــروف  فهو  براخــا  الحاخــام  أما 
انتســابه للمدرســة الدينية التــي يقف على 
رأســها الحاخام إليعيزر ماميد، وهو من أكثر 
حاخامات المستوطنين تطرفا، وكان من الداعين 
إلى رفض تنفيذ الأوامر خال عملية الانفصال 
عن قطــاع غزة، ومــن الداعمــين البارزين لـ 
»شــبيبة التال«. مذكرا  بان مســتوطنة »هار 
براخــا« إلى جانب مســتوطنتي »يتســهار« 
و«حفات غلعاد« من النواة العنصرية المتطرفة 
للمستوطنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، 
وهي المستوطنة التي اختار إيتمار بن غال، أن 

يعيش فيها مع عائلته ويعمل فيها كمرب.
ويــرى الكاتــب أن شــرعنة طــرد وقتــل 
عقليــة  تســكن  فكــرة  هــي  الفلســطينيين 
المستوطنين منذ بداية الاستيطان، مستندا إلى 
بحث أجرته بروفيسور نعيمة برزياي وصدر 

مؤخرا، بعنوان »المستوطنون في القلوب«.
ويفيد البحث أن العديد من الفتاوي صدرت 
عن حركــة الاســتيطان التابعــة للصهيونية 

الدينية و«غــوش إيمونيم«، بما فيهم الحاخام 
يهودا كوك، تدعو إلــى مصادرة حقوق العرب 
وتشــجيعهم علــى الهجرة وإعطاء شــرعية 
لقتلهم دون تمييز خال الصراع المســلح. لافتا 

الى ان
الفتاوى والدعوات التي اقتصرت في حينه 
علــى الحلقات والغرف المغلقــة، انتقلت اليوم 
إلى العلن ولذلك لا نســتغرب من الاقتراحات 
التي تطــرح حول »الحــل النهائــي« للقضية 
الفلســطينية ابتــداء من خطــة المراحل التي 
يقترحها عضو الكنيســت سموتريتش وحتى 
التطهير العرقي و»إبادة شعب« كما يقترح دود 

كوفيتش.
التاريخ في  ولفــت بالتمان وهــو أســتاذ 
الجامعــة العبرية في القدس، إلى أن العمليتين 
أعادتــا إلــى جدول الأعمــال الصــراع الدائر 
بــين »الإرهاب الفلســطيني« وبــين مجموعة 
المستوطنين التي تستولي على أراضي ومناطق 
يســكن بها شــعب آخر، وتمارس بمســاعدة 
من  المحليين  الســكان  لاقتــاع  حربــا  الدولة 
أرضهــم، بينما يرد هؤلاء بما يســميه »إرهاب 
قاتل« ضد المواطنين المحســوبين على المجموعة 
التي تســعى لاقتاعهم مــن أرضهم. ويرى في 
هذا السياق أن العمليتين الفدائيتين اللتين قتل 
خالهما الحاخامان المتطرفان رزيال شيفح من 
مســتوطنة »حفات غلعاد« وإيتمار بن غال من 
مستوطنة »هار براخا« شكا من أنماط العنف 

التي ينتجها الواقع الكولونيالي.
وهو إذ يســبغ الشــرعية علــى العنف في 
الواقع الكولونيالي يرى فيه ســاح الا خيار، 
ويقتبس ما يقوله الفيلســوف فرانز فانون في 
هذا السياق، بأنه عاج ضروري للمرض الذي 
فرضه الاســتعباد الكولونيالي، وأن التحرير 
فقط  يتســنى  المهانة  الكرامة  وترميم  الحقيقي 
عندمــا يــرد الكولونيالي بالعنــف على المس 
الســكان المحليــين بتقديم  به وعندهــا يقوم 

تضحياتهم في هذا الصراع.
كذلــك في إســقاطه للصورة التي يرســمها 
فانون على الواقع الفلســطيني يقول بالتمان، 
الفلسطينيون في الضفة وغزة يعيشون في ظل 
هكذا واقع فهم مهانون ومسلوبون ومسجونون 
في غيتو مكتظ، ظروف الحياة فيه من الأســوا 
في العالم وهو يذكــر بالغيتوات التي كانت في 
بولندا وفي ألمانيــا النازية، حيث يجري إطاق 
النار عليهــم من قبل الجنود مثلمــا يتم إطاق 
النار على الكاب الضالة، ويتم اقتحام بيوتهم 
في الليالي وإخافــة أطفالهم، كما تطاردهم عقد 
بشكل  مرتبطون  وهم  مفكك،  مجتمعهم  النقص، 
مطلق بإســرائيل وأيضا بالغرب والعرب وكل 
هؤلاء يتركونهم لقدرهــم. ويخلص إلى نتيجة 
بــأن العنف فــي هذه الحالــة وبقدر مــا يبدو 

مأساويا فهو ذا فعل تحريري.

مؤرخ إسرائيلي يبرر عمليات 
استهداف الفلسطينيين للمستوطنين

الجلسة سيحضرها الأمين العام .. وأفكار وساطة تتبلور حول صيغة 1+5

وزير الخارجية الفلسطيني: الرئيس عباس يعلن الموقف النهائي من »صفقة القرن« الثلاثاء المقبل أمام مجلس الأمن

رام الله ـ»القدس العربي«:

قابل الشاب الفلسطيني عمر العبد )19عاما( 
منفــذ عمليــة »حلميــش«، الحكــم العســكري 
الإسرائيلي عليه بالسجن أربعة مؤبدات ودفع 
تعويض مالي كبير بـ »ابتســامة« رسمها على 
وجهه، ما أغــاظ كثيرا وزير الجيــش أفيغدور 
ليبرمان، الذي نادى بإعدامه، فكتب معلقا على 
الأمر »كل الأحكام لا تكفي لمعاقبته، فهو ما زال 

يبتسم«.
وقضــت المحكمة العســكرية التــي انعقدت 
في معتقل »عوفــر«، أمس، إضافة إلى الحبس 
بأربعة مؤبدات بغرامة مالية قدرها 1.8 مليون 
شــيكل )الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل« 
على الشــاب العبد من بلدة كوبر غرب رام الله، 
منفذ عملية »حلميش« التي أدت قبل أشهر إلى 

مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح رابع.
وشــمل القرار أيضــا توصية بعــدم إطلاق 
سراحه في أي صفقة تبادل أسرى مستقبلية، 

في خطــوة هدفها قطــع للطريق علــى إمكانية 
الإفــراج عنــه حال جــرت صفقــة تبــادل بين 

حماس وإسرائيل مستقبلا.
وحســب تقارير إســرائيلية فــإن مداولات 
جرت بين القضــاة الثلاثة، حول حكم الإعدام، 
وأن واحدا مــن بين القضاة الثلاثــة أيد الأمر، 
في حين عارضه اثنان آخــران، وأعلن القضاة 
أنهم ناقشــوا قانــون الحد الأقصــى للعقوبة 
وهو »عقوبة الإعدام«، لكن لم يتم الاتفاق عليه.
ورغم سنوات الســجن الممتدة طويلا، إلا أن 
الأســير العبد قابل الحكم بـ«ابتسامة«، ونقل 
الكثيــر صــورا التقطت لــه عقب صــور الحكم 
وهو مبتســم، دون أن تعلو وجهه أي علامات 

غضب.
جاء ذلك بعدما طالب عدة وزراء إسرائيليين 
بينهــم ليبرمــان، بإعــدام الشــاب العبــد، بعد 
تنفيــذ عمليته في مســتوطنة »حلميش«، حيث 
يسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه 
العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة 

العســكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع 
القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وكتب ليبرمان في وقت سابق على حسابه 
على موقــع »تويتر« »أدعو القضــاة إلى إظهار 
الشــجاعة وفــرض عقوبــة الإعــدام«، غير أن 
ابتســامة الشــاب العبد أجبرته علــى التغربد 
مجــددا بعــد إصــدار الحكــم حيث كتــب »كل 
الأحــكام لا تكفي لمعاقبته، فهو ما زال يبتســم 

خلال محاكمته«.
ونفــذ الأســير العبــد عمليــة طعــن داخــل 
مســتوطنة »حلميش« شــمال رام اللــه يوم 21 
يونيــو/ حزيران الماضــي، قتــل خلالها ثلاثة 
مســتوطنين وأصــاب آخريــن، قبــل أن يتــم 
اعتقالــه عقــب إصابتــه برصــاص الاحتلال، 
وعقب ذلك  قامت قــوات الاحتلال بهدم منزل 

عائلته الواقع شمال مدينة رام الله.
يشــار إلى أن الكنيست الإســرائيلي أيد في 
القراءة الأولى الشــهر الماضي، مشروع قانون 
جديد لإعدام الأسرى، جرى تقديمه من الحزب 

الذي يترأسه ليبرمان، عقب عملية »حلميش«.
وينص القانون على أنه في حال إدانة منفذ 
عمليــة فلســطيني من ســكان الضفــة الغربية 
المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش 
أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العســكرية 
فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا 
بقــرار بإجمــاع القضــاة وإنما بأغلبيــة عادية 
فقــط، من دون وجــود إمكانيــة لتخفيف قرار 

الحكم.
وفي سياق متصل شرع الأسرى الإداريون 
فــي ســجون الاحتــلال أمــس، بتنفيــذ قــرار 
مقاطعة المحاكم الإســرائيلية، ضمن الخطوات 
الاحتجاجية الواســعة ضد سياسة »الاعتقال 

الإداري«.
وقال الأسرى في بيان لهم إن الخطوة تأتي 
»إيمانا منا بأن حجر الأساس في مواجهة هذه 
السياســة الظالمــة يكمــن في مقاطعــة الجهاز 
الــذي يســعى دائمــا  القضائــي الصهيونــي 

لتجميل وجه الاستعمار البشع«.

القضاة بحثوا حكم الإعدام وأوصوا بعدم إطلاقه في صفقة تبادل

الشاب عمر العبد يقابل بـ »ابتسامة« حكما عسكريا إسرائيليا
 بـ 4 مؤبدات… وليبرمان يستشيط غيظا: كل الأحكام لا تكفي

 عمر العبد

رام الله ـ غزة ـ«القدس العربي«:

استكمالا لسياســية التضييق على مدينة القدس 
والمســجد الأقصى، شــيدت قوات الاحتال »برجا 
أمنيا« على مدخل باب العامود، أشهر بوابات القدس 
القديمة، فيما واصلت اعتداءاتها على مناطق متفرقة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، نجم عنها اعتقال 16 

فلسطينيا، ومهاجمة المزارعين والصيادين.
وأقيم هذا البرج الأمني في ســاعات الليل، حيث 
نقلت شــاحنات ضخمة المعدات الازمة لذلك، فيما 
قامت طواقم متخصصة بإقامة البرج، والانتهاء من 

العمل كاما فجر أمس.
يأتي ذلك في سياق مخططات الاحتال للسيطرة 
التامة على منطقة باب العامود، وذلك بعد أن شرعت 
سابقا بنصب حواجز أمنية ثابتة، وتركيب المزيد من 
وتغيير  أشجار،  وإزالة  الحساسة،  المراقبة  كاميرات 
معالم المنطقة.وجــاء تنفيذ هذا المخطط الأمني، على 
وقع الاقتحامات اليومية التي ينفذها مســتوطنون 
متطرفــون، وتســتهدف باحات المســجد الأقصى، 
لإقامة »طقــوس تلموديــة« تحت حمايــة الجيش 

والأمن الإسرائيلي.
وفــي ســياق متصل واصلــت قــوات الاحتال 
هجماتها واعتداءاتها على مناطق فلسطينية متفرقة 
في الضفة الغربية وقطــاع غزة. فاعتقلت فجر أمس 
16 فلســطينيا من الضفة، خــال عمليات مداهمات 

تخللها إجراء تفتيش دقيق في منازل المواطنين.
وشــملت الاعتقالات مواطنين من قرى تتبع مدن 
رام الله وســط الضفة وجنين وطولكــرم ونابلس 
شــمالها، وكذلك من مدينة الخليــل جنوب الضفة، 
حيث بلغ عدد المعتقلــين ثمانية، وكان من بين العدد 

الكلي للمعتقلين شقيقان وفتى صغير.
كذلك اندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق في 
مدينة نابلس، رشــق خالها الشبان قوات الاحتال 
المعدني  الرصــاص  الجنود  أطلق  بالحجارة  فيمــا 

وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأســفرت المواجهــات عــن وقــوع إصابات في 

إصابات بمواجهات في نابلس واعتقال 16 فلسطينيا

»برج أمني« إسرائيلي على مدخل باب العمود في القدس
والاحتلال يواصل اعتداءاته على الضفة وغزة

صفوف الشــبان، نقل بعضهم لمشــفى قريب لتلقى 
العاج، فيما قدمت الطواقم الطبية اســعافات أولية 
لآخرين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطاق الغاز 

المسيل للدموع.
وذكرت مصادر محلية كذلــك أن قوات الاحتال 
أغلقت أمس الطرق الفرعية التي تربط بين بلدة بيتا 

وبلدتي اودلا وعورتا جنوب شرق نابلس.
وضمن الاعتــداءات الإســرائيلية، منعت قوات 
الاحتــال مزارعــي وعمال قرية كفــر صور جنوب 
طولكرم، من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة 
خلف الجدار  العنصري غرب القرية، وأماكن عملهم 

داخل أراضي 1948.
وأجبر جنود الاحتال المزارعين على العودة من 
حيث أتوا، بحجة إغاق البوابــة التي يمرون منها 
إلى أراضيهم الزراعية، التي تلتهم جزءا كبيرا منها 

مستوطنة »سلعيت« المقاومة في ذلك المكان.
كذلك خط مستوطنون »شعارات عنصرية« على 
جدران منازل الفلســطينيين في قرية »يتما« جنوب 
نابلــس، كتبوا خالهــا »الموت للعــرب« و«تدفيع 
الثمن«، بعد أن نجحوا في التسلل للقرية من البؤرة 
الاســتيطانية »أفيتار« القريبة مــن المكان، وتخلل 

الاعتداء إعطاب سيارات للسكان.

وفــي قطــاع غــزة، أطلقــت قــوات الاحتال 
العســكرية،  الأبراج  من  بكثافة  الإســرائيلي النار 
تجاه أراضي الفلســطينيين الواقعة الى الشرق من 
بلدة القرارة، في محافظة خان يونس جنوب قطاع 
غزة. وحالت العملية دون قدرة مزارعي المنطقة على 
الوصول إلى حقولهم، خشــية مــن تعرض حياتهم 

للخطر.
كذلك اعتدت قوات الاحتال بإطاق النار من أسلحة 
ثقيلة، على عدة قوارب صيد، أثناء رحلة العمل اليومية 
قبالة ســواحل قطاع غزة، بالرغم من إبحار الصيادين 

في المنطقة المسموح العمل بداخلها.

غزة ـ »القدس العربي«:

كشف الدكتور رياض المالكي، وزير 
الخارجيــة الفلســطيني، أن الرئيس 
محمود عباس، الذي ناقش قبل يومين 
مع نظيره الروســي مســتقبل عملية 
الســام، والدفــع برعاة جــدد لهذه 
الفلسطيني  الموقف  العملية، ســيعلن 
الأمريكي  الرئيس  قرارات  من  النهائي 
دونالد ترامب تجــاه القدس، يوم 20 
أن  مؤكدا  الحالــي«،  شــباط  فبراير/ 
واشــنطن بدأت فعليا بتطبيق »صفقة 
القرن«. وقــال المالكي الذي كان برفقة 
الرئيــس فــي زيارته لموســكو، التي 
بحث خالها مســتقبل عملية السام، 
والطلب من روســيا أخذ دور متقدم، 
إن كلمــة الرئيس عباس يــوم 20 من 
الشــعر الحالــي أمام مجلــس الأمن 
الدولــي »ســتكون الإعــان النهائي 
الفلســطيني حيــال قرار  الموقف  عن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن 

القدس«.
ومــن المرتقــب أن يعلــن الرئيس 
عباس عن استمرار الموقف الفلسطيني 
الرافض للأفــكار الأمريكية، والدعوة 
أكثر من  إلى تشكيل لجنة دولية تضم 

دولة للإشراف على عملية السام.

الإذاعــة  حســب  المالكــي  وأكــد 
أن  النبأ،  أوردت  التــي  الفلســطينية 
بـ  فعليــا  بــدأت  الأمريكيــة  الإدارة 
»تطبيق ما يســمى صفقة القرن«، من 

خال جملة الإجراءات التي اتخذتها.
وقــال »الإعــان الأمريكــي عــن 
ونقل  لإســرائيل،  عاصمــة  القــدس 
الســفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، 
ومــا تبع ذلــك من تجميد جــزء كبير 
في  للأونروا،  المقدمة  المســاعدات  من 
محاولــة لإنهاء قضيــة الاجئين هو 

تنفيذ فعلي لهذه الصفقة«.
وأشار المالكي الى أن هذه الصفقة تم 
الإسرائيلي  الجانب  مع  إليها  التوصل 
فقــط، وأن الادارة الامريكيــة »قررت 
كموقف  الإســرائيلي  الجانب  اعتماد 

أمريكي رسمي«.
الفلسطينية  القيادة  رفض  أن  وأكد 
السام  لعملية  وسيطا  واشنطن  بقاء 
»يعني أنها دخلت في مواجهة مباشرة 

مع الإدارة الامريكية«.
وتطرق إلى الزيارة التي يقوم وزير 
تيلرسون  ريكس  الامريكي  الخارجية 
في المنطقة، واعتبر أنها تأتي في أطار 
»المواجهــة الفلســطينية الأمريكية«، 
وأنها محاولة »لثني« بعض الدول عن 

تبني الموقف الفلسطيني.

جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية 
الأمريكــي، مــن العاصمــة الأردنية 
عمان، إن خطة الســام فــي المنطقة 
التــي تعكف بــاده علــى صياغتها 

»باتــت في مراحــل متقدمــة جدا«، 
وإن القرار حــول توقيت إعانها بيد 

الرئيس ترامب.
الرئيس  وفيمــا يتعلــق بزيــارة 

عبــاس الى موســكو ولقائه بنظيره 
فاديميــر بوتــين، قــال المالكــي إن 
بالأهمية«،  »غايــة  كانــت  الزيــارة 
وإنه تم خالها تبــادل وجهات النظر 

والخطوات الفلسطينية المقبلة.
وكان الرئيس عبــاس الذي التقى 
بوتــين قبــل يومــين، وبحــث معه 
الموقف الفلســطيني والخطوات التي 
ســينتهجها خال المرحلة المقبلة، بعد 
قرار الإدارة الأمريكية باعتبار القدس 
ومخططاتهــا  لإســرائيل،  عاصمــة 

الاحقة لشطب حق العودة.
نظيره  الفلسطيني  الرئيس  وأبلغ 
أن  أن واشــنطن لا يمكن  الروســي، 
عملية  فــي  الوحيد  الوســيط  تكون 
الســام في الشــرق الأوســط، وقد 
اســتبق بوتين اللقاء بإجراء اتصال 
القضية  تناول  الأمريكي،  الرئيس  مع 

الفلسطينية.
كمــا ناقش عباس وبوتــين آليات 
الراهن،  المأزق  من  التســوية  إخراج 
حيث طــرح الرئيس عبــاس الموقف 
رعاة  لتوسيع  الداعي  الفلســطيني، 
عملية الســام، وعــدم قصرها على 

واشنطن.
الدائم  الفلســطيني  المندوب  وقال 
فــي الأمم المتحــدة فــي نيويــورك 
الســفير رياض منصــور، إن الحراك 
الديبلوماسي في مجلس الأمن حاليا 
يمهد للجلســة المقبلة يوم 20 الحالي، 
التي ســيلقي خالها الرئيس عباس 

كلمة مهمة ضمن استمرار الجهود التي 
بدأت فــي المنظمة الأمميــة للتصدي 
للخطــوة الامريكية »غيــر القانونية 
والأحادية« حــول القدس، ومحاولة 
فتح آفاق نحو رعايــة دولية جديدة 

للعملية السياسية.
واشــار منصــور إلى أن جلســة 
مجلــس الأمــن المقبلــة »ســتحظى 
بحضور  كبيــرة«  إعامية  بتغطيــة 
وديبلوماســيين  أمميين  مســؤولين 
وبمشــاركة  العالم،  دول  مختلف  من 
الامين العام لــلأمم المتحدة انطونيو 

غوتيريش.
مستشــار  شــعث،  نبيــل  وكان 
الرئيــس عباس للشــؤون الدولية، 
الذي رافقــه في زيارة موســكو، قد 
قال إن كا من روسيا والصين والهند 
والاتحاد الأوروبي أبدت الاســتعداد 
إلى التوســط فــي عملية التســوية 

بصيغة جديدة متعددة الأطراف.
وأوضح أن تلك الدول لم تتفق بعد 
علــى الصيغة الجديدة، مشــيرا إلى 
أنها قد تكــون 5+1 أو 5+4 أو 5+5 أو 
أنه من  ستتبلور بشــكل آخر، مؤكدا 
الممكن الشروع في تنظيم مؤتمر كبير 
إلى  ذلك  بعد  لينتقــل  الموضوع  حول 

العمل ضمن مجموعات أصغر.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

جنود إسرائيليون يحاولون منع فلسطينيين في منطقة نابلس عن زراعة  شتلات زيتون ردا على اقتلاع المستوطنين لأشجارهم )رويترز(
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لندن - »القدس العربي«:

ذكرت صحيفــة »هآرتــس« انه بعد 
يوم واحد من نشــر توصيات الشــرطة 
بمحاكمــة بنيامــن نتنياهــو بشــبهة 
استطلاعات  له  تتنبأ  والرشوة،  الفساد 
الــرأي الفوز فــي الانتخابــات. ووفقا 
لاســتطلاعن نشرتهما شــبكة الأخبار 
والقنــاة العاشــرة، فإن الليكــود كان 
ســيحصل على أكبر عدد مــن المقاعد لو 
حزب  يليه  اليــوم،  الانتخابــات  جرت 
»يوجد مســتقبل« برئاسة يئير لبيد، ثم 

المعسكر الصهيوني.
ووفقا لاســتطلاع القناة العاشــرة، 
فــإن أكثر من نصــف الجمهور لا يصدق 
رواية رئيــس وزراء الاحتلال، بنيامن 
نتنياهو، بشــأن التحقيقات معه. ووفقا 
لاستطلاع شــركة الأخبار، يعتقد ٪48 
مــن الجمهور أنــه يجب علــى نتنياهو 

الاستقالة.
وحسب استطلاع شركة الأخبار، فإن 
الانتخابــات، لو جرت اليوم، ستســفر 
الليكــود 26  مقعدا  التالية:  النتائج  عن 
و«المعســكر   ،22 مســتقبل«  و«يوجــد 
الصهيونــي« 15، و«القائمة المشــتركة« 
و«كلنا«   ،11 اليهــودي«  و«البيــت   ،12
 ،7 هتوراة«  »يهــدوت   ،7 و«ميرتس«   ،9

»يسرائيل بيتينو« 6 و«شاس«5.
ووفقــا لاســتطلاع القناة العاشــرة 

ســيحصل »الليكود« 27 مقعدا  و«يوجد 
مســتقبل« 25، و«المعســكر الصهيوني« 
و«البيت   ،11 المشــتركة«  و«القائمة   ،16
»يهدوت  و   ،7 و«ميرتس«   ،11 اليهودي« 
هتــوراة« 7، و«يســرائيل بيتينــو« 6، 

و«كلنا« 5، و«شاس« 5.
أن  العاشرة،  القناة  اســتطلاع  وأفاد 
53٪ مــن الجمهور لا يصدقــون رواية 
نتنياهو بشــأن التحقيقــات معه، بينما 
يصدقــه 34٪ مقابــل 13٪ قالوا إنهم 
لا يعرفون. وقــال 71٪ بأن موقفهم من 
الشكوك لم يتغير بعد توصيات الشرطة، 
الــوزراء  رئيــس  يطالبــون   ٪50 و 
بالاســتقالة أو تعليــق مهامــه – مقابل 
42٪ يريدون له أن يســتمر في منصبه 

كالمعتاد.
ووفقــا لاســتطلاع شــبكة الأخبار، 
فإن 45 % لا يصدقــون نتنياهو، مقابل 
سؤال  على  ردهم  وفي  يصدقونه.   %30
حول مــن الــذي يصدقونه في مســألة 
الشــبهات، نتنياهو أم لبيد، وقال %35 
إنهم يصدقون لبيد، فيما قال 30% إنهم 

يصدقون نتنياهو.
للرأي،  استطلاعا  »مكان«  قناة  وأجرت 
قال فيه 51% من الجمهور إنهم يصدقون 
الشرطة، مقابل 22% قالوا إنهم يصدقون 
نتنياهو. وقال 48% انهــم يعتقدون بأن 
نتنياهو فاســد، مقابل 28% رفضوا ذلك، 

و22% قالوا إنهم لا يعرفون.

الناصرة - »القدس العربي«:

تفيد معطيات إســرائيلية رســمية جديدة 
ان أســبابا اقتصادية تقف خلف تنامي هجرة 
الإســرائيلين الشــباب للغرب، وتتوقف عند 
السؤال لماذا تستهويهم مدينة برلن في المانيا؟

وحســب معطيات دائرة الإحصاء المركزية 
في إســرائيل فإن عدد الإسرائيلين في العالم 
المســجلن منذ 1990 حتى  2015  يبلغ 527  ألف 
نســمة. لكن لا أحد يعرف الحقيقة الدقيقة من 
ناحيــة عددهم وماذا يفعلــون هناك، وهل هم 

هاجروا نهائيا أم سيعودون؟.
الواضــح أن نظــرة الإســرائيلين اليوم 
للهجــرة من البــلاد باتت مغايــرة تماما عنها 
في الماضي حيــث توقفت عن اعتبار المهاجرين 
خونة تركــوا دولة صغيــرة تواجه تحديات 
البحــث عن مصالح  أمنيــة لصالح  وتوترات 
وأطمــاع فردية فــي الولايات المتحــدة ودول 

الغرب.
وتغيرت النظرة نتيجة عــدة عوامل، منها 
ســكانية، والعولمة وغيرهما. وصارت الهجرة 
بالنســبة  شــرعيا  خيارا  المهاجرين  دولة  من 
للراغبن بتحســن ظروف حياتهــم. ويعتقد 
مراقبــون وخبراء إســرائيليون أن الســبب 
الإســرائيلين  هجرة  تنامي  خلف  الرئيســي 
للعالم هو اقتصادي مرتبط بالرغبة بتحســن 
الوضع المادي من خلال تطوير التعلم، والمهنة 
والبحث عن فرص عمل أفضل. وتأتي الأوضاع 
الأمنيــة فــي الدرجــة الثانية حســب هؤلاء 
الخبراء، الذين يشــيرون أيضا لأسباب أخرى 
تتعلق بمعطيات شخصية وبإمكانيات التأقلم 

الخ.
لكــن الباحثــة الأكاديميــة الإســرائيلية 
الدكتــورة كاريــن عميت تنبه إلــى أن الكثير 
من المهاجرين الإســرائيلين هم من »الأقوياء« 

من ناحية مســتوى ثقافتهم وتأهيلهم المهني. 
وتؤكد أن نســبة المهاجرين مــن الطبقة الدنيا 
قليلــة جــدا، وأن كثيرا من هــؤلاء يلتحقون 
بأقرباء لهم ســبقوهم للإقامة في دول أخرى. 
وتتابع »لا يســتطيع كل إســرائيلي الســماح 
لنفســه بالهجرة طالما أنه لا يثق بنفســه بأنه 
يســتطيع تدبر أموره في دولة أجنبية، أما من 
اللغة فيفضل  تساوره المخاوف ويقيده ضعف 

البقاء في البلاد«.
ويســتدل مــن معطيات رســمية كشــف 
عنها موقــع »واي نت« الإخبــاري أن %70 من 
للولايات  يســافرون  الإسرائيلين  المهاجرين 
المتحدة، خاصــة للمدن الكبرى مثل نيويورك، 
وبوسطن، وميامي ولوس أنجلوس. وتوضح 
عميت أن أغلبية المهاجريــن للولايات المتحدة 
ليســوا مــن الشــباب ويتمتعون بمســتوى 
ثقافــي واقتصادي أعلى من المعــدل لدى بقية 
الإســرائيلين. وتأتــي عواصــم أوروبية في 
الدرجــة الثانية، خاصة برلــن ولندن، وهنا، 
حسب عميت، المهاجرون هم من الفئة العمرية 
بالأساس،  لليسار  والميّالة  المتعلمة  الشــبابية 
وممــن لم يتزوجــوا بعد، وهنا أيضــا الدافع 
الأساسي للهجرة هو اقتصادي. وتتابع »بما أن 
الهجرة لأوروبــا حديثة العهد فإن من الصعب 
معرفة مــا إذا كان المهاجرون الإســرائيليون 
يخططون للبقاء أم للعــودة في نهاية المطاف 
لإســرائيل«، منوهــة أن هذا يحتــاج لمتابعة 

ورصد خلال السنوات المقبلة. 
كما يســتدل من المعطيات أن برلن هي أكثر 
للمهاجرين  بالنســبة  شعبية  الأوروبية  المدن 
الباحث  ويوضح  الإســرائيلي.  الشــباب  من 
الإسرائيلي البروفســور غاد يائير أن جاذبية 
برلــن مردهــا قدرتها علــى توفيــر تجارب 
حيث  الإسرائيلين  وخبرات  لتجارب  معاكسة 
يستطيعون فيها أن يكونوا أحرارا ويمارسون 
حياتهم كما يريــدون دون تدخلات اجتماعية 

وسياســية من الأقارب ومن الجيران، فالحياة 
فيهــا فردانيــة بشــكل مطلق، وهــذه تضمن 
ويتابع«  والمتعة.  والرفاه  بالســكينة  الشعور 
نضيف لذلك كلفة المعيشــة المنخفضة نســبيا 

فيها وأجواءها الإيجابية حيال المهاجرين«.  
برلن  في  الإسرائيليون  المهاجرون  ويتميز 
بكــون غالبيتهــم من الشــباب والطلاب ممن 
يمكثون فيهــا فترة مطولة، وتعــود أغلبيتهم 
لإســرائيل في مرحلة لاحقة. ويوضح يائير أن 
أغلبية الإســرائيلين في برلن تفضل العودة 
لإسرائيل نتيجة الفوارق الثقافية الكبيرة ومن 
الصعب عليهم البقاء للأبد في المدينة، فشعور 
الاغتراب لن يفارقهــم ولن يصبحوا يوما ألمانا 
ولا يرغبون بــأن ينجبون أطفــالا يصبحون 
جزءا من الألمان الذين يفصلون فصلا تاما بن 

الأفكار وبن المشاعر.
وهنــاك مهاجــرون جدد من أصل روســي 
ممن يصلــون للبلاد لمدة معينــة ويغادرونها 
نحو الولايات المتحــدة، وألمانيا أو كندا ووفق 
التقديرات الإسرائيلية فإنه من بن 1.3 مليون 
مهاجر روسي وصلوا الى إســرائيل وغادرها 
20% منهم. وتقر عميت بأن الهجرة من روســيا 
نبعــت من عوامل ضغط داخــل بلدان الاتحاد 
السوفييتي ســابقا تسببت بســلوك القطيع. 
وتقول إنــه بالنســبة لليهود الذيــن كابدوا 
اللاسامية كانت إســرائيل ملجأ لهم ولكن بعد 
فتــرة معينة فتحــت إمكانيــات وآفاقا أخرى 
فقرر قســم منهم الهجرة مجــددا، ما يعني أن 
الصهيونيــة لم تحركهم أصــلا للهجرة. وهذا 
ما يفســر ربما كثرة المهاجريــن الروس الذين 
ينتســبون للديانة المسيحية رغم أنهم وصلوا 

للبلاد كيهود.
ويوضح يائير أن إسرائيل قررت عدم قطع 
الصلات مع هؤلاء الإســرائيلين المنتشــرين 
فــي العالــم، بل تعمــل على تعزيــز هويتهم 
الإســرائيلية وتســعى لاســتدراجهم نحــو 

العــودة. لكن علاقة المهاجرين الإســرائيلين 
باليهود المحلين في هذه الدول ما زالت ضعيفة 
بعكس ما هو متوقع. وحسب عميت فإن أغلبية 
الاتصال  عن  يبحثون  الإسرائيلين  المهاجرين 
بمن ســبقهم من مهاجرين من إسرائيل وليس 
مع اليهــود الموجوديــن في هذه الــدول منذ 

قرون. 

نصف الإسرائيليين: 
جواز أجنبي لوقت الحاجة

يشار الى أن بحثا إسرائيليا أكاديميا سابقا 
الإســرائيلين  البالغن  نصف  نحو  أن  أوضح 
يحتاطون على جوازات ســفر أجنبية بدوافع 
مختلفة، فيما يشــير باحثون الى أسباب منها 
الخوف من »يوم أسود«. ويذكر البحث الصادر 
عن ســيما زلتســبرغ المحاضر في جامعة بار 
إيــلان أن ارتفاعا حادا طرأ على نســبة حملة 
الجــوازات الأجنبية منــذ 2000  وترجح أن ما 
يزيد عن 100 ألف إسرائيلي حازوا على الجواز 

الألماني خاصة في العقد الأخير.
وتشــير أيضا  الى ارتفاع كبير في نســبة 
من  سفر  جوازات  على  الحائزين  الإسرائيلين 
النمسا منذ أن ســمحت الأخيرة لمواطنيها عام 
2001  بحمل جوازي سفر وهكذا بالنسبة لدول 

أوروبية كثيرة. 
ويــرى رئيس مركــز التاريــخ الألماني في 
الجامعــة العبريــة فــي القدس البروفســور 
موشيه تسيمرمان، ضمن الدراسة، أن الظاهرة 
تنم عن رغبة الإسرائيلين باستعادة ما سلب 
منهم قاصــدا مواطنتهم أو مواطنة آبائهم التي 
صودرت جــراء قوانن نيرنبــرغ النازية في 
1941 .وبرأيــه ينــم توجه الإســرائيلين عن 
رغبتهم بالتساوق مع ظاهرة عالمية. وردا على 
سؤال حول طلب الأبناء والأحفاد أيضا للجواز 
الألماني، يشــير تســيميرمان الى أن مرد ذلك 

اعتبارات نفعية وللرغبة في اســتغلاله للسفر 
لدول يمنع الإســرائيليون مــن زيارتها أو من 

أجل الحصول على منح دراسية«.

اعتبارات اقتصادية

ويضيف ســببا آخر يتمثل بنشوء الاتحاد 
الأوروبــي وتخفيــف الحدود والفــوارق بن 
دوله، وهذا ما يؤكده باحث آخر وهو يوســي 
هرباز الذي تقتبسه الدراسة، الذي يشدد على 
دور الاعتبــارات الاقتصادية فــي اللهث وراء 

الجواز الأجنبي.
ويوضح هيربــاز المحاضر في علم الاجتماع 
في جامعة تل أبيب، أن الإسرائيلين من أصول 
أوروبيــة يمنحون الجواز الأجنبــي لأبنائهم 
الســفر  عملية  كتســهيل  نفعي  وبدافع  كهدية 
والتقرب  الاجتماعية  المكانــة  بتعزيز  والرغبة 
من الغــرب خاصــة مــع تنامــي الانتقادات 
لإسرائيل في العالم. ويتابع«هذه رغبة النخب 
الإســرائيلية للتماثل مع الثقافة الغربية وعدم 
التماهي مع الجماعة الإسرائيلية » المتخلفة« و 

»غير الأخلاقية«.
ويخفــف هرباز مــن وزن العامــل المتعلق 
برغبة الإســرائيلين بالاحتيــاط على الجواز 
الأجنبي لـ»يوم أسود« بعكس محللن آخرين. 
ويقــول إن ذلــك جزءا مــن ســلة اعتبارات 
ولــدى اليهود من أصــل ألماني فقــط. ويتابع 
في حــال تحققت النبوءات الســوداء وتدافع 
الإسرائيليون نحو مطار اللد الدولي فإن المال 
هــو ما يحدد هوية المغادرين لا جواز ســفرهم 
سيما أن بوسع الأكاديمين اليوم الهجرة لدول 
غربية دونما جــواز أجنبي«.  ويرى أن الجواز 
التهافت  وأن  تأمن،  بوليصة  يشــكّل  الأجنبي 
علــى حيازته ينجم عن ارتفــاع التوتر الأمني 

المتواصل.

لندن ـ »القدس العربي«:

نظمت جامعة لندن ندوة بعنوان » المواطنون 
الفلسطينيون في إسرائيل بين الأجندة المحلية 
والدوليــة«، بمشــاركة المحاضــر فــي العلــوم 
السياسية البروفيسور أســعد غانم، والكاتب 
الصحافــي الزميل وديــع عــواودة، والباحثة 
الناشطة سناء كنانة، والمحامي في مركز عدالة 
أمجــد عراقــي، أدارهــا الصحافــي البريطاني 
الدكتــور ايــان بــاك محــرر شــؤون الشــرق 
الأوســط في صحيفــة »غارديــان«، والمحاضر 
الضيف في كلية الاقتصاد والسياسة »الـ إس 

ئي« في جامعة لندن. 
وافتتحــت ســناء كنانــة ابنة مدينــة طمرة 
المقيمة فــي لندن، النــدوة وقدمــت موجزا عن 
بحثها فــي أطروحة الماجســتير حول الصوت 
الخافت للفلســطينيين في إســرائيل )٪17( 
في العالم. ونوهت الى ان فلسطينيي الداخل لا 
يمكن ان يكونوا جزءا من السياســة الخارجية 

الإسرائيلية لأسباب وطنية وايديولوجية.
فــي  الفلســطينيين  تجربــة  واســتعرضت 
إســرائيل حتــى الآن، وتوقفــت بالتحليل عند 
أسباب ضعف الأداء السياسي والإعامي في 
العالم. كما أشــارت الى دور القائمة المشــتركة 

في الكنيســت في إحــداث تحــولات مهمة في 
العاقة مع الدولة خصوصا خطة 922 ودورها 
فــي توجهات جديــدة للعالم، اخرهــا لقاء في 
مقر الاتحــاد الأوروبي في بروكســل، واللقاء 
مع منظمــة التنميــة والتعاون الدوليــة، داعية 
للمزيــد من التفكيــر والتخطيط لوضــع الاقلية 

الفلسطينية في إسرائيل على خريطة العالم.

خطة سياسية أولا 

في مداخلته تحدث الأستاذ أسعد غانم عن 
الصراع وعن المســيرة التاريخية للفلسطينيين 
فــي إســرائيل وعاقتهــم بها وبشــعبهم. من 
ضمن ما قالــه في محاضرته أشــارته لأهمية 
وضــع قضايا الفلســطينيين فــي الداخل على 
الســاحة الدولية نتيجة لثاثــة تطورات جدية 
تمــت فــي العقــد الأخيــر... الاول يتمثــل في 
انهيار العملية السلمية وانسداد أفق الدولتين 
ووصــول الحركــة الوطنية الفلســطينيية الى 
مــأزق داخلــي وخارجــي فــي آن. امــا الثاني 
لــه فــي  فهــو صعــود اليمــين المتطــرف وتغوُّ
الاســتيطان والتمييز وقوننة التفوق العرقي. 
وأضاف »هنــا من المهم الإشــارة الى ان اليوم 
العالمي لدعم حقوق الفلســطينيين في الداخل 

برعاية لجنــة المتابعة العليا )الهيئــة التمثيلية 
العــرب( يضــع هــذا  للمواطنــين  السياســية 
الموضوع على رأس ســلم أولوياتنا«. والحدث 
الثالث برأي غانم هو ازدياد ثقة الفلســطينيين 
في الداخل بأنفســهم وازدياد قوتهم. مشــيرا 
الــى ضــرورة خلق شــراكات مع مؤسســات 
شــعبية ورســمية فــي العالم تدعــم المواطنين 
العرب وتكــون رادعة لإســرائيل وحكوماتها، 
خاصة فــي ظل اســتمرار التخطيــط والتنفيذ 
لنزع الشرعية عنهم وعن مواطنتهم. كما أشار 
الى حيوية دراســة تجارب أقليات وطن أخرى 
مثل الكيبيك في كندا، وتجربة الأقلية المســلمة 

في مقدونيا.
الصحافــي وديــع   فــي مداخلتــه توقــف 
عــواودة عند دور الإعــام العالمي فــي تدويل 
صوت المواطنين الفلســطينيين في إســرائيل، 
وهو مــا زال صوتــا خافتا رغم مرور ســبعين 
ســنة على فقدان الوطــن وبدايــة المواطنة في 
إســرائيل. وقال إنه في ظل عدم معرفة العالم 
الكافيــة عــن ابنــاء الأقليــة الفلســطينية فــي 
إســرائيل مقارنــة بأقليات وطن أخــرى فأنها 
تســتغلهم أحيانــا كورقــة دعائيــة بأشــكال 
مختلفة، للحديث عن الديمقراطية الوحيدة في 
الشــرق الأوســط، وعن »الفيلة داخل الغابة«، 

وعــن الأقليات وضمــان حقوقهم السياســية 
والدينيــة. وتابــع« في مــرات كثيرة تســتغل 
وجــود نــواب عــرب فــي الكنيســت لإيصال 
رسالة للعالم حول » تسامحها وديمقراطيتها« 
رغم أنها تقــوم علــى الأرض بإقصائهم ونزع 
شــرعيتهم ومعارضــة انضمامهــم للإجمــاع 
القومي ولصناعة القرار وترفض مشــاركتهم 

في الحكومة.
أن هنــاك عــدة أســباب تتعلــق  وأوضــح 
بجهات مختلفــة خلف بقاء صــوت المواطنين 
الفلســطينيين غيــر مســموع فــي العالــم. من 
هذه الأســباب أهمال المواطنين العرب الجبهة 
الخارجيــة تاريخيا منذ صدمــة 1948 وفرض 
الحكــم العســكري، حيــث اعتبــر ان الخروج 
للعالم هو اســتعداء لإســرائيل وتحد لها. كما 
أشــار لتأثيــر سياســات الأســرلة والاحتواء 
التــي لعبــت دورا في تكريــس أجنــدة محلية 
فقط. عاوة على تشــتت الفعاليات السياسية 
العربية في إســرائيل أيديولوجيا وسياســيا 
وتغليــب الأجنــدات والــولاءات الحزبية، مما 
أدى لعدم بلورة اســتراتيجية سياسية تشمل 

أيضا تدويل بعض قضاياهم. 
وأشــار لميول الغرب للتركيــز على الصراع 
الكبيــر، وعــدم الاهتمــام بقضايــا المواطنــين 

العرب فــي إســرائيل وربمــا تأجيلها لمــا بعد 
تسوية القضية الفلســطينية. وهذا برأيه أحد 
عوامل الســكوت علــى عمليات تهويــد الدولة 
وعلى تشــريعات غير ديمقراطية أخرى زادت 
بشــكل كبير منذ عــاد اليمين للحكــم في 2009 
، داعيــا الصحافــة الغربيــة لزيــادة اعتنائها 
وطــن  كأقليــة  الداخــل  فلســطينيي  بقضيــة 
قوميــة ما زالت تعامل كعــدو وطابور خامس، 
وتناضــل من أجــل انتــزاع مختلــف حقوقها 
المســلوبة كالحق بالتخطيط والبنــاء والمأوى 
وصياغة مضامين التعليــم وميزانيات الحكم 

المحلي وغيرها.
وتابع عواودة »لا شــك أن تشــكيل القائمة 
العربية المشتركة زاد من ثقة السياسة العربية 
بذاتهــا، ودفــع العالم للتنبه لنــا نتيجة ارتفاع 
قــوة تأثيرنــا السياســي. وهــذا دفــع جهات 
سياســية وإعامية دولية لاهتمام بقضايانا 
ومع ذلــك أكاد أقول إن الإعــام العالمي بحث 

عنا أكثر مما بحثنا عنه« .
 ومــن أجل رفع صوت المواطنين العرب في 
الباد أشار للحاجة إلى بلورة خطة سياسية 
الأدوات  تكــون  أولا،  جماعــي  عمــل  ثمــرة 
الإعامية جزءا منها، وبناء شــبكة اتصالات 
مع مؤسســات سياســية دولية ومع الاعام 

العالمــي. مؤكدا على امتاك القــدرات الكافية 
لذلك مــن خال تعاون الطبقة السياســية مع 
الجمعيــات الأهليــة المعنية. منبهــا لأهمية أن 
يتقن مندوبــو المواطنين العرب في إســرائيل 
لغة الحقوق المنتشــرة أكثر فأكثــر في العالم 
المواطنــة وخطــاب  لغــة  اليــوم واســتخدام 

الحقوق.
أمــا المحامــي أمجــد عراقــي فأوضــح فــي 
محاضرته انه من أهم القضايا الجديرة الخاصة 
بفلســطينيي الداخل تلك التي تتعلق بمحاولات 
تشــتيت وجودهم واقصائهم عن المكان. منوها 
لما يجري حاليا في النقب كاســتمرار لســيرورة 
بدأت في نكبة 1948 واستمرت كمركب اساسي 
في المؤسســات الصهيونية والإسرائيلية تجاه 
الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضر، معلا 
ذلك بالإشــارة لسياســات إســرائيل ذاتها في 
الضفة الغربية، مقارنا بين أم الحيران في النقب 
وبين سوســيا فــي جبل الخليل جنــوب الضفة 
الغربية، معتبرا ان المشــكلة تكمــن بالصهيونية 
وممارســاتها دون فــارق جوهــري بــين هنــا 
وهنــاك، داعيــا لتوحيد الصفوف الفلســطينية 
والأوســاط الداعمة لهم من أجل تشــكيل جبهة 
للحقــوق  الإســرائيلية  الانتهــاكات  لمناهضــة 

الفلسطينية.

هل يدوّلون قضاياهم.. وكيف؟

كلية لندن للاقتصاد تستضيف ندوة حول مكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل

استطلاع: نصف الإسرائيليين أسباب كثيرة خلف هجرة الإسرائيليين...  مخاوف داخلية وبرلين تستهويهم 
يؤيدون استقالة نتنياهو

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

اســتفاق ســكان قطــاع غــزة علــى 
استفحال أزمة جديدة، من شأنها أن تزيد 
من حجم المأســاة التي يعيشــها القطاع 
المحاصر، بعد توقف شــركة توليد الطاقة 
بالكامل عن العمــل، وهو ما يعني وصول 
التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات يوميا 
فقط، وذلك مع استمرار أزمة الصحة التي 

تعصف بالمرضى منذ أسابيع.
قطاع  عن  المســؤولة  الجهات  وأوقفت 
الكهربــاء في غــزة عمل محطــة التوليد 
الوحيدة، بعد أن كانــت تعمل بأقل طاقة 
وبقــدرة مولد واحــد من بــن أربعة في 
آخر أيامها، وقالت إن الســبب يعود لنفاد 

الوقود المخصص لذلك.
وقالت شــركة توزيــع الطاقة في غزة 
إن ما يتوفر مــن كهرباء فقــط يبلغ 120 
ميغــاواط، مــن الخطــوط القادمــة من 
إســرائيل، بعد توقف الخطوط التي تنقل 
من الجانب المصري وقدرها 25 ميغاواط، 
وتغذي جنوب القطاع، وكذلك بعد توقف 
محطة التوليد، التــي كانت تعمل في آخر 

أيامها بقدرة 25 ميغاواط أيضا.
القطــاع تبلغ  وذكــرت أن احتياجات 
يوميــا 500 ميغاواط تقريباً، وأن نســبة 

العجز بلغت قرابة 380 ميغاواط.
وأكدت أن جدول الكهرباء حاليا »غير 
مســتقر«، وحذرت من تداعيات »النقص 
الحاد« فــي الكهرباء نتيجة توقف محطة 
التوليــد عن العمــل وتعطــل الخطوط 
المصريــة، على كافــة القطاعات الحيوية 
في غزة، خاصة قطاع الصحة والخدمات. 
ودعت جميع الأطراف إلى سرعة التحرك 
لوقف التدهور الخطير فــي تلك المرافق، 
عبر توفيــر وقود لمحطة التوليد بشــكل 
دائم، وإعــادة إصلاح الخطوط المصرية، 
وتوفيــر مزيد مــن الطاقة حتــى تتمكن 
وتوصيل  مهامها  ممارســة  من  الشــركة 
الكهرباء لآلاف الأسر وللمرافق الحيوية، 

التي ترتبط بحياة المواطنن.
يذكر أن قطاع غــزة يعتمد على ثلاثة 
مصــادر للطاقة، وجميعهــا حن تتوفر 

بعد توقف محطة توليد الطاقة وانقطاع الخطوط المصرية

غزة تستفيق على أزمة جديدة... عجز التيار الكهربائي يزداد 
والوصل يقلّ عن 3 ساعات يوميا والصحة تحذر من انتشار الأوبئة

بالشكل الكامل لا تكفي بكامل الحاجة.
مولدات  لتشــغيل  اللازم  الوقود  وكان 
شــركة الطاقة يدخل منذ يونيو/ حزيران 
من العام الماضي من مصر، بناء على تفاهم 

بن حركة حماس والسلطات المصرية.
ولا يعرف إن كانت عملية توقف محطة 
الطاقة وعدم توفر الوقود اللازم لها، راجع 
إلى عدم وصول كميات من الوقود المصري 
شــاحنات  اعتادت  حيث  غزة،  إلى  أخيرا 
الفترة  طوال  لغزة  الدخول  كبيرة  مصرية 

خزانات  فــي  شــحنتها  وتفريغ  الماضية، 
شركة توليد الطاقة وسط غزة .

3 ساعات كل 24 ساعة

التي  الحاليــة  المعطيــات  وحســب 
تشــابهت مــع أزمــات ســابقة، فــإن 
ســكان  لمد  تكفي  الحالية  الطاقــة  كمية 
القطاع بكميات كهربــاء تصل إلى ثلاث 
ســاعات كل 24 ســاعة، وهي أوقات لا 

تغطــي الا جزءا زهيدا مــن احتياجات 
الســكان، وستتســبب في زيادة أعباء 
المواطنــن، ومن شــأنها أن تعمق أزمة 
المشــافي والمراكز الطبيــة، التي تعاني 
أصلا من نقص حاد في الوقود المخصص 
عند  البديلة،  الطاقة  مولدات  لتشــغيل 

انقطاع التيار الكهربائي.
كذلك ستؤثر الأزمة كثيرا على القطاع 
من  يعاني  الــذي  والتجاري،  الصناعي 
كبدت  مســبوقة،  غير  اقتصاديــة  أزمة 

التجار خسائر مالية كبيرة.
واســتمرت فــي المقابل أزمــة وزارة 
الصحة، التي تعاني مــن نقص حاد في 
وهو  مولداتها،  لتشــغيل  اللازم  الوقود 
أمر دفعها إلى وقف عمل مولدات الطاقة 
في 19 مركزا صحيا، بينها ثلاثة مشاف، 
إضافة إلى اســتمرار أزمة عمال النظافة 

المضربن عن العمل منذ خمسة أيام.
وحذرت وزارة الصحة من »إجهاض« 
والتداعيات  الصحية  الخدمات  منظومة 

القاســية على المرضى، فــي حال توقف 
محطة توليد الطاقة في قطاع غزة.

الى ذلك واصل عمال النظافة إضرابهم 
عن العمــل، احتجاجا على عدم تســلم 
الشــركات التي يعملون بها مستحقاتها 
على  حصولهــم  أخر  مــا  وهو  الماليــة، 

رواتبهم للشهر الخامس على التوالي.
ولا تــزال أكــوام القمامــة والقاذورات 
والمخلفــات الطبيــة تتكــدس داخل غرف 
المرضى وممرات المشــافي والمراكز الطبية، 

فيمــا لا تــزال وزارة الصحــة تمتنــع عن 
إجــراء العمليات الجراحيــة المجدولة، في 
كميات  وجــود  بســبب  عمليات،  غرفة   11
كبيرة مــن القمامة في داخــل هذه الغرف، 
جراء الإضراب المستمر، وهو ما يحرم 200 
مريض يوميــا من إجراء هــذه العمليات، 

التي اقتصرت فقط على الحالات الطارئة.
وقال موســى العمــاوي مدير وحدة 
في  الصحة  وزارة  فــي  العدوى  مكافحة 
غــزة، إن اشــتداد ازمة النظافــة تنذر 
بكارثة انتشار الأوبئة ونقل العدوى بن 
المرضــى، وحذر من انعكاســات الأمر بـ 

»شكل مخيف« على المجتمع بأكمله.
وضمن خطوات احتجاجية على ما آلت 
إليه أوضاع مشــافي غــزة،  نظمت نقابة 
المهن الطبية اعتصاما في مشــفى الشفاء، 
وحذرت النقابة أيضا من انتشار الأمراض 
والأوبئة، وأكــدت أن الوضع الصحي في 
غزة »ينذر بكارثة«، بسبب توقف شركات 
النظافــة، ودعت لتدخل عاجــل من أجل 

إنقاذ الوضع الصحي من الانهيار.

الخلاف السياسي

ويرجــع الســبب الرئيســي فــي هذه 
الأزمات إلى استمرار الخلاف السياسي بن 
حركتي فتح وحماس، حيث تشترط حكومة 
التوافق أن تتم عملية »التمكن« لها بالكامل 
فــي قطاع غزة، لتقــوم بمهامها فــي إنهاء 
أزمات الســكان المتفاقمة، ومن بينها أزمنة 
الطاقة والصحة وتحسن الوضع الإنساني 
والاقتصــادي، وتحمــل حركــة حمــاس 
مســؤولية عدم إعطائها كامل الصلاحيات 

في إدارة القطاع.
الحكومة  حمــاس  اتهمــت  جهتهــا  من 
وقال  الأزمات،  بهذه  بالتسبب  الفلسطينية 
الناطق باســم الحركة حازم قاسم »حكومة 
الفلســطيني«،  الكل  عن  تعبــر  لا  التوافق 
مضيفا »موقف الحكومة المتفرج على المأساة 
الإنســانية التي يمر بها قطاع غزة، يجعل 
منها حكومة فئوية مناطقية لا تعبر عن الكل 
الفلسطيني«. واعتبر استمرار »العقوبات« 
المفروضة على غزة »دليلا على أن الســلطة 
والحكومة لــم تتخذا قرارهما بالســير في 

طريق المصالحة الوطنية«.

أطفال غزة المحرومون يلهون بإطارات السيارات القديمة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

السلطات المغربية تحظر دخول محاميتين فرنسيتين وتطرد صحافيا نرويجيا من مدينة العيون الصحراوية

أزمة صامتة بين الرباط والأمم المتحدة على خلفية التحركات الأخيرة للمبعوث الدولي للصحراء
الرباط – » القدس العربي«

 من محمود معروف:

أفــادت تقاريــر صحافية عن أزمــة صامتة 
بــن المغرب والأمم المتحدة حــول تدبير عملية 
الأمم  مبعوث  إن  وقالت  الصحراوي،  الســام 
المتحــدة  للصحراء قد يحل فــي الرباط اليوم 
الجمعة، ليبحث مع المســؤولن المغاربة رؤيته 

لدفع عملية السام المتعثرة.
وأوضحــت المصادر أن المغــرب وجه دعوة 
للأمم  العام  للأمن  الشخصي  للمبعوث  رسمية 
المتحدة إلى الصحراء، هورست كوهلر، لزيارة 
الربــاط قصــد »تدقيق« تفاصيــل المفاوضات 
المرتقبــة، و«تصويب« مســار التســوية التي 
ترعاهــا الأمم المتحدة منــذ 1988 ووضعه في 
ســياقه تجنبا لتطور أزمة صامتة أخذت تلوح 

في الأفق بن المغرب والمبعوث كوهلر.
المغــرب وجبهة  ودعــا هورســت كوهلــر 
البوليســاريو التي تناهض مغربية الصحراء 
بالإضافــة الى الجزائــر وموريتانيا للقائه في  
لإعادة  تصوره  ليقدم  برلن،  الألمانية  العاصمة 
المفاوضات غير المباشــرة المجمدة منذ 2009 إلا 
أن المغرب، عدل في آخر لحظة عن تلبية الدعوة 
فيمــا لبتها جبهة البوليســاريو والتقى كوهلر 
في برلن الشــهر الماضي زعيمها إبراهيم غالي 
كما التقى وزير الشــؤون الخارجية والتعاون 
الموريتانــي إســلكو ولد أحمد إزيــد بيه وزير 
الشــؤون الخارجيــة والتعاون إســلكو ولد 
أحمــد إزيد بيه فيما وصل الــى برلن الأربعاء 
عبد القادر مســاهل وزير الخارجية الجزائري 
قالت  أمــس الخميس مباحثــات  وأجرى معه 
مصــادر الأمم المتحدة إن مبعوثهــا للصحراء 
أجرى خال هذه اللقــاءات مباحثات في إطار 

المشاورات التي يقوم بها.
والتقى كوهلــر بعيد تعيينــه مبعوثا عددا 
من المسؤولن في الاتحاد الأوروبي، والرئيس 
الرواندي بول كاغامي، بصفته رئيسا لاتحاد 
الأفريقي ورئيس المفوضية الأفريقية، موســى 
أبابا،  أديــس  الإثيوبية  العاصمــة  فــي  فقي، 
ومفوض الأمن والســام الجزائري، إسماعيل 

شرقي، في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
وقال مسؤولون في جبهة البوليساريو قبل 
إطاق كوهلر المفاوضات ولقاءاته مع الأطراف 
المعنية بالنزاع، ان ما ستعرفه العاصمة الألمانية 
هــي مفاوضات بــن المغرب والجبهــة برعاية 
كوهلــر الا أن المغرب نفى مثل هذه الأنباء وقال 
مصطفى الخلفــي وزير العاقات مــع البرلمان 

والناطق الرسمي باســم الحكومة المغربية انه 
ليســت لدى باده أي نية لمفاوضات مباشــرة 
وقال »لا محادثات مباشــرة مع البوليســاريو 
وان من يروج لها هو يحاول إخفاء انتكاسته«.

وقالت مصــادر صحافية قريبــة من المغرب 
ويبدو أن تحفظات الرباط لها عاقة بالتحركات 

الأخيرة لهورست كوهلر خال جولاته الدولية 
لأجــل التنســيق مع أطــراف أخــرى وتعزيز 
المفاوضات غير المباشــرة التي ينوي الإشراف 
عليها، حيــث أن الرباط غير راضية على إقحام 
الاتحاد الأفريقي والاتحــاد الأوروبي في ملف 

تسوية النزاع.

الربــاط  متحفظة  إن  وأضافــت المصــادر 
وتســتغرب مما يقوم به كوهلر، فالمغرب مصر 
علــى أن »الأمم المتحدة« هــي الهيئة الوحيدة 
والشــرعية لفتح الملف والســعي وراء إيجاد 
حل ينهي المشــكلة وليس » الاتحاد الأفريقي«، 
وبــأن »الحل في يــد الجزائر« وليــس غيرها 

بحيث يحث قرار مجلــس الأمن رقم 2351 الى 
الدول المجــاورة للمنطقة للعــب دور جاد في 

المفاوضات.
من جهــة أخرى قرر المغــرب منع محاميتن 
فرنســيتن من دخول التــراب الوطني، لدى 
وصولهمــا إلى مطار محمــد الخامس في الدار 

البيضــاء قبل أن يتــم ترحيلهمــا حيث كانتا 
تنويان زيارة النشطاء الصحراوين السجناء 
علــى خلفية أحــداث أكديم إيزيــك، الذين تم 
توزيعهم على ســبعة ســجون في عدة أماكن 

متفرقة من المغرب.
وقالت الســفارة الفرنسية بالرباط إنه عند 
اوليد  واولفا  ميتون  انغريد  المحاميتن  وصول 
الــى مطار مدينة الــدار البيضــاء، أول الأحد 
الماضي تم توقيفهما من طرف عناصر من الأمن 
داخل المطار قبل أن تقوم السلطات بترحيلهما 

يوم الاثنن.
وأوضحت السفارة الفرنسية أن «القنصلية 
العامة الفرنســية فــي الدار البيضــاء أبلغت 
الى  الفرنســيتن  المحاميتــن  دخــول  بحظر 
الأراضي المغربية بشــكل رسمي»، وأضافت أن 
»تصريح الدخول الى المغرب  خاضع لسلطات 

البلد«، أي المغرب.
وطــردت الســلطات المغربيــة اول أمــس 
الأربعاء الصحافي والمصور النرويجي ريكارد 
ال  أثنــاء تواجده فــي مدينة العيــون كبرى 

الحواضر الصحراوية.
وقالت وكالة أنباء جبهة البوليســاريو إن 
الشــقة  باقتحام  فوجئ  النرويجي  الصحافي 
التي كان يقطنها من طرف سلطات المدينة التي 
طالبته بالرحيل فورا على اعتبار أنه شــخص 
غير مرحب به ونقلته على متن سيارة للأجرة 
الى وجهــة غير معلومة.ولم يتســن الاتصال 

بالسلطات المحلية في المدينة لتأكيد الخبر.

المبعوث كوهلر قد يتحول الى كريستوفر روس جديد للرباط
 مدريد- »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

بــدأ المغرب يتحفظ على أســلوب المبعوث الشــخصي 
للأمين العام في نزاع الصحراء هورست كوهلر ومعه بدأ 
يحضر شبح كريستوفر روس مجددا، وذلك بعدما أقدم 
هورســت على تقــديم مقترحات “غير مناســبة” ومنها 
توســيع لائحة الأطــراف المعنية بنزاع الصحــراء وعلى 

رأسها الاتحاد الأوروبي.
ويوجد غموض في موقف المغرب من مباحثات برلين 
التي اقترحها هورست كوهلر على الأطراف المعنية، حيث 
كان يرغب في إجــراء مباحثات على انفراد مع كل طرف 
ثــم لقــاء لتبــادل الآراء دون الارتقاء به الــى مفاوضات 

رســمية كما كان الشــأن في مفاوضات ســابقة خاصة 
تلك التي احتضنتها الولايات المتحدة منذ سنوات.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الخارجية المغربية 
يقدم جميــع التوضيحات مــن لقاءات برلين ومســتقبل 
المفاوضات مع جبهة البوليساريو، باستثناء تصريحات 
وتســريبات تفيــد برفض المغــرب طريقــة المباحثات إذا 
لــم تعتمد صيغــة الحكم الذاتــي كحل أساســي  للنزاع 
وضرورة إشــراك الجزائر طرفا رئيسيا في المفاوضات 

وليس من باب الاستشارة.
ومــن الإجراءت التي أقلقت المغرب هو قيام هورســت 
كوهلــر الذي كان رئيســا لألمانيا ســابقا بالرفع من عدد 
الأطراف المعنية بالنزاع وخاصة المباحثات التي أجراها 

مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وعقد كوهلر لقاء مع المسؤولة عن العلاقات الخارجية 

والدفاع في المفوضية الأوروبية فدريكا موغيريني خلال 
الشــهر الماضي، وتناول احتمال دور مســاعد مستقبلا 
للاتحــاد الأوروبي فــي البحث عن حل لنــزاع الصحراء 
بحكــم العلاقــات القويــة التــي تجمــع أوروبا بشــمال 
أفريقيــا. ويكــون كوهلر قد اســتجاب بذلــك الى بعض 
الفرق البرلمانيــة مثل الليبرالية واليســار الراديكالي في 
البرلمان الأوروبي الــذي يطالب بدور في نزاع الصحراء. 
وكانــت »القدس العربــي« قد نقلت وقتهــا غياب تصور 

للاتحاد الأوروبي للمشاركة في البحث عن حل.
ومــن ضمن النقــاط التي تقلــق المغرب هــو الحضور 
القــوي لملف الصحراء في الاتفاقيــات الزراعية والصيد 
البحري وحقوق الإنســان، مما ســيجعل كل دور جديد 

للاتحاد الأوروبي لن يصب في صالح الرباط.
فــي الوقــت ذاتــه، تحفظ المغــرب علــى قــرار كوهلر 

استشــارة الاتحــاد الأفريقــي في نــزاع الصحــراء رغم 
عضوية المغرب في هذه المجموعة بعد عودته إليها مجددا 
الســنة الماضية بعدما كان قد انســحب منها ســنة 1983 
بسبب الصحراء. ويصر المغرب على بقاء ملف الصحراء 
في يــد الأمم المتحدة الذي تشــرف عليه منذ الســتينات 
عندما كان بين إسبانيا والمغرب قبل أن يتحول الى ملف 

بين المغرب وجبهة البوليساريو في بداية السبعينات.
ومــن شــأن هــذا التحفــظ علــى مقترحــات المبعوث 
الشــخصي الجديد الــذي تولــى منصبه منذ شــهور أن 
يجعل مــن هورســت كوهلــر بالنســبة للرباط  نســخة 
جديدة من المبعوث الســابق الأمريكي كريستوفر روس، 
وقد يطالــب المغرب بتعديل فــي مقترحاته لتفادي جعل 
الملف ينتقل الى مرحلة معقدة كما حدث مع الدبولماســي 

الأمريكي.

محكمة مغربية تصدر حكما ببراءة يونس الشقوري المعتقل السابق في غوانتنامو

توقيف ثلاثة أشخاص من تنظيم »داعش« ينشطون في عدد من المدن المغربية
الرباط – » القدس العربي«:

قالت الســلطات المغربيــة إن أجهزتها الأمنية 
أوقفت أمس الخميس أشخاصا على عاقة بتنظيم 
داعش كانوا ينشــطون في عدد من المدن المغربية 
وإن أحدهم كان منتميا لجبهة البوليســاريو التي 

تناهض مغربية الصحراء الغربية.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في باغ أرســل 
لـ»القــدس العربي« إن المكتــب المركزي للأبحاث 
التراب  العامــة لمراقبة  للمديرية  التابع  القضائية 
تمكن   ،)DST الداخليــة  )المخابــرات  الوطنــي 
اليوم )أمس( الخميس، »من توقيف ثاثة عناصر 
خطيرة موالية لما يسمى تنظيم الدولة الإسامية، 
تتراوح أعمارهم بن 24 و30 سنة، وينشطون بكل 

من العيون وسا ومراكش«.
وأوضح الباغ أن التتبع أظهر أن المشتبه فيهم 
الذين بايعوا الخليفة المزعوم لـ«داعش« انخرطوا 
في التحريــض على القتل تنفيــذا للنهج الدموي 
لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع ســعيهم إلى 

اكتســاب خبرات فــي مجال صناعــة المتفجرات 
والعبوات الناسفة.

وقــال إن الأبحــاث الأوليــة تفيد بــأن أحد 
هــذه العناصر، والذي ســبق لــه أن التحق في 
تندوف،  في  »البوليســاريو«  انفصاليي  مخيمات 
كان فــي طور الإعــداد للقيام بعمليــات إرهابية 
داخل المملكة تنفيذا لأجنــدة »داعش« وان عملية 
التفتيش أســفرت عن حجز مجموعة من المعدات 
الإلكترونية، بالإضافة إلى »بطاقة تعريف« مسلمة 
لأحد المشتبه فيهم من طرف »الجمهورية الوهمية« 
)في إشــارة للجمهورية الصحراوية التي أعلنتها 
الجبهة من طرف واحد(، وبذلة عسكرية لما يسمى 
»البوليســاريو«، ورايــة ترمز إلى هــذا »الكيان 
الوهمي«؛ بينما ســيتم تقديم المشــتبه فيهم أمام 
العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري معهم تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة.
الماضي  الأسبوع  كبير  مغربي  مســؤول  وأعلن 
عن وجود صات بن البوليســاريو والتنظيمات 
الجهادية في المنطقة، وهو ما تنفيه الجبهة بشدة.

من جهة اخرى قضت غرفة الجنايات في المحكمة 
الاستئنافية في الرباط، ببراءة يونس الشقوري، 
احد المعتقلن الســابقن في معتقــل غوانتانامو، 
من تهمة الإرهــاب، والمرحل من أمريكا، بعد قضاء 
14 سنة في ســجن غوانتانامو، والذي صنف من 
قبــل المخابرات الأمريكية بأحــد المقربن من زعيم 

القاعدة السابق أسامة بن لادن.
وقررت غرفة الجنايــات الابتدائية في محكمة 
الاســتئناف في الربــاط في 3 أيــار/ مايو 2017، 
الحكم على الشــقوري الذي تم تسليمه للسلطات 
المغربيــة من طرف نظيرتهــا الأمريكية في أيلول/ 
سبتمبر 2015 بـ 5 سنوات نافذة  بعد ادانته بتهم 
»تكوين عصابة إجرامية، والمس بســامة الدولة 

الداخلية«. 
وقالت اللجنة المشــتركة للدفــاع عن المعتقلن 
الإســامين، التي تعنى في ملــف معتقلي قانون 
الإرهــاب فــي المغــرب، إن »غرفــة الجنايــات 
الاســتئنافية في محكمة الاســتئناف في الرباط، 
قضت الأربعاء 14 شــباط/ فبرايــر 2018 ببراءة 

يونــس الشــقوري المعتقل الســابق فــي قاعدة 
غوانتانامــو الأمريكية والمتابع في حالة ســراح 
مؤقت«.وثمنت للجنة قرار براءة الشقوري و«هو 
المطلب الذي رفعته وأســرته منذ سنوات، من باب 

مراعاة المعاناة والمأساة التي كابدها الشقوري«. 
واعتقل يونس الشــقوري في كانــون الأول/ 
ديسمبر 2001 بأفغانســتان لاشتباه في عاقته 
بتنظيم القاعدة، وبعد تسليمه للسلطات المغربية، 
تم إيداعه في 23 أيلول/ سبتمبر 2015 في السجن 
في ســا بعدما تم الاستماع إليه ابتدائيا من طرف 
قاضي التحقيق المكلف بقضايــا مكافحة الإرهاب 
في ســا. وبعد الاستماع إليه تفصيليا، أمر قاضي 
التحقيــق في المحكمــة ذاتها، متابعتــه في حالة 
سراح مؤقت وذلك اســتجابة لملتمس دفاعه وقال 
بــاغ للوكيل العــام للملك )النائــب العام( لدى 
محكمة الاستئناف في الرباط، أن يونس شقوري 
المرحــل من قاعدة غوانتنامو قــد تم إيداعه، رهن 
الحراســة النظريــة للبحث معه »لاشــتباه في 
تورطه في ارتكاب أفعال إرهابية«. وقالت منظمة 

»ريبريــف« )حقوقية غير حكوميــة مقرها لندن( 
بعد اعتقال الشقوري 2015، إن السلطات المغربية 
»انتهكت« الضمانات الدبلوماســية حيث كان من 
دون أي تهمة أو محاكمة لمدة 14 عاماً، وأســقطت 
عنه الولايــات المتحدة الادعــاءت، التي اعتقلته 
بســببها، وأفرج عنه عام 2010، ورحل إلى المغرب 
بعد »ضمانات دبلوماسية« بن المغرب والولايات 
المتحدة الأمريكية، بعدم محاكمته أو اعتقاله لأكثر 

من 72 ساعة.
ودعت اللجنة المشــتركة للدفــاع عن المعتقلن 
الإســامين، بعد الحكم القضائي الجديد في حق 
الشــقوري، الدولة المغربية بمراجعة تعاطيها مع 

»المعتقلن الإسامين«.
وقالت اللجنة إن جل أسرى غوانتانامو الذين 
ســلموا إلى دولهــم أو الدول المســتضيفة أخلي 
ســبيلهم، ولم يتابعــوا قضائيا، داعيــة الدولة 
المغربية إلى المزيد من الخطوات الرامية في اتجاه 
إيجاد حل شــاملي لملف المعتقلن الإســامين في 

السجون المغربية.

نواكشوط-»القدس العربي«:

أنهــى انخيل لوســادا المبعــوث الخاص 
للاتحــاد الأوروبــي لمنطقة الســاحل أمس 
زيارة لموريتانيــا تباحث خلالها مع الرئيس 
الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز وعدد من 
معاونيــه حــول التحضيــرات الجارية على 
قدم وساق للمؤتمر الدولي حول استكمال 
دول  لمجموعــة  المشــتركة  القــوة  تمويــل 

الساحل الخمس.
»أن  صحافيــة  تصريحــات  فــي  وأكــد 
مباحثاتــه مــع الرئيس الموريتانــي تركزت 
علــى اللقاء حول المؤتمــر المزمع تنظيمه في 
24 شــباط / فبراير الجاري في بروكســيل 
بين مجموعة الخمس في الساحل والاتحاد 

الأوروبي«.
وأوضــح »أن الرئيــس أكد له مشــاركته 
شــخصيا في هذا المؤتمر الذي يتوقف على 
نجاحه اســتكمال تمويــل هذه القــوة التي 
يعول عليهــا الاتحــاد الأوروبــي كثيرا في 
دحر الإرهاب وقطع خطوط الهجرة السرية 
عابــرة  الجرائــم  ومحاربــة  أوروبــا  نحــو 

الحدود«.
وقال: »ناقشــت مع الرئيــس الموريتاني 

سبل البدء الفعلي لعمل القوة المشتركة في 
الســاحل، كما اســتعرضت معــه في ضوء 
ذلك، الوضعية السياســية العامة في شــبه 

المنطقة بما فيها الوضع في مالي«.
وأكد لوســادا »أنه لاحظ فــي مباحثاته 
في نواكشــوط الانعــكاس الإيجابي الكبير 
المشــتركة،  القــوة  نشــر  ســيعطيه  الــذي 
للاســتقرار وللأمــن فــي منطقة الســاحل 

بعامة ولموريتانيا بشكل خاص«.
ومالــي  موريتانيــا  رؤســاء  ويجتمــع 
يــوم  والتشــاد  والنيجــر  وبوركينافاســو 
مــع  بروكســل  فــي  المقبــل  بعــد  الســبت 
شــركائهم الأوروبيــين لاســتكمال تعبئــة 
القــوة  لدخــول  اللازمــة  الماليــة  المــوارد 
العســكرية المشــتركة لــدول الســاحل في 

مرحلة الانتشار وانطلاق العلميات. 
وبلــغ مجموع المســاهمات الماليــة المعلن 
عنها لحد الســاعة 394 مليون أورو، وينتظر 
أن يتمخــض مؤتمــر بروكســل عــن تعبئة 
156 مليون أورو إضافية لاســتكمال الكلفة 
الإجماليــة لانطلاقــة العمليــات التــي تبلغ 
450 مليــون أورو. وســيمكن هــذا التمويل 
القوة العســكرية المشتركة من بدء الانتشار 
وإطــلاق عملياتهــا الميدانيــة التــي جمعت 

الــدول الخمــس للقيــام بهــا 5000 جنــدي 
وضابط صف وضابط.

وكان رؤســاء مجموعــة دول الســاحل 
الخمــس قد ركــزوا جلســات قمتهــم التي 
عقدوهــا قبــل أيــام فــي نيامــي عاصمــة 
النيجر، على مســألة تمويل نشاطات القوة 

العسكرية المشتركة التابعة للمجموعة. 
العســكرية  قوتهــا  المجموعــة  وأطلقــت 
المشتركة مســتهل الســنة الماضية لمواجهة 
المجموعات الجهادية المســلحة فــي منطقة 
الســاحل، ومن المنتظــر أن تبدأ هــذه القوة 

عملياتها خلال شهر آذار/مارس المقبل.
وبحــث الرؤســاء خلال قمتهــم الأخيرة 
طرق الحصول علــى التمويــلات التكميلية 
اللازمــة لانطلاقــة قويــة لعمليــات القــوة 
خمســة  ســيتولاها  التــي  العســكرية 
المجموعــة  لبلــدان  ينتمــون  جنــدي  آلاف 
الخمس وهــي موريتانيــا ومالــي والنيجر 

وبوركينافاسو والتشاد. 
وتبــذل مجموعــة دول الســاحل وهــي 
مــن أفقــر دول العالــم منــذ مــدة، جهــودا 
كبيرة لاســتكمال التمويل الضــروري لبدء 
العمليــات، حيــث التــزم كل بلد مــن بلدان 
المجموعة بتقــديم مســاهمة التمويل قدرها 

الاتحــاد  والتــزم  أورو،  ملايــين  عشــرة 
كمــا  أورو،  مليــون   50 بتقــديم  الأوروبــي 
التزمت فرنســا بتقديم ثمانية ملايين أورو 
لهــذه القــوة معظمها على شــكل تجهيزات 
الســعودية  العربيــة  وتعهــدت  عســكرية، 
بتقديم 100 مليون دولار، والتزمت الولايات 
المتحدة هي الأخرى بتقديم عون مالي ثنائي 
لكل من دول المجموعــة بمبلغ إجمالي قدره 

60 مليون دولار.
وضاعفت المجموعات الجهادية المسلحة 
مؤخرا مــن عملياتها في مالي بعد أن فرقها 
التدخــل العســكري الفرنســي عــام 2013، 
ويلاحــظ ازديــاد نشــاط هــذه المجموعات 
حاليا وســط وشــمال مالي، رغــم حضور 
قوات حفظ السلام الأممية التي يبلغ تعداد 
عناصرهــا 12 ألــف جنــدي، ورغــم وجود 
أربعــة جنــدي فرنســي ضمن قــوة برخان 

الفرنسية.
مــن  المســلحة  المجموعــات  ووســعت 
نشــاطاتها خــلال عــام 2017 فــي وســط 
وجنوب مالي، وعلى حدود مالي مع النيجر 
وبوركينافاســو التــي عانــت مؤخــرا مــن 

عمليات الجهاديين المسلحين. 
وتتوفر قوة مجموعة الساحل العسكرية 

المشــتركة علــى مقــر عــام ببلدة ســافاري 
بمالــي، وقد نفذت حتــى الآن ثلاث عمليات 
في مالي والنيجر وبوركينافاســو بتنسيق 

مع القوة العسكرية الفرنسية.
وتعتبر هذه القوة المشتركة التي تتشكل 
من خمســة آلاف رجل والتــي يوجد مقرها 
فــي مالــي، آخــر رصاصــة فــي مواجهــة 
المجموعات الإرهابية المســلحة التي فشلت 
القــوات الأمميــة والقــوات الفرنســية فــي 

دحرها. 
وقد شــكلت الألوية الســبعة المؤسســة 
لهــذه القوة التــي يقودهــا الجنــرال المالي 
ديدييــه داكو، كما شــكلت وحداتهــا، فيما 
ينتظــر اســتكمال وصــول الخمســة آلاف 

جندي وضابط المكونة لها.  
ويطرح عائق كبير آخر يتعلق بالمدة التي 
سيســتغرقها انتداب هذه القــوة: فهل مدة 
الانتداب ستكون أشهرا أم سنوات أم ماذا؟

ويرتبط الجواب على هذا الســؤال الهام 
بحسم مســألة التمويل التي سيتحدد على 

أساسها مستقبل هذه القوة الهامة. 
ويأتي تشــكيل هــذه القوة بعــد تجارب 
فاشــلة في هذا المجــال، بينها لجنــة قيادة 
فــي  شــكلت  التــي  العملياتيــة  الأركان 

تمانراســت بالجزائر عام 2010 تحت قيادة 
والنيجــر  موريتانيــا  وعضويــة  الجزائــر 
ومالي والتي لم يعد يوجد منها اليوم سوى 

الاسم. 
قــادة  يســتخلص  أن  هــذا  ويســتلزم 
مجموعــة الســاحل الخمــس الــدروس من 
العســكرية  التنســيقية  التجــارب  إخفــاق 

الماضية.
ويظــل الأمــر المؤكد فــي كل هــذا هو أن 
الجانــب العســكري وحــده لا يكفــي فــي 
القضــاء علــى الإرهاب المعشــش منذ عقود 
في منطقة الســاحل، وهو ما يؤكده فشــل 
عملية برخان الفرنســية التي حلت فاتح آب 
/ أغسطس 2014 محل عملية »سرفال« التي 
أطلقت مســتهل عام 2013 فــي مالي، وكذا 
فشــل قوة »منوســما« الأممية؛ فالشــمال 
المالي لــم يعرف الهدوء بعد فالأوضاع على 

حالها أو أشد.
 وهنــاك أمــر آخر يســتدعي القلــق على 
التجربة العسكرية الساحلية الجديدة وهو 
غياب الجزائر عن هــذه المجموعة التي ظلت 
المشرف الرئيسي على العمليات العسكرية 
المضــادة للإرهاب في الشــريط الســاحلي 

الصحراوي.

يونس الشقوري

هورست كوهلرمصطفى الخلفي

ل على القوة في كبح الإرهاب وقطع طرق الهجرة  أوروبا تُعوِّ

موريتانيا: تحضيرات لمؤتمر استكمال تمويل القوة العسكرية لدول الساحل
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

حــول   تونــس  فــي  الجــدل  يتواصــل 
البنــك  لمحافــظ  الأخيــرة  التصريحــات 
المركزي السابق الشــاذلي العياري والتي 
حمّل فيها الحكومة المســؤولية الأساسية 
في تصنيــف تونس ضمن قائمــة البلدان 
الأكثــر عرضــة لغســيل الأمــوال وتمويل 
الإرهاب، حيث سارعت الحكومة لنفي هذا 
الأمر، فيما اعتبــرت المعارضة أن الحكومة 
تعاملــت مــع العيــاري ككبش فــداء وفق 
سياســة »اســتقل أو نمرمدوك )نهينك(« 
التــي تم التعامــل فيها من قبــل مع رئيس 

الحكومة السابق الحبيب الصيد.
أمــام  العيــاري اعتبــر  وكان الشــاذلي 
البرلمان التونسي أن اقتراح رئيس الحكومة 
إقالته بعــد تصنيف تونس ضمــن القائمة 
الســوداء للبلــدان الأكثــر عرضــة لتمويل 
الإرهاب وغســيل الأموال مــن قبل الاتحاد 
الأوروبــي، يمثــل »إهانة« لــه باعتبــاره لا 
يتحمل مســؤولية ما حدث، كاشــفا عن أن 
لديه  50 مراســلة وجهتها اللجنة التونسية 
إلــى  يرأســها  التــي  الماليــة  للتحليــات 
الحكومــة لتحذيرها من »تصنيفات إقليمية 
محتملة لتونس في عــدة مجالات من بينها 
تصنيفــات لجــان ماليــة دولية )مــن بينها 
التصنيف الأوروبــي الأخير(، قبل أن يقدم 

اســتقالته لاحقا لرئيس الحكومة، مستبقا 
قــرار البرلمان حول منحــه الثقة مجددا، من 

عدما«.
فيما أكدت ممثلة البنك المركزي ليلى فتح 
الله أن البنك أعلــم الحكومة بكل الخطوات 
التي يجب اتخاذهــا والاصاحات الازمة 
فــي هذا الإطار حتــى لا يتم تصنيف تونس 
فــي القائمــة الســوداء الأخيــرة،  مشــيرة 
إلــى أن العياري »وجد نفســه مجبرا )أمام 
عدم اســتجابة رئاســة الحكومة لمراسات 
البنــك المركــزي( إلــى التوقيــع بــدلا عــن 
رئيــس الحكومــة يوســف الشــاهد، علــى 
التــزام سياســي لمجموعــة العمــل المالــي 
بالاصاحات الاقتصاديــة المطلوبة، وذلك 

لانقاذ ما يمكن انقاذه في آخر لحظة«.
المعارضــة  أحــزاب  مــن  عــدد  واتهــم 
الحكومة بممارســة الضغط علــى العياري 
لدفعه لاستقالة وتحميله مسؤولية القرار 
الأوروبــي الأخير، حيث كتب عماد الدائمي 
النائــب عن حــزب »حراك تونــس الإرادة« 
علــى صفحته فــي موقع »فيســبوك«: »هل 
تتذكــرون حكاية »تســتقيل ولا نمرمدوك« 
التي جرّبوها مع الحبيــب الصيد وتحدّاها 
نســبيا وخرج من المنصب بصورة محترمة 
بعــد أن فــرض احترام مؤسســات الدولة، 
وتكلــم أمام المجلس وفســح المجال للنواب 
للحديــث طيلة ســاعات لتقييم سياســاته 
ونجاحاتــه وإخفاقــات،ه رغمــا عــن إرادة 

السبسي ولوبياته وبيادقه«.

قالت إنها تعاملت معه بمنطق »استقل أو نهينك« لتحميله مسؤولية الأوروبية السوداء

المعارضة تتهم الحكومة بتكرار سيناريو الحبيب الصيد مع الشاذلي العياري والأخيرة تنفي 

وأضــاف »هذه المــرة سياســة التهديد 
بالتمرميد )الإهانة( نجحت مع الشــادلي 
العياري الذي انســحب بالضربة القاضية 
خوفــا ربما علــى ما تبقــى من ســمعته أو 
خوفــا من مكر عصابات الحــق العام التي 

تحكم، والتي ســلّطت علبه بالتأكيد كل أن 
أنــواع الضغوطــات والتهديــدات لاجباره 
على الاستقالة )أسبوعا كاما بعد اقالته( 
حتــى لا يتكلم أمام المجلس وحتى يتجنبوا 
فضيحــة عالميــة في جلســة الاعفــاء التي 

كانــت مبرمجــة صباح الغــد وتم إلغاؤها. 
رضوخ الشــادلي العياري لابتزاز عصابة 
الفشل ســيجعله يخرج من المشهد ضعيفا 
وذليا، والحال أنــه كان بامكانه الخروج 
بحــد أدنــى مــن الكرامــة والتحــدّي مثل 

الحبيب الصيد«.
ودون هشــام عجبونــي القيــادي فــي 
حــزب »التيــار الديمقراطي« تحــت عنوان 
»عندمــا ينقلــب السّــحر علــى السّــاحر«: 
»جلســة الاســتماع لمحافظ البنك المركزي 
وللهيئة التونســية للتحليات المالية أثبتت 
أنّ حكومة يوســف الشــاهد تتحمّل كذلك 
قــدرا هامــا مــن المســؤولية فــي تصنيف 
تونــس فــي القائمــات الســوداء، و لكــن 
والاســتحمار،  التحيّل  لسياســة  مواصلةً 
أرادوا تحميلهــا حصريا للمحافظ وللهيئة 
وبالتالي التنصل من الفشــل الذريع الذي 

تعرفه »حكومة التوافق«!«.
وكان الحبيــب الصيــد أكــد فــي وقت 
ســابق أنه تلقــى تهديدات مــن أطراف لم 
يحددها تخيــره بين الاســتقالة والإهانة، 
مضيفا »هناك من قال لي: استقل نخرجك 
من الباب الكبير )...( وكان ما تســتقيلش 
نمرمدوك )وإذا لم تسقل سنهينك(«، لكنه 
أكد أنه لــم يصغِ لهذه لتهديدات وتمســك 
بالاحتــكام إلــى البرلمــان لتقريــر مصيــر 

حكومته. 
وسارعت رئاســة الحكومة عبر الناطق 
باســمها إياد الدهماني إلى محاولة تفنيد 
ما قاله مســؤولو البنــك المركزي وأحزاب 
المعارضــة، حيث أكــد الدهمانــي أن لجنة 
التحليــات الماليــة »لــم تراســل الحكومة 
لإعامها بوجــود إمكانية لتصنيف تونس 
ضمــن قائمــة البلــدان المعرضــة لتبييض 

الأمــوال وتمويل الإرهاب، لكــن بعد ورود 
معلومات تفيد بذلك، قامت الدبلوماســية 
الــدول  مــع  تحــركات  بعــدة  التونســية 
دون  الأوروبــي  الاتحــاد  فــي  الأعضــاء 
جدوى«، مشــيرا إلى اللجنة »أصرت مرارا 
أنها غير مســؤولة على هذا التصنيف وانّ 
الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن ذلك، ما 
جعل عمل الدبلوماســية التونسية في هذا 

المجال أكثر صعوبة«.
كما نفــى الدهماني ممارســة الحكومة 
العيــاري  الشــاذلي  علــى  لضغــوط 
لدفــع لاســتقالة، معتبــرا أنّ مثــل هــذه 
التصريحــات تعــد إهانــة للعيــاري. كمــا 
أشــار إلــى أن »رئيــس الحكومة يوســف 
الشاهد أعطى تعليمات للقيام بحصر لكل 
الاجراءات والالتزامات  للعمل على إخراج 

تونس من القائمة الأخيرة«.
وكانــت صحيفــة »لوموند« الفرنســية 
تحدثت عــن »هدايا« تلقاها نــواب الاتحاد 
الأوروبي من قبل الدبلوماســية التونســية 
وتضمنت »زيــت زيتون وتمر« بهدف حثهم 
علــى التصويــت ضــد إدراج تونــس ضمن 
القائمــة الســوداء للــدول الأكثــر عرضــة 
لتبييض الأمــوال وتمويل الإرهاب، وهو ما 
أثار جدلا في الباد، حيث اتهمت المعارضة 
علــي  بــن  دبلوماســية  باتبــاع  الحكومــة 
الفاسدة، وهو ما نفته الأخيرة، مشيرة إلى 
أن الأمر لم يتعدَّ إجراء نقاشــات مطولة مع 

النواب الأوروبين لإقناعهم بالأمر.

المعارضة التونسية

منظمة عالمية تدعو السلطات التونسية لمكافحة التعذيب
 داخل السجون ومراكز الإيقاف وتعويض الضحايا

■ تونس- مــن إيمان غالي: طالبــت منظمة عالمية 
لمناهضة التعذيب صنــاع القرار في تونس إلى الالتزام 
بتعهداتهم في مكافحة التعذيب داخل السجون ومراكز 
الإيقاف على مســتوى القانون الداخلــي والمعاهدات 
الدولية وتعويض الضحايا.جــاء ذلك في تصريحات 
نائب رئيس المنظمة العالميــة لمناهضة التعذيب مختار 
الطريفي علــى هامش مؤتمر صحافــي عقدته المنظمة 
لعرض تقريرها الســنوي لســنة 2017 حــول برنامج 
تطلق عليه اسم »سند« )برنامج المســاعدة القانونيّة 
التعذيب  لضحايا  والضحيّة  والنفســيّة  والاجتماعيّة 

وسوء المعاملة(.
وشــدد رئيــس المنظمة علــى ضــرورة أن »تتابع 
الســلطات حــالات الإفــات مــن العقــاب وتتحمل 
مســؤوليتها في تطبيق القانون والاهتمــام بالقضايا 

بشكل جدي«.
في  البرنامج  منســقة  الطالبــي  نجــاء  وأفــادت 
تصريح لـــأناضول علــى هامش المؤتمر نفســه أنّ« 
التقرير الســنوي للمنظمــة ركّز اهتمامه هذه الســنة 
على الجوانب الاجتماعيــة والقانونية والإعانات التي 
يقدمها برنامج سند لضحايا التعذيب وعائاتهم الذين 

تتعهّد بهم المراكز التابعة للمنظمة«.
وحســب التقرير الذّي وزع علــى الصحافيين فإن 
البرنامــج »يرافق أكثر مــن 300 ضحيــة وأغلبهم من 

الذكور بنســبة 87 بالمائة، منهم 62 بالمائة شــباب، و7 
بالمائة قصّر، أما النساء فهم ضحايا بصفة غير مباشرة 
من عائــات الضحايا من أوســاط اجتماعية هشــة، 
وتعود أســباب الإيقاف إلى 55 في المئة منهم إلى تحرّك 

اجتماعي أو نقابي أو توجه سياسي«.
وتناول التقرير »تحليل الملفات الاجتماعية لضحايا 
التعذيــب وبرامج الإحاطــة والتوجيه التــي تقدمها 
المنظمة عبر شهادات لعائات الضحايا، وطريقة العمل 
في مراكز سند منذ 4 ســنوات«.كما استعرض التقرير 
»الحالة العامــة لضحايا التعذيب وســوء المعاملة بما 
في ذلك الأشــخاص الذين تعرضوا لاعتداء من جانب 
الموظفــين العموميــين، وضحايــا الوفاة المشــبوهة، 

والاختفاء القسري في أماكن الاحتجاز في تونس«.
وحســب أرقام لــوزارة العــدل فإن عدد المســاجين 
التونســيين يبلغ نحو 22 ألف ســجين.وتؤكد منظمات 
حقوقية تونسية وجود »شبهات تعذيب وانتهاك لحقوق 
التونسية.في  والسجون  الإيقاف  مراكز  داخل  الإنسان« 
المقابل تقول الســلطات التونسية إنها »فتحت تحقيقات 
في عمليات التعذيب في الســجون«، وتشــدد على أنها 
»تصرفات فردية من بعض الأشخاص«.يشار أن المنظمة 
العالمية لمناهضة التعذيب باشــرت عملها في تونس منذ 

أيلول /سبتمبر 2011. 
»الأناضول«

تونس - »القدس العربي«:
أثارت نائبة تونســية مؤيدة لنظام الأســد جدلا في 
البرلمــان إثر دعوتهــا لـ»تحرير« البحرين مــن النظام 
الديكتاتوري، حيث طالبها عدد من النشــطاء بالالتزام 
بالقضايا التي انتخبتها التونســيون مــن أجلها وعدم 
التدخل في شــؤون الدول العربيــة الأخرى، فيما اعتبر 
آخرون أنــه كان عليها في البداية إدانــة جرائم النظام 
الســوري الذي تدافــع عنه قبل محاولــة إدانة الأنظمة 

الأخرى.
وخال جلســة عُقدت يــوم الأربعاء، دعــت النائبة 
عن الجبهة الشــعبية مباركــة البراهمــي )أرملة محمد 
البراهمي( البرلمان إلى إحياء »الذكرى الســابعة لثورة 
البحريــن«، مضيفة »حريّ ببرلمان انبثــق بعد ثورة أن 
يحيي نضالات الشــعوب، الشــعب البحريني الشقيق 
ثورته ســلمية مدنية ولكن التآمر العربي الرسمي يريد 
أن يُغطي على هذه الثورة وعلى انتهاكات النظام الملكي 
العائلــي في البحرين، لذلك أعتقد أنه حري بنا أن نحيي 
شهداء شعب البحرين على طريق تحرير شعبهم من هذا 
النظام الفاســد وأن ندعو هذا النظــام إلى التعقل حتى 
لا يذهــب إلى مذبلة التاريخ كما ذهــب غيره من الأنظمة 

الديكتاتورية«.
مداخلة البراهمي أثارت موجة من الاستنكار والتهكم، 

حيث كتب الناشط عبد السام المرخي »مباركة البراهمي 
تذكّــر الجميع في يوم 14 فيفري )شــباط( باندلاع ثورة 
البحرين مشــيرة إلى أنه علينا دعم نضالات الشــعوب 
ضد التآمــر العربي! مباركــة البراهمي نفســها هي من 
ذهبت إلى دمشــق لتقبل نعل بشار الأسد لانتصاره على 
ما تســميه هي نفســها المؤامرة الكونية الصهيوأمريكية 
عليه. أي منطق تعيش به هذه البائسة؟ وأي بؤس أكبر 

من هذا؟«.
وتساءل سليم الأحمدي »هل انتخبك التونسيون في 
ولاية ســيدي بوزيد كي تتحدثي عن البحرين وسوريا 
والعراق أم لكي توصلي صوتهم للمسؤولين كي تتحسن 
أحوالهم في ظل الفقــر والبطالة والبــرد الذي يعانون 
منهم؟«، وأضــاف مخاطبا النواب التونســيين »أنتم لا 
تخجلون، كل واحــد منكم نجح بالوصول إلى كرســي 
البرلمان نســي مــا وراءه، وهذا طبيعي فأنــتِ )مباركة 
البراهمــي( تعيشــين فــي العاصمة وكل شــيء متوفر 
لديك، كما أنك تاجرت بــدم زوجك وبدأت الآن تصدرين 
الأحكام!«. وكان زهير حمدي الأمين العام لحزب »التيار 
الشــعبي« الذي تنتمي له البراهمي، نفى في وقت سابق 
أي عاقة لحزبه بكتيبة »الشــهيد محمد البراهمي« التي 
تقاتل إلى جانب نظام الأســد ضمن ما يُعرف بـ»الحرس 
القومــي العربي«، مشــيرا إلــى أن حزبه يدعم الأســد 

»سياسيا« فقط. 

أعضاء مكتب البرلمان التونسي 
يهددون باستقالة جماعية

 بسبب »ديكتاتورية« رئيسه
تونس - »القدس العربي«:

هدد أعضاء مكتب البرلمان التونســي تقديم اســتقالة جماعية ردا 
على ماعتبــره »ديكتاتورية« رئيســه محمد الناصر الــذي اتهموه 
بالاســتعانة بمكتب موازٍ يضم مستشاريه لاتخاذ قرارات حاسمة في 

البرلمان.
وذكر مصادر إعامية أن خافا حادا حصل في مكتب البرلمان وصل 
إلى حد تهديد أعضاء المكتب من مختلف الكتل بالاستقالة على خلفية 
ما اعتبــروه »تفردا بالرأي« من طرف رئيس المجلس الذي يســتعين 

بمكتب موازٍ يشمل عددا من الإداريين والمستشارين المحيطين به«.
واســتنكر النواب  »تعمد« رئيس البرلمان إخفــاء بعض الوثائق 
والرسائل المرسلة إلى رئاســة المجلس دون إعام مكتب المجلس بها، 
مقدمــين لرئيس المجلس مهلــة تمتد لأيام لحل النقــاط الخافية بين 

الطرفين.
وشهد البرلمان في وقت سابق عراكا وتبادلا في الشتائم بين نواب 
المعارضــة والائتاف الحاكــم، بعدما هاجم نــواب المعارضة رئيس 
البرلمان واتهموه بتعطيل مناقشــة مشــروع قانون »تجريم التطبيع 
مع إسرائيل« بعدما رفض استدعاء كل من رئيس الجمهورية الباجي 
قائد السبســي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي لمناقشة مشروع 

القانون المذكور.

وزيرة التربية الجزائرية تهدد بمزيد من قرارات 
طرد المعلمين إذا لم يوقفوا إضرابهم

■ الجزائــر -  وكالات  : هــددت وزيــرة التربية 
نورية بن غبريط الأربعاء، بمزيــد من قرارات طرد 
المعلمــين والأســاتذة  المضربين. وقالت بــن غبريط 
“ســنواصل تطبيق القانون، لأسف بعض المعلمين 
المضربــين هــم فــي الحقيقة فــي حالــة تخلي عن 
 المنصب…“ وعن ســؤال حول مــا إذا كانت قرارات 
الطرد التي اتخذتها الوزيرة لا رجعة فيها، قالت بن 
غبريط لا مجال  للعودة إلى الوراء وبالنسبة للبقية 
أرســلنا لهم الانذار الثاني اليوم وســيكون الطرد 

بداية من الأحد المقبل. 
وعن الوســاطة التي يقودها كل مــن الإمام علي 
عي والمحامي نجيب بيطام، نفــت الوزيرة أن يكون 

الأمــر متعلقا بوســاطة، بل  قالت “اســتقبلت هذه 
الشخصيات المحترمة كما استقبلت كل الأطراف التي 
طلبت لقائي في السابق. حيث استقبلت وفود الكتل 

 البرلمانية لأحزاب . 
واعتبرت الوساطة اقتراحا جاء من ضيفيها وأن 
ردهــا كان كالتالي “قلت لهــم إن العدالة فصلت في 
عدم شرعية الإضراب غير  المحدود ولقائي معهما دام 
ثاث ساعات لأنني اضطررت للعودة إلى أصل هذه 
الوزيرة  رفضها  الحركة الاحتجاجية…“ وجــددت 
لقــاء ممثلي المعلمين قائلة »أبــواب الحوار مفتوحة 
لكن بعد قرار العدالة لم يبق مجال لاستقبالهم   إن لم 

يوقفوا الإضراب ويعودوا إلى العمل«. 

الجزائر ــ »القدس العربي«:

رفض الســعيد بوحجة رئيس البرلمان الجزائري 
أمس الخميس اســتقبال ممثلين عن الأطباء المقيمين 
المضربين منذ حوالي ثاثة أشــهر، وذلك بعد أن كان 
قد استقبلهم الاثنين الماضي تحت الضغط لما اعتصم 
العشــرات منهم أمام مقر المؤسسة التشريعية التي 
يرأســها بوحجة، والذي كان قــد وعدهم بلقاء ثان 

الخميس، لكنه في آخر لحظة تراجع وأخلف وعده.
ويأتــي تراجع رئيس البرلمان عن اســتقبال وفد 
عن الأطباء المقيمين ليزيــد في تكريس تلك الصورة 
اعتبار  على  الجزائري،  البرلمــان  عن  الكاريكاتيرية 
أن المجلس الذي يرأســه بوحجــة يفترض أنه يمثل 
الشــعب، ولن يتدخــل في مثل هذه الحــالات، لكن 
الســعيد بوحجة الــذي كان قد اســتقبل وفدا عن 
الأطبــاء الاثنين الماضــي تحت الضغــط، وبعد أن 
اســتأذن وطلب منه أن يستقبلهم لتتمكن السلطات 
من تفريق الوقفة الاحتجاجيــة التي نظمها الأطباء 
في العاصمــة على حــين غفلــة، دون أن تلجأ إلى 
استخدام القوة، بدليل أن بوحجة كان قد تبرأ أمس 
الأول من أي وساطة بين الأطباء وبين وزارة الصحة 
والحكومة، وقد نفض يده مــن الأطباء عندما أعلن 

عن رفضه استقبال وفد عنهم.
وتفاجــأ ممثلو الأطباء بأن بــاب رئيس البرلمان 
موصدة، والذي رفض حتى تكليف أحد نوابه أو أمين 
عام المجلس باســتقبالهم، بل طلب منهم عند المدخل 
ترك رسالة، الأمر الذي رفضه الأطباء، مؤكدين أنهم 
حضروا لتحميل بوحجة مســؤولياته، بالنظر إلى 
المنصب الذي يشغله، والوعد الذي قطعه أمام الوفد 

كان قد وعدهم بلقاء ثان الخميس ولكنه في آخر لحظة نكث بوعده

رئيس البرلمان الجزائري يرفض 
استقبال ممثلي الأطباء المقيمين المضربين!

لندن -» القدس العربي«: 

شكلت عودة المقاتلين المغاربة إلى ليبيا 
وبلدانهــم اهتمامًــا أميركيًــا متزايدا في 
ل في دعوة واشــنطن  الآونة الأخيرة، تمثَّ
إلى إقامة آليات مشتركة لتبادل المعلومات 

بين دول المنطقة للتصدي لخطرهم.
وقــال مصــدر جزائري إن مســؤولين 
أمريكيين أكــدوا خال زيارتهــم الجزائر 
أنَّ تنظيــم داعــش الإرهابــي يفقــد قوتــه 
باســتمرار، وعلــى دول المنطقــة التعاون 
لمواجهــة خطر عــودة مقاتليه مــن مناطق 
الصراع في ســوريا والعراق إلى بلدانهم 
الأصلية، أو إلى منطقة الساحل الأفريقي 

وليبيا.
وفي تقدير واشنطن يجب إقامة آليات 
مشــتركة بين البلــدان التــي تواجه خطر 
عودة »الدواعش« لتبادل المعلومات حول 
هؤلاء المقاتلين، حســب مصادر أشــارت 
إلــى لائحة مجلــس الأمن رقــم 2396 التي 
تلــح على تبادل المعلومــات بين الدول في 

إطار محاربة »الإرهاب«.
وعلى مدى أيام، فتح نائب وزير الدفاع 
الأفريقيــة  الشــؤون  المكلــف  الأمريكــي 
ورئيس البعثة الأمريكية آلان باترســون، 
المنســق  وألينا رومانوفســكي مســاعدة 
المكلف مكافحــة »الإرهاب« في الخارجية 
عــودة  ملــف  الجزائــر،  فــي  الأمريكيــة 
المقاتلــين الأجانب، كون التعــاون الأمني 
بــين الجزائــر وتونــس والمغــرب وليبيــا 
ا على أساس أنَّ الإرهاب لا حدود  ضروريًّ

له.
المكلــف  المنســق  مســاعدة  وأشــارت 

الخارجيــة  فــي  »الإرهــاب«  مكافحــة 
الأمريكيــة إلى أهمية الحــوار الثنائي بين 
هذه البلدان، فهو، وفق قولها، مهم للغاية، 
كما من المهم المشاركة في منتديات جهوية 
تبحــث تأمــين الحــدود التــي يخترقهــا 
الإرهابيون بســهولة وبســرعة وبالتالي 

من الصعب تعقب آثارهم.
وأبدت إدارة ترامــب اهتماما بمعالجة 
مسألة عودة عائات المقاتلين إلى بلدانهم 
أو إلــى ليبيا ومنطقة الســاحل الأفريقي، 
خاصــة أنَّ الأرقــام تكشــف نحــو 5000 
»داعشــي« فــي ليبيــا جلهــم مــن تونس 
والمغــرب والجزائــر قــد يتضاعــف خطر 
عودتهم إلى بلدانهم في سياق هزائم مني 

بها التنظيم »الإرهابي« في الباد.
ففــي تونس أشــرف قبل أيــام خبراء 
مــن أمريــكا وهولنــدا علــى ورشــة عمل 
نظمها المنتدى العالمــي لمكافحة الإرهاب، 
بعنــوان تحديات عودة عائــات المقاتلين 
عــدة  بمشــاركة  الأجانــب،  الإرهابيــين 
الســفير  حكوميين.وقــال  مســؤولين 
الأمريكي لدى تونس، دانيال روبينستن، 
إن واشــنطن ملتزمــة بمســاعدة تونــس 
ودول المغــرب العربــي عمومًــا في ملف 
مكافحــة الإرهــاب والتطــرف. مضيفًــا: 
إن ملــف إعــادة توطين عائــات المقاتلين 
الإرهابيين الأجانب أمرٌ مستجدٌ وينطوي 

على مخاطر جديدة.
الإرهــاب  العالمــي لمكافحــة  والمنتــدى 
ترأســه المغرب وهولندا مناصفة، ويضم 
فــي عضويته 30 دولة مــن مختلف قارات 
العالــم، وانطلــق عملــه ســنة 2011.لكــن 
النهج الأمريكي في مواجهة خطر المقاتلين 

أخفق بروما فــي التوصل إلى اتفاق، بين 
البلــدان المتحالفة مع الولايات المتحدة في 

الحرب على »داعش«.
ولــم يكلل اجتماع حضــره وزراء دفاع 
مــن فرنســا وإيطاليــا وكندا وأســتراليا 
والولايــات  وبلجيــكا  وألمانيــا  وتركيــا 
والعــراق  وهولنــدا  والنرويــج  المتحــدة 
المتحدة  والمملكــة  وإســبانيا  ونيوزيلنــدا 
باتفــاق علــى طريقــة التعامل مــع مئات 
المقاتلــين الأجانب المحتجزيــن لدى قوات 
مــع  المتحالفــة  الديمقراطيــة«  »ســوريا 

واشنطن في سوريا.
ـــر الوفــد الأمريكي فــي الاجتماع  وعبَّ
المغلق بقيادة وزير الدفاع جيم ماتيس عن 
أملــه في إقناع الحلفاء بتحمل مســؤولية 
أكبر بالنســبة للمقاتلين الأجانب.وكانت 
من الخيــارات المطروحة نقل »الإرهابيين« 
الأصليــة  بلدانهــم  إلــى  المحتجزيــن 
لمقاضاتهــم، لكــن الاقتــراح لم يلــق قبولًا 

يذكر من قبل الحلفاء الغربيين.
وقــال ماتيــس: »لا نريــد عودتهم إلى 
الشــوارع. لا نريــد عودتهــم إلى شــوارع 
أنقــرة ولا نريدهم في شــوارع تونس ولا 

باريس ولا بروكسل«.
وكانــت إســبانيا هي الأخــرى أعلنت، 
هــا تشــعر بالقلــق  الخميــس الماضــي، أنَّ
بســبب التدفــق المحتمــل للمقاتلــين على 
منطقة الساحل إلى غرب أفريقيا، إذ صرح 
وزير الخارجية الإســباني بالقول: نشعر 
بالقلق إزاء العدد المتزايد من الأشــخاص 
الذين ينتمــون إلى داعــش، الذين ينقلون 
أنشــطتهم إلى منطقة الساحل وليبيا بعد 

أن هُزِموا في العراق وسوريا.

5000 آلاف »داعشي« في ليبيا تتضاعف مخاطر عودتهم الى بلادهم

واشنطن تدعو الى إقامة آليات مشتركة
 لتبادل المعلومات بين دول المنطقة للتصدي لخطرهم

■ طرابلس - دب ا : أعلن رئيس المجلس 
الليبية،  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاســي 
المدعومــة دوليــا، فايز الســراج، الأربعاء، 
درنة  مدينة  في  العســكري  للتصعيد  رفضه 
بعد التحشــيدات العســكرية التي يقوم بها 

الجيش الليبي للسيطرة على المدينة.
وقال، خــال اجتمــاع لمجلس الــوزراء 
لحكومــة الوفاق فــي طرابلــس، الأربعاء، 

إن المجلس الرئاســي يرفض الانجرار وراء 
تصعيد عســكري غير محســوب العواقب، 
وما قــد ينتــج عنه مــن أوضاع إنســانية 
أفريقيــا  »بوابــة  موقــع  صعبة،بحســب 

الإخبارية«.
وفي ســياق متصــل، أكد العميــد أحمد 
المســماري في مؤتمــر صحافــي، الأربعاء، 
أن القوات المســلحة قطعت شوطاً كبيرا في 

معركة درنة ولديها قوات عســكرية متمرسة 
على القتال على مشارف المدينة.يشار إلى أن 
مدينة درنة ســقطت في يد جماعة تعرف في 
بتنظيم  مرتبطة  المجاهدين  شــورى  مجلس 
القاعدة منذ الثورة الليبية في شــهر شباط/

فبراير عــام 2011، ولا تعترف بأي ســلطة 
تشــريعية أو حكومة تنفيذية فــي ليبيا منذ 

ذلك الوقت.

الرئاسي الليبي يرفض التحشيد العسكري حول درنة

انتقادات لنائبة تونسية مؤيدة للأسد 
بعد دعوتها لـ»تحرير« البحرين

الذي استقبله الأسبوع.
من جهة أخرى مازال ملف الأطباء المقيمين يرواح 
مكانه، في ظل توقف المفاوضات بينهم وبين اللجنة 
الوزاريــة المكلفة بالنظر في مطالبهــم، خاصة بعد 
رفــض الأطباء الاقتراحــات التي قدمتهــا اللجنة، 
فيما يتعلق تمكين الأطباء من اصطحاب عائاتهم لما 
يؤدون الخدمة المدنية في الجنوب والمناطق النائية، 
وكذا إعطائهم منحة مالية عند تنصيبهم هناك تقدر 
بحوالي 150 دولارا، وهو الأمر الذي اعتبره الأطباء 

غيــر كاف، خاصة وأن الــوزارة مازالــت ترفض 
المطلــب الأساســي، والمتمثــل في إلغــاء إجبارية 
الخدمة المدنية، وجعلها اختيارية، بغرض تحســين 
الخدمــات الصحية، وتمكــين المواطن مــن رعاية 
أفضل في المستشــفيات الجامعية، فضا عن مطلب 
تمكين الأطباء المختصين من الاســتفادة كغيرهم من 
الجزائريين الذين فاقــت أعمارهم الثاثين عاما من 
الإعفاء من الخدمة العســكرية، وهــو المطلب الذي 

ترفض السلطات مناقشته جملة وتفصيا.
ويســتمر الإضراب في قطاع الصحــة، رغم كل 
المحاولات التي تبذلها السلطات وفق سياسة العصا 
والجزرة، فا الأطباء لانوا ولا هم خشيوا التهديدات 
والإجراءات العقابية التي شــرعت وزارة الصحة 
في تطبيقها، إذ يؤكد المحتجون عزمهم الاســتمرار 
حتى الحصول علــى المطالب التــي يرفعونها، في 
حين ترفض الــوزارة ومن ورائها الخضوع وتراهن 
على الوقت لاســتنزاف الحركة الاحتجاجية، خوفا 
من انتقــال العدوى إلــى قطاعات أخــرى، والتي 
انتقلت فعا إلى قطاع التلعيم، وتهدد بالانتشار في 
قطاعات أخرى تنتظر مآل هــذه القبضة الحديدية 

لتدخل هي أيضا في حركات احتجاجية.
ويســتمر الغليان الاجتماعي في وقت تبدو فيه 
الحكومة عاجــزة ماليا على الــرد إيجابيا على كل 
المطالب المرفوعة هنــا وهناك، ولا يظهر أنها تتحرك 
وفق اســتراتيجية واضحة، على اعتبار أنها كانت 
دائمــا تتعامل وفــق تكتيك وضع اليــد في الجيب 
لإســكات كل الحــركات الاحتجاجية ســواء كانت 

المطالب مشروعة أم لا!

 السعيد بوحجة
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الدوحة ـ  »القدس العربي« 

  من إسماعيل طلاي:

قــال الدكتــور علي بن صميــخ المري، 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
فــي دولــة قطر إن مســؤولين فــي دول 
الحصــار أكدوا أنهــم غيــر راضين على 
حكوماتهم،  اتخذتهــا  التــي  الإجراءات 
وبعضهــم قــال إن هــذا قرار سياســي، 
في  اللجنة  اســتمرار  تمنــوا  وآخــرون 
كشــف الانتهاكات لأنهم متضررين أيضا 
وبعضهم  الحصــار،  قــرار  إجراءات  من 
أبلغوه أن هواتفهــم المحمولة مراقبة ولا 

يستطيعون فعل شيء.
وأكــد أن اللجنــة اتصلت بالمؤســات 
الإقليمية العربية والإقليمية مثل الجامعة 
وكان  الإسلامي،  المؤتمر  ومنظمة  العربية 
رد أحد المســؤولين فــي الأمانــة العامة 
لمجلس التعاون الخليجي، بالقول: »نحن 

في إجازة مفتوحة!«.
ولدى نزوله أمس ضيفــا على برنامج 
»الحقيقــة« علــى تلفزيــون قطــر، قال 
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
إن »تصريحــات بعض المســؤولين بدول 
وصغيرة،  بسيطة  قطر  أزمة  بأن  الحصار 
مقبولة،  وغير  استفزازية  تصريحات  هي 
واستهانة بمشــاعر المواطنين والضحايا، 

ونؤكد أننا في اللجنــة نطالب دوما برفع 
الحصار، ولا نطالب بعلاقات دبلوماسية، 
الدبلوماســية  العلاقات  قطع  وبإمكانهم 
وعقوبــات  بالضحايــا،  المســاس  دون 
ضد مــن يتعاطف مع قطــر، وفي إمكانهم 
الاســتمرار بقطع العلاقات دون المساس 

بحقوق الطلبة والملاك وباقي الفئات«.
 وعن الاتهامــات الموجهة للجنة ودولة 
قطــر بتدويــل الحــج قــال: »إن اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان لم تطالب أبدا 

بتدويــل الحرمين الشــريفين. هناك فرق 
لمنظمات  شــكاوى  ورفــع  التدويل  بــين 
أن  المطالبة  يعنــي  التدويل  لأن  دوليــة، 
دولية،  جهة  إدارة  تحــت  الحرمين  تكون 
وهذا مــا لم نطالب به أبداً، بل تحدثنا عن 
وانتهاك  للمشــاعر،  السعودية  تسييس 
الحق في ممارســة الشعائر الدينية. وفي 
اليوم الثانــي للحصار، تلقينا شــكاوى 
بطرد مواطنين قطريين من فنادق في مكة 

المكرمة، قلنا إن هذا غير مقبول«.

قال في برنامج »الحقيقة« إن مسؤولين بدول الحصار تبرأوا من إجراءات حكوماتهم

حقوقي قطري: لم نطالب أبداً بتدويل الحرمين 

الدكتور علي بن صميخ المري

تعز  ـ  »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

كشــف تقرير لجنــة الخبــراء التابعة لــأمم المتحدة 
الخاصة باليمن أن مرحلة الدولــة في اليمن انتهت وبدأت 
مرحلة المجموعات المسلحة العاجزة عن الحسم العسكري 
واســتعادة الدولــة وتوحيد اليمــن، وأن جميع الأطراف 
ترفــض الحلول الســلمية وتتجه نحو تحقيــق المزيد من 
المكاســب عبر التحركات العســكرية  من دون مؤشــرات 

لقدرتها على ذلك.
وقال التقريــر النهائي الذي أعدته لجنــة خبراء الأمم 
المتحدة بشــأن اليمن ونشــره موقع )ريليف ويب( التابع 
لأمم المتحدة، أمس الأول »بعد قرابة 3 سنوات من النزاع، 

يكاد اليمن كدولة، أن يكون قد ولى عن الوجود«.
واختــزل التقرير وضــع الدولة في اليمــن بالقول أنه 
»بدلا من دولة واحدة، بات هناك دويلات متحاربة، وليس 
لدى أي من هــذه الكيانات من الدعم السياســي أو القوة 
العسكرية، ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر 

في ميدان القتال«.
وأضاف »لقد تآكلت ســـلطة الحكومة الشرعية اليمنية 
إلى حد أصبحت مشكوكا فيه، ما إذا سـيكون بمقدورها في 

يوم ما أن تعيد اليمن إلى سابق عهده، بلدا واحدا«.

وقال إن فريق لجنة الخبراء يســـتند فــي هذا التقييم 
على عوامل أربعة هي: الأولى عــدم قدرة الرئيس عبدربه 
منصور هادي على ممارســة الحكم من الخــارج، الثانية، 
تشــكيل مجلس انتقالي جنوبي، ولديــه هدف معلن وهو 
إنشــاء يمن جنوبي مســــتقل؛ الثالثة اســتمرار وجود 
الحوثيين في صنعاء، وكثير من مناطق الشــمال؛ والرابعة 
انتشــار عمليات مســتقلة من جانب قوات عسكرية تعمل 
بالوكالة يمولها ويمدها بالســلاح أعض التحالف العربي 

الذي تقوده المملكة العربية العربية السعودية. 
والنقطة الأخيرة إشــارة واضحة لقوات الحزام الأمني 
في عدن وقوات النخبة الحضرمية والشــبوانية المدعومة 
من دولة الإمارات العربية المتحــدة ثاني أكبر الأعضاء في 

قوات التحالف العربي باليمن.
وأوضح التقرير أنه في الشــمال، ظل تحالف الحوثيين 
- صالح ممثلا بالمجلس السياســي الأعلى المشترك، حتى 
انهياره فــي مطلع كانــون أول )ديســمبر( 2017 يمارس 
أدوارا ومســـؤوليات تأتي حصرا ضـمن سـلطة الحكومة 
الشرعية. مشيرا إلى أن الحوثيين انفردوا الآن بالسيطرة 
على جميع مؤسســات الدولة في صنعاء وفي المناطق التي 
يســيطرون عليها، وزادت سيطرتهم رســوخا في تشديد 
قبضتهم على صنعــاء، وجزءٍ كبير من المناطق الشــمالية 
»بعد معركة شــوارع اســتمرت 5 أيام فــي صنعاء، انتهت 

بإعدام حليفهم السابق، الرئيس علي عبد الله صالح«.
وبشــأن الوضع في الجنوب قــال التقرير »تم إضعاف 

حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، جرّاء انشقاق عدد 
من المحافظــين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، 
الذي تشكل مؤخرا ويدعو إلى إنشاء جنوب يمني مستقل«.
وأوضــح التقريــر الأممــي أن الحكومة الشــرعية في 
الجنوب تواجه وجــود قوات تعمل بالوكالة، وتســلحها 
وتمولها الدول الأعضاء في التحالــف الذي تقوده المملكة 
العربية الســعودية، وتســعى إلى تحقيق أهداف خاصة 
بها في الميــدان، وما يزيد مــن ديناميكيــة المعركة تعقيدا 
وجود جماعات إرهابية. وفي المقابل قال التقرير إن وجود 
عمليات تبادل لإطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، 
بين الحوثيين والسعودية، يمكن أن يحول النزاع من محلي 

إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا.
واعتبر أن أبــرز المعوقــات التي واجهت جهــود إحلال 
الســلام في اليمن وأسفرت عن توقف التســوية السياسية 
في البلاد هي اعتقاد جميــع الأطراف )الحكومة والانقلابيين 
الحوثيين( أنه »بإمكانها تحقيق انتصار عسكري من شأنه أن 

يلغي ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية«.
وأوضح أن أسباب عدم جدية الحوثيين في التفاوض من 
أجل التوصل لحلول سلمية بالقول »يعتقد الحوثيون انهم 
لا يحتاجون لكسب الحرب، سوى البقاء والصمود إلى أن 
ينتهــي التحالف الذي تقوده المملكة العربية الســعودية، 
وهو ما يحد من رغبتهم في التفاوض«. مشــيرا إلى أن كل 
الخيارات أمام التحالف العربي بقيادة الســعودية لكسب 

هذه الحرب أصبحت خيارات غير مأمونة النتائج.

دبي ـ »القدس العربي« ـ أ ف ب:
تواجه اليمنية أســماء ماطر العميســي )22 عامــا(، وهي أم 
لولدين، احتمــال تنفيذ حكم الإعدام بحقها في صنعاء الخاضعة 
لســيطرة المتمردين الحوثيــين، بعدما أدينت بتهمة التجســس 
لصالح الإمارات، حســبما أفادت منظمــة العفو الدولية في بيان 

أمس الخميس.
وحسب ناشــطين يمنيين في حقوق الإنسان، فإن أسماء هي 

أول يمنية يصدر بحقها حكم بالإعدام في قضية أمنية.
وصدر الحكــم الذي قضى بإعدامها مع شــخصين آخرين في 
30 كانون الثاني/يناير الماضي عــن المحكمة الجزائية الابتدائية 
المتخصصــة في العاصمــة اليمنية، بعد أشــهر مــن »التعذيب 

والاخفاء القسري«، وفقا للمنظمة الحقوقية.
وحوكمت العميســي حضوريا، بينما حوكم ســعيد محفوظ 
الرويشــد وأحمد عبدالله باوزير غيابيــا، بعدما نجحا في دفع 
مبالغ مالية والخروج من السجن والتوجه إلى مناطق لا تخضع 

لسيطرة المتمردين، قبل صدور الحكم بحق الثلاثة.
وإضافة إلى هؤلاء، حكمت المحكمة ذاتها غيابيا ايضا على والد 
اسماء، ماطر العميسي، بالســجن 15 عاما بالقضية ذاتها. وكان 
الوالد قد غادر الســجن قبل صدور الحكم بحقــه، بعدما وافقت 

المحكمة على أن يدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنه بكفالة.
وحسب وكالة الأنباء »ســبأ« المتحدثة باسم المتمردين، فإن 

أسماء والمتهمين الاخرين دينوا بتهم عدة من بينها »إنشاء شبكة 
تجسس وتجنيد عملاء لصالح دولة الإمارات«.

وتحدثت منظمة العفو إلى والد أسماء وإلى المتهمين الآخرين 
اللذين خرجا من الســجن بكفالة مالية، ونقلت عنهم أنهم أوقفوا 
بداية عند نقطة تفتيش في صنعاء ونقلوا إلى مقر احتجاز حيث 
جرى استجوابهم حول أسباب مجيئهم من جنوب اليمن الخاضع 
لســيطرة القوات الحكومية، إلى العاصمة الخاضعة لســيطرة 

المتمردين.
وذكر هؤلاء أنهم تعرضوا للتعذيب على مدى أشــهر من خلال 
الضــرب والتهديد بالاغتصاب، ومنعوا مــن التواصل مع العالم 
الخارجي لفترة طويلة قبل أن يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم 
لطلب المال. وقالــت المنظمة إن العائلات تعرضت للابتزاز وطلب 

منها دفع مبالغ لقاء إطلاق سراحهم.
وقــال هــؤلاء أيضا إن أســماء تعرضــت بدورهــا للضرب 
والتعذيب، من دون أن يوضحوا السبب وراء بقائها في السجن 
بعدما تمكنوا هم من الخروج منــه إثر دفع المبالغ المالية. وذكرت 
منظمة العفو أن أســماء تواجه أيضا احتمــال أن تتعرض للجلد 
لمائة مرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها، إذ إنها تحاكم أيضا بتهمة 

القيام »بعمل مشين« وهو التنقل بسيارة مع رجال.
وقالــت منظمة العفــو إن محامي الأم الشــابة تقــدم بطلب 
لاســتئناف حكم الإعدام، متهمة الحوثيين باللجــوء إلى أحكام 

الاعدام »لتصفية حسابات سياسية«.

اليمن: تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة يعلن انتهاء »الدولة«
وبدء مرحلة المجموعات المسلحة العاجزة على الحسم وتوحيد البلاد

في بيان أخير لمنظمة العفو الدولية

أم تواجه احتمال إعدامها في صنعاء
 بعدما أدينت بالتجسس للإمارات

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

لم يُقدم كبار المســؤولين الأمريكيين فــي تصريحاتهم المكثفة 
حول تركيا طوال الأيام الماضية أية مؤشرات على نية واشنطن 
التجاوب مع مطالب أنقرة المختلفــة، في الوقت الذي يُجمع فيه 
السياسيون والمراقبون على أن لا مصلحة لواشنطن بـ»انهيار« 

العلاقات التركية الأمريكية بشكل تام.
هــذه التركيبة المعقــدة جعلت مــن مهمة وزيــر الخارجية 
الأمريكيــة ريكس تيلرســون الذي بدأ، أمــس الخميس، زيارة 
منتظــرة إلى تركيا، مهمة »شــبه مســتحيلة«، تتمثــل في منع 
انهيار العلاقات بين أكبر قوتين في حلف شمال الأطلسي الناتو، 
وإرضاء أنقرة التي تبدو مُصرة أكثر من أي وقت مضى لحســم 
العلاقات إيجاباً أو ســلباً، مع رفض »الحلول الوسط« أو باتت 
الكاذبة«. وتســتمر  تطلق عليه »المماطلات والوعود الأمريكية 
زيارة وزيــر الخارجية الأمريكي إلى تركيا لمدة يومين، تشــمل 
لقاءاً للوزير الأمريكي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، 
ولقاءاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغاضب بدرجة 

غير مســبوقة من الموقــف الأمريكي و»الوعــود الكاذبة« التي 
تلقاها من الرئيســين دونالد وترامب وسلفه باراك أوباما، على 

حد تعبيره.
ومــن أبرز ملفــات الخلاف بــين البلدين، الدعــم الأمريكي 
للوحدات الكردية في ســوريا، وتجاهل واشنطن مطالب أنقرة 
بتســليم فتح الله غولن المتهم بقيادة محاولة الانقلاب، وملف 
الحريات وحقوق الإنسان في تركيا، إلى جانب الخلافات حول 

العديد من الملفات في المنطقة.
وعلى الرغم من هذه اللائحــة الطويلة من الخلافات، إلا أنه 
من المؤكد أن ملف دعم واشــنطن للوحدات الكردية في شمالي 
سوريا ســوف يتصدر المباحثات، لا ســيما عقب أن شهد مزيداً 
من التعقيد والتصعيــد مع  إطلاق الجيش التركي عملية »غصن 
الزيتون« ضد الوحــدات الكردية في مدينة عفرين الســورية، 
وتهديــده بمهاجمة مدينــة منبج التــي تتواجد فيهــا القوات 

الأمريكية.
وتقول تركيا إنها وصلت إلى »مرحلة التشــبع« وأنه »لم تعد 
تنطلــي عليها الخدع الأمريكية والوعــود الكاذبة«، وكان وزير 
الخارجيــة مولود جاويش أوغلو واضحاً ومباشــراً عندما قال 
قبل يومين: »العلاقات التركية الأمريكية وصلت مرحلة خطيرة 

إما أن يتم إصلاحها أو تنهار تماماً«.

مطالب تركيــا من واشــنطن المتعلقة بالوحــدات الكردية، 
لّخصها وزير الدفاع نــور جانكلي، أمس الخميــس، عقب لقاء 
جمعه بنظيره الأمريكي جيم ماتيس، الأربعاء، بالقول: »طلبنا 
وقف كافة أنواع الدعم لتنظيم )ب ي د( الإرهابي وتطهير قوات 
ســوريا الديمقراطية من عناصر هذا التنظيم«، لافتاً إلى أنه قدم 
لنظيره الأمريكية وثائق قال إنها تثبت أن »ب ي د/ ي ب ك« هو 
جزء أساســي من منظمة )بي كا كا(، وأن تســليح واشنطن لهم 

»يشكل تهديداً لأمن القومي التركي«.
والجديد في الخطاب التركي تمثل مؤخراً في التشــديد على 
ما أطلــق عليه »الخــداع الأمريكي«، حيث قال المتحدث باســم 
الحكومة التركية بكر بــوزداغ، أمس، إنّ »ب ي د تنظيم إرهابي 
تأسّــس من قِبل بي كا كا، وهذه حقيقة شاءت أمريكا قبولها أم 
أبت«، مضيفاً في مقابلة تلفزيونية: »على المسؤولين الأمريكيين 

التخلي عن الاعتقاد بأن العالم أعمى«.
وكرر مطالب تركيا من واشــنطن بالقــول: »وقف تزويد »ب 
ي د/ بي كا كا« بالســلاح، وســحب الأســلحة الموجودة في يد 
عناصره«، وبينما شــدد على أن هذا التســليح »يعتبر من أكبر 
الأخطاء التي ترتكبها واشــنطن بحق أنقرة«، لفت إلى أنه »إن 
أصغت الولايات المتحدة لآراء تركيا، فإنها ســتتخلص من خطأ 
دعــم الإرهابيــين، لكن إن لم تصــغ فإنها ستســتمر في تغذية 

الإرهاب، وعلــى الإدارة الأمريكية التخلي عن محاولات إقناعنا 
بأنّ »ب ي د/ ي ب ك« مختلف عن »بي كا كا«.

ولم تبدِ الإدارة الأمريكية أي مؤشــرات علــى نيتها تحقيق 
المطالــب التركية، وتحــاول التأكيــد على التفريــق بين قوات 
ســوريا الديمقراطية وتنظيم) ب ي د( و )بي كا كا(، وتقول إنها 
ستجمع الأسلحة عقب انتهاء الحرب على تنظيم الدولة، وتعتبر 
العمليات العســكرية التركية ضد الوحدات الكردية »تشــتيتاً 

للحرب على تنظيم الدولة«.
وفــي أحدث تصريح له قبيل وصولــه أنقرة، الخميس، نفى 
تيلرســون من بيروت أن تكون بلاده قد منحت وحدات حماية 
الشــعب الكردية في سوريا ســلاحاً ثقيلًا حتى تسترده منهم، 
في خطوة تهدف لقطــع الطريق على المطالب التركية بســحب 
الأســلحة الثقيلــة التي تقول إن واشــنطن قدمتهــا للوحدات 
الكردية، وقال: »لم نعط أبداً أســلحة ثقيلة إلى وحدات حماية 

الشعب الكردية، وبالتالي لا يوجد شيء لاستعادته«.
كما لم تبدي الإدارة الأمريكية أية نية لتنفيذ وعودها السابقة 
بســحب الوحدات الكردية من مدينة منبج، كمــا أكدت أنها لن 
تسحب قواتها هناك رداً على المطالب التركية، وهو ما دفع أنقرة 
للتهديد بمهاجمة المدينة رغم وجود القوات الأمريكية فيها، وهو 
ما زاد من مخاوف حصول احتكاك عســكري بين الجانبين، رغم 

استبعاد تركيا أي مصلحة لها في الاشتباك مع القوات الأمريكية 
هناك.

وحول منبج، قال بوزداغ، الخميس: »على الجنود الأمريكيين 
عدم الانخراط داخل صفــوف )ب ي د( في منبج، فعندما نكافح 
التنظيم لا نســأل عن هويات أحد، فالكفاح سيكون ضد تنظيم 
إرهابــي، ولا أعتقد حدوث مواجهة بين تركيا والولايات المتحدة 

أثناء مكافحة التنظيمات الإرهابية«.
ومجدداً، دعــا وزير الدفــاع الأمريكي تركيــا للتركيز على 
مكافحة تنظيم الدولة، وذلك عقب »لقاء بارد« مع نظيره التركي 
علــى هامش اجتماعــات »الناتو« في بروكســل، في حين أقرت 
مصادر أمريكية أن مباحثات الوزير الأمريكي في أنقرة ســتكون 
»صعبة للغاية«، فيما اســتبقت أنقرة وصول تيلرسون بإطلاق 
اسم العملية العسكرية التركية في عفرين »غصن الزيتون« على 

شارع السفارة الأمريكية بتركيا.
ورغــم التصريحات الأمريكيــة »غير اللينة اتجــاه تركيا«، 
يشير مســؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن مســتعدة لتفهم 
احتياجات تركيا الأمنية وتقديم ضمانات لتقليل مخاوفها، وهو 
ما قابله المســؤولون الأتراك بالتأكيد علــى أن أنقرة »لن تخدع 
مجدداً بوعود وأوهــام«، وأن »زمن الوعود قد انتهى وأنها تقيم 

الأفعال على أرض الواقع فقط«.

لا مؤشرات على نية واشنطن الاستجابة للمطالب التركية بوقف دعم الوحدات الكردية في سوريا

تيلرسون يصل أنقرة في مهمة »مُعقدة وشبه مستحيلة«.. لا أفق لـ»إصلاح« العلاقات التركية الأمريكية ولا مصلحة في »انهيارها«

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:
والدولية  المحليــة  الواســعة  الاحتجاجات  دفعت 
على الوفيات المشــبوهة في السجون الإيرانية خاصةً 
بعد وفاة الأســتاذ الجامعي مزدوج الجنسية المختص 
في مجال البيئة الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي، 
الرئيس الإيراني حســن روحاني، إلى تشــكيل لجنة 

خاصة لتقصي الحقائق.
وأفادت وكالة »إســنا« لأنبــاء الطلابية التابعة 
لــوزارة العلــوم والأبحــاث الإيرانيــة أن الرئيس 
روحاني أمر بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة أسباب وفاة 
عدد من المعتقلين في الســجون الإيرانيــة، وأن هذه 
اللجنة تتكون من وزراء الداخلية والمخابرات والعدل 

ونائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية.
وكلّف الرئيس الإيراني اللجنــة بتقصي الحقائق 
المتعلقــة بحــالات الوفاة التي شــهدتها الســجون 
الإيرانية، وعليها أن تحدد أنه هل مات هؤلاء السجناء 
بسبب أخطاء أو إشكاليات في كيفية إدارة السجون أم 

حصل ذلك بشكل متعمد.
وأكــدت مستشــارة الرئيــس الإيراني لشــؤون 
المواطنة شــهيندخت مولاوردي، أن روحاني طلب من 
الســلطة القضائية أن تعطيه تقريراً مبسوطاً وجامعاً 
عن أســباب وخلفيات الوفيات الأخيرة التي شهدتها 

السجون الإيرانية.
وبلغ عدد أولئك الذين توفوا في السجون الإيراني 
تحت ظــروف غامضة، 6 أشــخاص خلال الشــهرين 
الماضيين. وتوفى سينا قنبري في سجن إيفين السيء 
الصيــت في طهران، ووحيد حيدري في أحد ســجون 
مدينة أراك جنوبــي العاصمة، وســارو قهرماني في 
السجن الرئيسي بمدينة سنندج مركز إقليم كردستان 
غربــي البــلاد، وكيانوش زنــدي في ســجن وزارة 

المخابرات في ســنندج، وعلي بولادي في سجن مدينة 
تشالوس شــمالي إيران، بالإضافة إلى وفاة الأستاذ 
الجامعية مزدوج الجنســية كاووس ســيد إمامي في 
ســجن إيفين. وأكد ذوي المتوفين إلــى بعض أعضاء 
مجلــس النواب الإيراني أنهم شــاهدوا آثار التعذيب 
علــى جثامين أبنائهم، وفنّدوا الرواية الرســمية التي 
أعلنت عنها السلطات القضائية بأن المعتقلين انتحروا 

في السجن.
وأعربت أحــد أعضاء اللجنــة الثقافية في مجلس 
النواب الإيرانية بروانة سلحشــور، عــن بالغ قلقها 
وأسفها إزاء تزايد عدد الوفيات المشبوهة في السجون 
الإيرانية، وأكــدت أن المســؤول والأول والأخير عن 
ســلامة المعتقلين والســجناء هو الســلطة القضائية 

وإدارة السجون.
وأضافــت أن عــدداً مــن البرلمانيــين الإيرانيــين 
يحاولون التنسيق مع السلطة القضائية بهدف زيارة 
سجن إيفين وتفقد الســجناء والاطلاع على الأوضاع 
هنــاك. وهاجم مستشــار الرئيس الإيراني الســابق 
بشدة  القضائية  الســلطة  مشــائي،  رحيم  إسفنديار 
وقال إنها متهمة بجريمة القتل، وأضاف »وإن افترضنا 
أن هؤلاء انتحروا، فلا يرفع ذلك المســؤولية عن عاتق 
القضاء، ولــن ترفع تهمــة القتل عنــه إلا بعد إجراء 

تحقيقات شاملة ومن قبل جهة محايدة«.
وفــي المقابــل حاولت الســلطة القضائيــة اتهام 
كاووس سيد إمامي بالتجسس والتواصل مع الأجهزة 
المخابراتيــة في الولايــات المتحدة وإســرائيل ودول 

أوروبية أخرى.
وقــال النائــب الأول لرئيس الســلطة القضائية 
والمتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني 
إيجئــي، بإن هنالك الكثير من الأســباب وراء انتحار 
كاووس ســيد أمامي في المعتقل، منهــا الحيلولة دون 

انكشاف المزيد من المعلومات والأفراد.
وأشــار محســني إيجئي في تصريح للصحافيين 

أمس الخميس إلى مراحل اعتقال عدداً من النشــطاء 
في مجال الحفاظ على البيئة الذين اتهمتهم السلطات 
بالتجســس، وأضاف أن هؤلاء الأفراد كانوا يرسلون 
معلومات عن المراكز الحساســة والاســتراتيجية في 

البلاد إلى الأجانب.
وأوضح أنه وبعــد اعتقال عدد مــن الأفراد بتهمة 
التجســس، تم الحصول علــى الكثير مــن المعلومات 
منهــم، وأن أحد هؤلاء الجواســيس وبعــد أن أدرك 
إثر الجلســة الأولــى للتحقيق بأن هنالــك الكثير من 
المعلومات لدى الجهاز القضائي بادر إلى الانتحار بعد 

عودته إلى زنزانته.
وقال المتحدث باســم القضاء »من الممكن أن تكون 
هنالك دوافــع في عمليــة الانتحار مثل ثقــل الاتهام 
بالنسبة للشخص والحيلولة دون انكشاف المزيد من 
المعلومات والأشخاص بشــأن عملية التجسس هذه، 

حيث تجري الآن دراسة هذا الأمر«.
وأضاف محســني إيجئي أن العدو يســعى لإثارة 
أجواء البلاد بأي ذريعة كانت، وأنه يستغل أي قضية 
في هذا السياق، وأعرب عن أســفه لأن البعض داخل 

البلاد يقومون من باب الغفلة بتصعيد هذه الأجواء.

وقال مدعــي عام طهــران عباس جعفــري دولت 
آبادي، أن النشطاء في مجال الحفاظ على البيئة كانوا 
يقومون بمراقبة قواعد صاروخية تحت ستار أنشطة 
بيئية، رافضــاً تصريحات البعض باعتماد سياســة 
أمنية حول الأنشــطة البيئية، ضمن إشارته إلى ملف 

وفاة كاووس سيد إمامي.
وقال إن أعداء الثورة يترصدون اســتغلال جميع 
القضايا ضد الجمهورية الإسلامية، ومن بينها في هذا 
الملف حيث قام البعض وتحت ســتار الأنشطة البيئية 

بمراقبة ورصد بعض القواعد الصاروخية.

واعتبر جعفري دولت آبــادي التأخير في الإعلان 
عن هــذه القضيــة بأنه ناجــم عن طبيعــة الأعمال 
الإجراميــة وتقــدم التحقيقات في الكشــف عن باقي 
المتهمين واعتقالهــم، نافياً ربط ذلــك بموضوع وفاة 

الأستاذ الجامعي الإيراني الكندي.
وأضاف أن ملف الاتهامات لهذه الشبكة التجسسية 
تتضمــن معلومــات وطنيــة، وأن هــذا الحجــم من 
المعلومــات التي قدمهــا الادعاء العام، جــاء رداً على 
الأبواق الدعائية المعاديــة في الخارج ومواكبة بعض 

الأفراد مع تلك الأبواق، وفق وصفه.

روحاني يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول الوفيات المشبوهة في السجون الإيرانية

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

قال الســناتور كريــس مورفــي إن الكونغرس 
يتحمل مســؤولية عمليــات الذبــح المتواصل في 
الولايــات المتحــدة في كلمــة ألقاها امــام مجلس 
الشــيوخ بعدما أوردت الأنباء تقارير عن  مجزرة 

جديدة في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.
وقال مورفي إن وبــاء الذبح الجماعي لا يحدث 
فقط من قبيــل المصادفة في مدرســة تلو الأخرى، 
وليس بســبب ســوء الحظ، وإنما بسبب تقاعس 
الكونغرس وقادة البــلاد وعدم تعاملهم بجدية مع 
هذا المســتوى من الفظائع الجماعية التي لا تحدث 

في دول أخرى.
وانتقد مورفي الــذى يمثل ولاية كناتيكيت التى 
وقعت فيها مجزرة مدرسة ساندى هوك الإبتدائية 
عام 2012، زملائه من اعضــاء الكونغرس قائلا إن 
الأمهات والآباء ســوف يطرحون الســؤال نفسه 
في وقت لاحق، وهو لمــاذا يتقاعس الكونغرس في 
موضوع خطير مثل ســلامة الأبناء ولماذا لا تحدث 
مثل هذه الحوادث في أي مكان آخر سوى الولايات 

المتحدة؟
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث 
مع حاكم ولاية فلوريدا )ريك ســكوت( بعد مجزرة 

فلوريــدا وإن البيــت الأبيض يعمل بشــكل وثيق 
مع وكالات تنفيذ القانــون. كما كتب على تويتر أن 
»صلواته وتعازيه« مع أســر المتضررين من إطلاق 
النــار، مؤكدا بأنــه لا ينبغي لأي طفــل أو معلم أو 
شــخص آخر أن يشــعر بعدم الأمان في مدرســة 
أمريكيــة، في حين قالت الســلطات بأنه تم اعتقال 
المشتبه به، وهو طالب ســابق يدعى )نيكولاوس 
كــروز( كان يحمل »آر- 15« وعــددا لا يحصى من 

الطلقات.
على  والمسؤولون  والمشرعون  السياسيون  ورد 
الحادث الفظيع الذى أسفر عن مقتل 17 شخصا في 
مدرســة ثانوية في مدينة باركلاند بفلوريدا، حيث 
قال الحاكم الجمهوري سكوت، إنه تحدث مع ترامب 
والعديــد من مســؤولي المقاطعة ومديــر مدارس 
بروارد حول إطــلاق النار. وأفاد بأنه ســيواصل 
مراقبة الوضــع، في حين قالت الســيدة الأمريكية 

الأولى ميلانيا ترامب إن »قلبها مثقل«.
وقالــت الســناتور )فريدريــكا ويلســون( إن 
صلواتها مــع الضحايا، وأضافت إنــه من دواعي 
القلق أن هذه الحــوادث العنيفة ما زالت تحدث في 
المدارس، وهــي الأمكنة التي يجب أن يشــعر فيها 
الأطفال بأنهم أكثــر أمنا. وقال الســناتور )ماركو 
روبيو( بأنه تحدث مع مراقب المدرســة وأنه يرصد 

الوضع.
وأشــار الديمقراطي )تيد ديوتــش( الذي يمثل 
مقاطعة بروارد فــي الكونغرس الأمريكي، بأنه في 

طريقه إلى مكان إطلاق النار، مشيرا إلى أنه تحدث 
مع مشرف المدرسة. وقال إن مدينة باركلاند مثالية 
وهي معروفة بالمجتمع الشاعري، وإنه لا يصدق أن 
المجزرة حدثت في مدرســة تضم العديد من المعلمين 

والموظفين والطلاب الرائعين.
وقال الســناتور )بيل نيلسون( إن هناك العديد 
من القتلى في حــادث إطلاق النــار، وإنه يواصل 
التحدث مع المسؤولين لضمان حصولهم على كل ما 

يحتاجونه.
ومن بين 17 شــخصا قتلوا، توفــي 12 منهم في 
المدرســة، في حين لقي العديد من القتلى مصرعهم 
خــارج المدرســة أو الشــارع أو بعــد نقلهــم إلى 
المستشــفى. وأفاد شــريف المقاطعة أنه تم اعتقال 
المشــتبه به من دون مقاومة أو حادث، مشــيرا أنه 

طرد سابقا من المدرسة لاسباب تأديبية.
 ووجهــت الســلطات الأمريكيــة 17 تهمة قتل 
متعمد ضد )نيكــولاس كروز( المحتجــز حاليا في 
ســجن مقاطعة بروارد، بعد أن خضع لاستجواب 
لســاعات. وقالــت الشــرطة إنه المســلح المحتمل 
الوحيــد وقد تم التقاطه مــن دون حوادث من حي 
)كورال ســبرينغنر( الواقع على بعد بضعة أميال 
من مدرســة )مارجــوري ســتونيمان دوغلاس( 
الثانوية التي شــهدت المذبحة. وأشــارت الشرطة 
إلى أن كروز أخفى نفســه داخل الحشد وتمكّن في 
البداية من الخروج من المدرسة مع مئات من الطلاب 

المذعورين.

لماذا لا تحدث هذه المجازر في أي مكان آخر؟

صدمة في الولايات المتحدة عقب مجزرة جديدة 
في مدرسة تقع في مدينة »مثالية« بولاية فلوريدا  

بناءً على قرار وزراء الدفاع في بروكسل 

قبل أسبوع من بدء مشاورات الناتو لوضع قيادة دائمة في العراق... كبير مستشاري خامنئي يتوجه إلى بغداد
لندن  ـ  »القدس العربي«:

توجه مستشــار المرشــد الأعلى الإيراني للشــؤون الدوليــة على أكبر 
ولايتي، توجه إلى العراق في زيارة تستغرق عدة أيام.

فيما سيتشــاور أعضاء حلف الشمال الأطلســي )الناتو( حول وضع 
قيادة دائمة في العراق الأسبوع القادم.

وأفادت وكالة »مهر« للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية 
أن مستشــار قائــد الثــورة الإيرانيــة فــي الشــؤون الدوليــة توجه أمس 

الخميس إلى العراق لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين.
وأضافت أنه ســيجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين، وأنه سيتباحث 
معهم حول العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في 
المنطقة. ومــن المقرر أن يقوم ولايتي بزيارة مدينة النجف، ثم يغادرها إلى 

كربلاء وبغداد.
وقالــت صحيفــة »جونــغ ويلــت« الألمانية )وهــي الصحيفــة اليومية 

للشــبيبة الشــيوعية في أوروبا ســابقاً( فــي تقرير عنوانه »أفغانســتان 
أخــرى« إن وزراء الدفاع لدول أعضاء حلف الشــمال الأطلســي )الناتو( 
سيجتمعون الأسبوع القادم للتشاور حول وضع قيادة دائمة في العراق، 
وإنــه من المقــرر أن يتم اتخاذ القــرار النهائي حول ذلك خــلال القمة التي 
ســيتجمع رؤســاء وقادة دول أعضاء الناتو في شــهر حزيــران/ يونيو 

القادم.
وأضافــت أن بعض الــدول الأوربية تدعم هذا المقتــرح الذي عرضته 

الولايات المتحدة الأمريكية، دون الإشارة إلى اسم هذه الدول.
وشــككت »جونغ ويلت« في نوايا واشــنطن من إنشاء المقر القيادي 
الجديد في العراق، وقالت إن التحاليل تشــير إلى إمكانية تحول العراق 

إلى أفغانستان أخرى.
وأكد الصحيفة نقلًا عن دبلوماسي مطلع بالشؤون المتعلقة بالحلف 
الأطلسي رفض الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً 
كبيــراً على الأعضاء حتــى يوافقوا على اســتقرار قواتهــم لفترة زمنية 

طويلة في العراق.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الائتلاف السياســي الجديد بــين الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي المســيحي والاشــتراكي 
المســيحي في ألمانيا، وافق علــى تعزيز قدرات القســم المكلف بمحاربة 

الإرهاب في الجيش الألماني بهدف القيام بمهام طويلة الأمد.
وخــلال زيارتــه إلــى الأردن الشــهر الماضــي، طالــب وزيــر الدفاع 
الأمريكــي جيمس ماتيس، أن تبدي ألمانيــا صراحةً رغبتها في مواصلة 
محاربة داعــش، وأن تثبت فعلياً أنها طرف قابل للاعتماد بهدف فرض 

الاستقرار في الشرق الأوسط.
وكان جيمــس ماتيس قد طالــب بوضع قيادة دائمة أو شــبه دائمة 
لحلف شــمال الأطلســي الناتو في العراق، وأكد في رســالة بعثها إلى 

رئاسة الناتو أن بقاء قوات الناتو هو لتدريب القوات العراقية.
واقتــرح في رســالته تطوير أكاديميات عســكرية وعقيدة عســكرية 
لــوزارة الدفــاع العراقيــة إلــى جانــب تدريــب القــوات العراقيــة على 
نــزع المتفجــرات وصيانة المركبــات العســكرية التي تعود إلــى الحقبة 

السوفيتية.
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مصر اليوم

الاعتذار واجب
من معارك الأمس تلك التي شــنها أحمد أيوب في »اليوم السابع« ضد 
الفريق سامي عنان والمستشار جنينة: »لا يكفي نجل الفريق سامى عنان 
أن يتبــرأ من جريمة هشــام جنينة، ولا حتى أن يصفــه بأنه ينفذ أجندة 
إخوانية، نجل عنان لم يقل جديدا ولم يضف لمعلوماتنا عن جنينة شيئا، 
كلنا نعرف جنينة وانتماءاته، إخواني القلب والقالب، ولم نكن ننتظر من 
الفريق عنان أو أسرته أن يكشفوه لنا لغسل أيديهم من أكاذيبه، لكن ما كنا 
ننتظره من عنان نفسه أن يعتذر لكل المصريين عن جريمته هو في حقهم، 
عندما اختار جنينة وحازم حسني ليكونا معاونين له لو أصبح رئيسا. كنا 
ننتظر بــدلا من بيان التبرؤ أن يكون هناك بيان اعتذار عن ارتماء الفريق 
في حضن الإخوان، واختيــار واحد من أبناء الجماعــة الإرهابية فكريا 
ليكون مســاعده، كنا ننتظر على الأقل أن يقول لنا نجل عنان في بيان أو 
حتى تصريح واضح، إن والده يناشد المصريين أن يغفروا له وضع يده في 
يد الجماعة الإرهابية، وإن يســامحوه على أنه  قبل أن يكون أداة يعودوا 
من خلالها إلى المشهد الذي أخرجهم منه الشعب، وأنه قبل أن يكون رجاله 
ومســاعدوه والمتحكمون في الأمر من حوله هم رجال الجماعة الإرهابية 

والكارهين لثورة الشعب في 30 يونيو/حزيران«.

الحرية لأبو الفتوح
»كشــف أحمد عبدالجواد أحد اعضاء المكتب السياســي لحزب »مصر 
القويــة«، وأحد الذين قد اعتقلــوا برفقة الدكتــور عبدالمنعم أبو الفتوح 
رئيس الحزب، عن تفاصيل الاجتماع الذي جمعهم داخل منزل أبو الفتوح 
قبل دقائق من اقتحام الأمن للمنــزل واعتقالهم جميعًا. وقال عبد الجواد 
وفقاً للشعب : اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا على نعمة الحرية.. 
وامتناني وتقديري وشكري لكم جميعا واعتذر على إزعاجكم.. واعتذاري 
لأســتاذي الدكتور عبــد المنعم أنني لم أتمكن من صحبتــه ومؤازرته في 
محنته«. وأضاف: قبلها بدقائق كنا نناقشــه أنه لا جدوى من ممارسة أي 
عمل سياســي في الوقت الراهن، وأنه ينبغي أن يشــغلنا الحفاظ على ما 
تبقى من زملائنا، ولكن قدر الله كُتب ووقع. مضيفًا: أحسب أنك يا دكتور 
تعلــم تماما ثمن كلماتــك وحديثك بالأمس القريب وما ســيذاع في الغد، 
وأسأل الله أن يكتب لك أجر ذلك مضاعفا. واستدرك: »آخر ما كنت أتخيله 
وأتوقعه أن أكتب في عام 2018 »الحرية لأبو الفتوح.. الحرية للقصاص«.

نهاية مناضل
الحرب علــى زعيم حزب مصر القوية انطلقت إثــر القبض عليه، ومن 
جانبها قالت »اليوم الســابع« : »ظل عبد المنعم أبو الفتوح، طوال الفترة 
الماضية، على تواصل وعلاقة مستمرة بينه وبين عناصر جماعة الإخوان 
في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للســموم والشــائعات ضد 
الدولــة المصرية ونظامها، في محاولة لتشــويه صورة مصر في الخارج، 
بالتعاون مــع التنظيــم الإرهابي، التــي كان آخرها ظهــوره عبر قناة 
»الجزيــرة« الإخوانيــة من لندن تارة، وتســجيل حــوارات أخرى عبر 
قناة »العربــي« الإخوانية، وقناة »بي بي ســي«، وقد اشــتمل مضمون 
هذه الحوارات على اســتمرار الحملة ضد الدولة المصرية ومؤسســاتها، 
فــي الوقت الذي تواجــه فيه الدولة حربــا وعمليات كبرى في ســيناء 
ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، التي حققت نجاحات كبرى على الأرض. 
وقال النائب مصطفى بكرى في تصريح خاص لـ»اليوم الســابع« إن أبو 
الفتوح ســيواجه بالعديد من الاتهامات التي من شأنها تقديمه للمحاكمة 
العاجلة بتهمة دعم الإرهاب وتهديد الأمن والاســتقرار في البلاد. وتابع، 
أعتقد أن الأجهزة صبرت كثيرا على أبــو الفتوح، خاصة أن هناك العديد 
مــن الدلائل منذ فترة من الوقت تثبت ارتكابه جرائم من شــأنها الإضرار 

باستقرار الدولة«.

لم يخطئ
نعود إلى المستشــار هشــام جنينة، الــذي تهتم بحاله مــي عزام في 
»المصري اليوم«:  »بعد أن أصبح في أعين البعض صاحب سوابق ومثيرا 
للشــغب، خاصة بعد حواره مع أحد المواقع الإخبارية، الذي جاء فيه أن 
الفريق عنان لديه وثائق هربها للخارج وتعتبر شهادة موثقة على حقيقة 
ما حدث منذ ثورة يناير/كانون الثانــي وحتى ثورة 30 يونيو/حزيران، 
وتكشــف حقيقــة الطرف الثالــث، ولقد تعاملــت مع ما قالــه باعتباره 
تسريبات، رد المتحدث العســكري على هذه المزاعم ببيان باسم الجيش، 
وصفها بأنها تســتهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، وأكد أن 
القوات المسلحة ستستخدم جميع الحقوق التي كفلها لها الدستور، وأنها 
ســتحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية 
قبــل عنان وجنينة، بعدها أعلن محامي ســامي عنان أن موكله ينفي هذا 
الكلام وأنه سيقاضى جنينة، وعليه تم القبض على الأخير وقررت النيابة 
العسكرية حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. هشام جنينة أصبح وحيدا 
في قفص الاتهام، ولقد عدت لقراءة ما جاء على لســانه أكثر من مرة، فلم 
أجد ما يدين الجيــش بصفة عامة، أو يحدث وقيعة بينه وبين الشــعب، 
ولكن ربما يدين أشــخاصا بعينهم منتسبين للمؤسسة العسكرية، الخطأ 
الأساسي في تصريحات جنينة، من وجهة نظري، أنه نسب أقوالا للفريق 
عنان نفاها الأخير. الدول المستقرة مثل مصر عليها ألا تخشى من تصريح 
ولا تتستر على وثائق تفضح فاســدين، العالم كله ينظر إلينا ويتابع رد 
فعل النظــام، الذي عليه أن يثبت أنه حازم لكنــه حكيم ولا يدفع بالأمور 

إلى حافة الهاوية«.

دولة أم مافيا؟
»هــل تتصرف الدولة المصريــة كدولة؟ أم القائمون على مؤسســاتها 
يتحركون برد فعلهم لما يجرى كأشــخاص، ويجرجرون الدولة وراءهم 
في رد الفعل هــذا؟ الأمثلة كثيرة على حد رأي كريمــة كمال في »المصري 
اليوم« ولدينا في يوم واحد مثالان.. القبض على المستشار هشام جنينة، 
بعد إدلائــه بتصريحات اســتفزت البعض داخل الدولــة، وتصريحات 
لرئيس مجلس النــواب المصري، هاجم فيها وســائل الإعلام التي تنتقد 
عمل البرلمان قائلا: »خســارة أن يحملوا الجنسية المصرية«، موضحا أن 
بعض الدول تم هدمها بســبب أصحاب الياقــات البيضاء، الذين يقيمون 
في الفنادق، من خــلال أموال تضخ إليهم مكّنتهم من الوصول إلى الإعلام 
والهجوم على الدول، وأن أمثال هؤلاء في دولة شــقيقة أسقطوا دولتهم 
بهدم مؤسساتها، وأســقطوا جيشهم وشــرطتهم، بل إن رئيس المجلس 
صرح بأن كثرة طلب الكلمة من النواب لعرض تعديلات على مشــروعات 
القوانين، محاولة لتنفيذ مؤامرة داخل البرلمان تتم حياكتها داخل مكاتب 
النواب. مرة أخرى: هل تتصرف الدولة هنا كدولة، أم أن اســتفزاز بعض 
المســؤولين في الدولــة من التصريحــات، التي أدلى بهــا رئيس الجهاز 
المركزي للمحاســبات الســابق دفعها لــرد الفعل هذا؟ تبدأ المشــكلة من 
الدمج بين الدولة والأشــخاص القائمين على المؤسســات، فيصبح انتقاد 

هــؤلاء انتقادًا للدولــة ومحاولة لهدمها، ولأن هؤلاء يعتبرون أنفســهم 
الدولة، فهم يمنحــون الوطنية لمن يريدون، وينزعونها عمن يريدون. هم 
هنا يتصورون أنهم يملكــون صك الوطنية وصك الجنســية، وهنا يرى 
رئيس مجلس النواب أن من ينتقد لا يســتحق الجنسية المصرية بصفته 
مــن يمنحها أو يمنعها.. كل ذلك يبدأ في الواقع من خطاب فاشــي يتصدر 

البرامج الليلية«.

وهم الاكتفاء
»بشــرت وســائل إعلام مصرية بقرب تحقيــق الاكتفــاء الذاتي من 
الغــاز الطبيعي، بعد بدء الإنتاج المبكر من حقل ظُهر الكبير خلال الشــهر 
الماضي، مستندا إلى تصريح وزير البترول بوقف استيراد شحنات الغاز 
الطبيعي المســال في يونيو/حزيران من العام الحالــي، مع ارتفاع إنتاج 
حقــل ظُهر إلى مليــار قدم مكعب يوميــا. إلا أن هذا الادعــاء فيه مغالطة 
كبيرة، يوضحها ممدوح الولي في »الشعب«، إذ يقارن الوزير بين الإنتاج 
المحلي والاســتهلاك الذي ســيتجه إلى التقارب في نهاية العام الحالي، 
ويعتبر أن زيادة الإنتاج عن الاســتهلاك بعــد ذلك، يعني تحقيق فائض، 
لكنه تناســى عاملا مهما وهــو أن الإنتاج المحلي الذي تقوم به شــركات 
أجنبية، لا تملك مصر منه ســوى حوالي 45 ٪ تمثل حصتها من الإنتاج، 
والباقي ملك الشــركات الأجنبية. ومن هنا تقوم مصر منذ سنوات بشراء 
حصة الشــركات الأجنبية، نظرا لعدم كفاية حصتها للاســتهلاك المحلي، 
وعندما زاد الاســتهلاك في عام 2015 عن الإنتاج المحلي شاملا نصيب كل 
من الشــركات الأجنبية ومصر، فقد لجأت إلى اســتيراد الغاز، من خلال 
شراء شــحنات غاز مسال من الأســواق الدولية، إلى جانب كمية أخرى 
تســتوردها من الأردن. ومع بدء إنتاج مصر خلال العام الماضي من بعض 
الحقول الجديدة فقد زاد الإنتاج المحلي، إذ تشــتري نصيب الأجانب منه، 
الذي يتوقع أن يعادل حجم الاستهلاك المحلي في نهاية العام الحالي، ومن 
هنا فكل ما ســيحدث وقتذاك هو استبدال مصر الشراء لباقي احتياجاتها 
من الغاز، بدلا من الشراء من الخارج بالشراء من الداخل، توفير 45٪ من 
نفقات الاستيراد، وهكذا تستمر مصر في شراء أكثر من نصف استهلاكها 
من الغاز الطبيعي من الشــركات الأجنبية العاملة في مصر، ومن المغالطة 
أن يقــول وزير البترول إن مصر ســتوفر 250 مليون دولار شــهريا قيمة 

الاستيراد الشهري من الغاز«.

لا مفر من المصالحة
دعا عمرو الشوبكي في »المصري اليوم« الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
إلى: »بدء إجراء عمل  لقاءات مع  كل أطياف المعارضة في مصر والاستماع  
إليهم، مشــيرا إلى أن هذا السلوك من شأنه  تقريب المسافات الخلافية في 
الرأي، ويخفف حدة الاحتقان الحادث الآن على الســاحة السياسية في 
بادرة طيبة منه، وبداية لأســلوب جديد حتمي يســتهل به فترة رئاسته 
الثانية، وهي محســومة لا جدال فيها، ولذا نكــون قد قطعنا خط الرجعة 
على المتآمرين والمزايدين على مصرنا الغالية. وأضاف الشوبكي أنه تلقى 
رسالة من أحد  متابعيه، الذي  علق خلالها على مقال له نشر من قبل تحت 
عنوان »خطاب الرئيس« وقال المرســل: »الحقيقة من يتحمل مســؤولية 
ســوء إدارة ملف الانتخابات الرئاسية، وأن الساحة السياسية أصبحت 
في وضع ســيئ لا تحسد عليه، هو سلوكيات الشــعب ثم الحكومة، وكما 
قيل »نعيب زماننا والعيب فينــا« فقط تكفي لحظة تأمل ومراجعة صادقة 
مع النفــس لكل مواطن لنتأكد من ذلك. جوهر هــذه النقطة وعمادها هو، 
النخبة المصرية وما وصلت إليه الآن من حال. وتابع الشــوبكي ناشــرًا 
رســالة أحد متابعيه: »منظومة الديمقراطية ما زالت فــي مفهومنا حتى 
هذه اللحظة هي الخروج للشــوارع في مظاهرات واعتصامات وتخريب 
وفوضى وتسيب في كل مكان، ونســى أو تناسى الجميع أن الديمقراطية 
هي نظام اجتماعي وثقافة سياسية وأخلاقية يسير عليها الشعب وليست 

كما نمارسها«.

مثقف برخصة
من أشــرس معارك الأسبوع الحالي تلك التي شنها محمد سيف الدولة 
في »الشعب« ضد الإعلامي إبراهيم عيسى: »في برنامجه الجديد »حوش 
عيســى« على قناة وثيقة الصلة بالأجهزة الأمنيــة يتهم عمليات المقاومة 
الفلسطينية عامة بالعنف والإرهاب ويشبهها بـ»داعش«، ويصف عملية 
ميونيــخ 1972 على وجه الخصــوص بالعملية الإرهابيــة، ويصف من 
نفذوها بالإرهابيين )1(، وحين يحتفي الصهاينة به وبما قاله، ويستدلوا 
به على صحة اتهاماتهم للمقاومة الفلســطينية بأنهــا إرهاب )2(، فإننا 
نكون للأســف الشــديد بصدد عملية »انتحار وطني« فــي وضح النهار. 
لم أشــارك من قبل في تحليل ظاهرة عيســى، بكل توافقاته أو مشاغباته 
مع الســلطة، وبكل انتقاداته لهــا أو تغزله بها، التي كانــت تنتهي دائما 
بالعــودة إلــى أحضانها واللعب علــى ارضها وفقا لقواعدهــا، في وقت 
فرضت فيه الحظر والحصار الشديدين على آلاف من الكتاب والصحافيين 
والإعلاميين والسياســيين الذين رفضوا التفاوض معهــا أو التنازل لها. 
كما أن ظاهرة »المثقف برخصة« معتمدة من الأنظمة والســلطات توهبها 
أو تسحبها أو تجددها متى شــاءت، هي ظاهرة منتشرة وكثيفة، لا وقت 
عندنا لمتابعتها والتعليق عليها، وإن كان إبراهيم عيسى، وإحقاقا للحق، 
يتميــز عن الكثير منهم بقدر أكبر من الثقافة والشــطارة. ولكن حين تمتد 
»شطارته« إلى تزييف وتشويه تاريخ وعمليات وحركات المقاومة للعدو 
الصهيونــي، فإن هذا يســتوجب وقفة نذكره فيهــا بالثوابت والحقوق 
الوطنيــة، وبالحــدود الفاصلة بين معســكري الأصدقــاء والأعداء: إن 
المشــروع الصهيوني هو أكبر مشروع إرهابي شــاهده العالم في العصر 
الحديث، يمثل العنــف والإرهاب ركنا أصيلا في عقيدتــه، وليس مجرد 
وســيلة. وهو ما يعلمه أي طفل فلســطيني وعربي يعيــش بيننا، بدءا 
بمذابحــه التي لم تنقطع في فلســطين منذ عام 1948 وحتــى يومنا هذا، 

ومرورا باعتداءاته ومذابحه في مصر نفسها«.

شرطة الإعلام
من معــارك أمس الخميس اللافتــة تلك التي أثارها أحمــد خير الدين 
في »التحرير«: »ما من شــيء نجحت فيه الســلطة الحالية بقدر توفيقها 
في اختيار الأســتاذين مكرم محمد أحمد وكرم جبــر، على رأس المجلس 
الأعلى للإعلام والهيئــة الوطنية للصحافة. فالرغبــة العلنية والمتكررة 
في العودة إلى إعلام الستينيات والسيطرة التامة على ما تبقى من المهنة 
تحت دعاوى الاصطفاف والأولويات، ومساندة الدولة مهمتان مناسبتان 
بشكل مثير للإعجاب للرجلين. رغم أدبه الجم لم يستطع الصحافي محمد 
العزبي أن يمنع نفســه من التعليق علــى أدائهما، معتبــرا في حوار مع 
صحيفة »الدستور« ألا فارق بينهما سوى حرف الميم، وأن عليهما مراجعة 
ما يفعلانــه في منصبيهمــا الجديدين، ومطالبــا الأول باحترام تاريخه 
والثاني بالتعفف. كان اسم الأستاذ مكرم محمد أحمد مجاورا لاسم إلهام 
شرشــر، على إعلانات صحيفتها الملاكي »الزمان« مستشارا صحافيا لها 

قبــل أن تأتيه المهمة التي يبذل فيها كل طاقتــه الآن للانتقام مما تبقى من 
الصحافة، لا يبدو أن الرجل نســي مشــهد الصحافيين الذين كان نقيبهم 
حين قامت الثورة، ورغب الناس في مشــهد جديد فجعلوه أول من يغادر 
منصبه ليلحق بمبارك. منذ أن تولى الأمر يعمل بحماس وطاقة شــاب في 
مقتبــل عمره، حين يرى الرئيس يبدي ملاحظات كثيرة على مشــاهد من 
مسلسلات تلفزيونية، ويستاء من موضوعاتها، يشكل الرجل فورا لجنة 
للدراما تحدد للعاملين في المجال الموضوعــات ذات الأولوية لتقديمها في 
حلقاتهم، تفكير يليــق به أن يعيد إلينا برنامج »مرفوض وقابل للتعديل« 
من تســعينيات القرن الماضي ليشرح للمشــاهدين في كل حلقة مساوئ 
سلوك سلبي ينبغي عليهم هجره. الخطوة الأخيرة أخرجت الكثيرين من 
صمتهم ليعلنوا رفضهم الوصايــة الجديدة، ويطالبوا رئيس تلك اللجنة 

باحترام تاريخه«.

خائف على مصر
الكلام عن السفير إبراهيم يســري الذي التقاه محمد عبد القدوس في 
»المصريون« مهــم للغاية: »ضيفي في هذه الحلقة من أبرز الشــخصيات 
الوطنيــة في بلادي، وله دور مشــهود في التصدي لنظــام مبارك البائد 
والأوضاع القائمة الحالية.. إنه الســفير إبراهيم يسري ومواقفه معروفة 
في التصدي لتصدير الغاز المصري للعدو الصهيوني أمام القضاء! سألته 
عما يشــغل باله هذه الأيام رد قائلًا: »أنا خايف على مصر«، وتلك الجملة 
القصيرة لها شــرح واســع، فهي تعبّر عن مشــاكل حقيقية.. انتخابات 
الرئاســة بالغة السوء فلا يوجد في الحقيقة إلا مرشــح واحد، وهذا أمر 
لا يليق ببلادنا، ويشــكل مشــكلة حقيقية، وانتهاكات حقوق الإنســان 
الواســعة، والأوضاع البالغة السوء في الســجون تشكل جميعها بلوى 
ثانية، وارتفاع الأســعار وســحق الطبقة المتوســطة اقتصاديًا، ووجود 
خلل أساسي في العدالة الاجتماعية مصيبة ثالثة! والديون المتراكمة على 
بلادنا والأوضاع الاقتصادية الصعبة بلوى رابعة، وسد النهضة الإثيوبي 
خطر جسيم يهددنا مشكلة، واســتيلاء العدو الصهيوني على حقلين من 
الغاز المصري مصيبة خامســة، علمًــا بأن أحدهم يقع علــى بعد 90 ميلًا 
فقط من مدينة دمياط، والإرهاب بالطبع مشــكلة خطيرة جدًا والحكومة 
فاشلة في هذا الموضوع، لأنها تعتمد على الحل الأمني وحده وهذه مصيبة 
سادســة، وأخيرًا فإن العجــز في مواجهة القضية الفلســطينية وضياع 
القدس أراه بمثابة كارثة، وهكذا يتضح لك من هذا الاســتعراض السريع 

لأوضاع بلادنا أننا مهددون بسبعة بلاوي«. 

أيقونة الثورة
»محاكمة أيقونة المقاومــة عهد التميمي التي جبلهــا ملح الأرض على 
التحدي وعرفت المقاومة مبكراً ما زالت متداولة، كما تؤكد جيهان شــكري 
في »الوطن«، بحجة أن خطورة الجرائم التي اتهمت بها لا تسمح باللجوء 
إلى أي بديل إلا احتجازها! يترقب العالم ثبــات خطواتها، فهل تكتب لها 
الحرية؟ وهل تستطيع منظمات حقوق الإنسان أن تفعل شيئاً أمام تعنت 
وصلف احتلال يــزوّر الوقائع ويشــوه الصورة؟ فخلافــاً للقانون قام 
رئيس النيابة العسكرية السابق موريس هيرش بتوزيع منشورات أثناء 
المحاكمة باللغة الإنكليزية للدبلوماســيين ومنظمات حقوقية تؤيد إبقاء 
عهد في الأســر في ضوء الاهتمام الكبير الذي أحدثتــه قضيتها، الإعلام 
الغربــي يتنــاول القضية من منطلــق تأويل الصــورة، وعكس النقاش 
الذي هز المجتمعين الفلســطيني والإسرائيلي بشــأن عهد التميمي كثيراً 
من المغالطات وتزييــف الوعي، فاعتبرت الكثير مــن الأصوات اليمينية 
الإســرائيلية أن قوات الأمن بدت ضعيفة بعدم الــرد على صفعات عهد، 
بينمــا برّر جيش الاحتلال بــأن جنوده تعاملوا بمهنيــة وتحلوا بضبط 
النفس في التعامل معها، لكن جســارة الفتاة الشابة هزت عرش الغرور 
وفضحت زيــف الادعاءات الصهيونية حــول أخلاقيات جنود الاحتلال، 

فيما يراها الفلسطينيون أيقونة المقاومة«.

من القاهرة لصنعاء
نتوجــه نحو اليمــن التعيــس حيث يؤكــد أحمد يوســف أحمد في 
»الأهــرام«: »أن الثورة اليمنية ســرقت كما سُــرقت من قبلها شــقيقتها 
المصرية، وإن قيض الله لمصر أغلبية شــعبية متماســكة وجيشــاً وطنياً 
قوياً يحمى ثورتهــا، بينما أفلت »الحوثيون« حتى الآن بجريمتهم بعد أن 
سهّل لهم صالح الاستيلاء على مؤسســات الحكم، بما فيها جُل المؤسسة 
العســكرية، ولم تفلح كل محاولات الشــرعية وأنصارهــا حتى الآن في 
استرداد الثورة، إما بسبب الانقسامات أو الممارسات الخاطئة داخل قوى 
الشــرعية، أو الحاجة إلى تغيير في التكتيكات والاستراتيجيات المتبعة 
سياســياً وعســكرياً واقتصادياً، لتصفية الانقــلاب أو الدعم الخارجي 
الإيراني تحديــداً، الذي يحصل عليه الانقلابيون. ناهيك عن اســتغلال 
أخطاء قوى الشرعية، ويبقى الشــعب اليمني هو الضحية الأولى لكل ما 
جرى ويجري، فقد صُفيت ثمار جهوده التنموية على مدار عقود، ويعاني 
أبنــاؤه عامة وأطفاله خاصة مــن حياة غير آمنة، لا تتوافر فيها أبســط 
مقومات الحياة الإنســانية الكريمة وشُــتتَت نخبته وعوائله بين عديد 
من البلدان العربية وغير العربية، بدون أن تهتز شــعرة في رأس أي أمير 
من أمــراء الحرب، ولذلك لم أعد أملك لهذا البلد الحبيب الذي عشــت فيه 
بعضاً من أجمل ســني عمري ســوى الدموع والدعوات، كلما رأيت طفلًا 
يمنياً صغيراً يلفظ أنفاسه جوعاً أو مرضاً، أو رأيت وجهاً لطفل آخر تبدو 

ملامحه لرجل في التسعين من عمره«.

أوكازيون إسرائيلي
الصراع العربي الإســرائيلي حاضر بقوة في مخيلة محمد عصمت في 
»الوفد«: »لو قدر لتصورات بعض فصائل اليمين الإســرائيلي لحل صراع 
الشرق الأوســط أن تدخل حيز التنفيذ، فســوف يحصل الفلسطينيون 
لا علــى دولة واحدة ولا على دولتين، ولكن علــى دولتين ونصف الدولة، 
الأولى في غزة والثانية في شــرق الأردن، أما نصف الدولة فسوف يقوم 
علــى 40٪ من أراضي الضفــة الغربية! هذا »الأوكازيون« الإســرائيلي 
ناقشته ندوة أكاديمية عقدت الأسبوع الماضي في جامعة تل أبيب، للبحث 
عن مسار جديد لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين، بعد أن أطاح الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب بما يســمى »حل الدولتــين« باعترافه بالقدس 

عاصمة لإســرائيل، لكن هذا السيناريو رغم عبثيته يعبر عن أزمة طاحنة 
داخل المجتمع الإســرائيلي ودوائر صنع القرار فيه، التي يمكن فهمها من 
خلال هذين الجانبين. رغبات محمومة لدى معســكر المتطرفين اليهود في 
تحويل إســرائيل إلى دولة قومية لليهود فقط، وطرد كل الفلســطينيين 
منهــا، تقابلها صعوبــات سياســية وجغرافية، في الوقت نفســه الذي 
طــرح فيه البعض  ـ  منه قوى يســارية إســرائيلية  ـ  إقامة دولة ثنائية 
القومية تعطى لليهود والعرب حقوقًا متســاوية بشــكل يؤكد على »قيم 
الديمقراطية« في إســرائيل، ولكنه حل على المدى البعيد قد يأتي برئيس 
فلســطيني لإســرائيل مع زيادة عدد السكان الفلســطينيين عن اليهود، 
وهو ما لا تقبل به غالبية اليهود الذين تسيطر عليهم العقلية والتوجهات 

الصهيونية العنصرية«.

مصر لأهلها وفلسطين كذلك
نتحول نحو »الوفد«، حيث يهتم مجدي سرحان بالأوضاع في فلسطين 
وما يثار من أنباء حول صفقــة القرن: »بكل الإيجاز والإنجاز.. يبلور هذا 
العنوان الموقف المصري والفلســطيني الحاســم من حالة الجدل الخبيث 
والمزايدات الرخيصة التي تمارســها بعض الأبواق الإعلامية المأجورة.. 
بمحاولتها الربط بين العملية العســكرية الشاملة »ســيناء 2018« وبين 
أوهام »صفقــة القرن« التي يعتبرون جزءًا منها هو »توطين فلســطينيي 
غزة على شــريط من الأراضي المصرية يتم اقتطاعه من ســيناء، في إطار 
تســوية نهائية للقضية الفلسطينية«.. »فلســطين للفلسطينيين ومصر 
للمصريين«.. ضمن تصريحات أدلى بها )مساء أمس الأول(، الدكتور خليل 
الحية، عضو المكتب السياســي لحركة »حماس«، عقب اللقاء الذي عقده 
في القاهرة وفد الحركة برئاســة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي 
لـ»حماس«، مــع القائم بأعمال رئيس المخابــرات العامة المصرية، اللواء 
عباس كامل.. مؤكداً أن الجانبين اتفقا على »رفض كل الحلول التي تنتقص 
من حقوق الشــعب الفلسطيني، ومشــدداً على أن فلسطين للفلسطينيين 
ومصر للمصريين«. وهذه إشارة صريحة وواضحة لرفض الفلسطينيين.. 
قبل المصريين لمســألة التوطين في سيناء.. باعتبار أنها مشروع إسرائيلي 
»خائــب« يهدف إلى إجهاض المشــروع الوطني الفلســطيني القائم على 
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية، وعاصمتها 
»القدس« وعودة اللاجئين وليس إبعاد مــن بقوا داخل الوطن إلى أرض 
بديلة، ســواء في ســيناء أو الأردن. هذا الموقف يتســق تماماً مع الفهم 
الصحيح لطبيعة الصــراع الذي يخوضه الفلســطينيون، وأنه »صراع 
وطني على الأرض داخل فلسطين.. وليس خارجها«، فالشعب الفلسطيني 
المناضل يخوض صراعًا تاريخيًا ضد عدو يحتل أرضه، وهذا الشــعب لا 

وطن له إلا فوق أرضه التي يناضل من أجل تحريرها«.

أردوغان مستبد 
الحرب على الزعيم التركي لا تنتهي في الصحف الموالية للســلطة ومن 
المشــاركين فيها عماد الدين أديب في »الوطن«: »لا بد أن يشــعر أصدقاء 
رجب طيب أردوغان في المنطقة بحالة من الخجل الشديد، وهم يتشدّقون 
ليل نهار بمآثره العظيمة فــي التنمية والإصلاح والديمقراطية والتعاون 
الدولــي. الزعيم الإصلاحي كمّم الأفواه في تركيــا منذ محاولة الانقلاب، 
وأعفــى أكثر مــن 30 ألف موظف عام في الشــرطة والجيــش والقضاء. 
الزعيم الديمقراطي أغلق صحفــاً ومطبوعات ومحطات تلفزيون، وحوّل 
العديد من أصحابها إلى القضاء تحت تهم مختلفة حقيقية وكاذبة. الزعيم 
الديمقراطي طارد كل خصومه السياســيين في أماكــن اللجوء من ألمانيا 
إلى أمريكا، وطالب الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتســليمهم. الزعيم 
الإنساني قتل وجرح وشــرّد ودمّر آلافاً من الشــعب الكردي في العراق 
وفي سوريا، وتسبب في خسارة أكثر من 150 جندياً وضابطاً وجرح 500 
من رجال جيشــه. الزعيم الإنساني العظيم دخل في خلافات عنصرية مع 
حلفائه في أوروبا، فقام بالصــدام مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا والولايات 
المتحــدة. الآن يلتقى قريبــاً أردوغان مع زعماء روســيا وإيران من أجل 
إعادة ترســيم النفوذ والمصالح في ســوريا والعراق، ومن أجل التعرف 
علــى حقيقة نواياه في أعمال القرصنة البحريــة على نفط وغاز اليونان 
وقبرص ومصر.لاحظ أن روسيا وإيران هما الدولتان الأولى والثانية في 
إنتاج الغاز في العالم، وتزيد المســألة خطــورة إذا علمت أن قطر هي رقم 

ثلاثة«.

تركيا تتحرش بجيرانها
ومن بين من انتقدوا تركيا ســمير فرج في »الأهــرام«: »بعد التصعيد 
التركي الأخير، هذا الأســبوع، بتحــرش آخر في المنطقــة، إذ اعترضت 
قطع البحريــة التركية، إحدى الحفارات العملاقة، التابعة لشــركة إيني 
الإيطالية، المســؤولة عن أعمال الحفر والتنقيب والأعمال الاستكشــافية 
في المياه القبرصية، طبقاً لاتفاقية ترســيم الحدود بينها وبين مصر. ولقد 
بررت تركيا ذلك السلوك، بأسباب واهية، مفادها أن قواتها البحرية تقوم، 
حالياً، بمناورات عســكرية في البحر المتوسط. ونظراً لما في ذلك من تأثير 
سلبي على سلامة معدات الحفر، التي تتكلف المليارات من الدولارات، فقد 
اضطرت شركة إيني الإيطالية إلى ســحب معداتها من المنطقة، وتوقيف 
أعمال الحفر والتنقيب بالكامل. وأمام هــذا العمل العدائي ضد جمهورية 
قبرص، وما يمثله من تهديد مباشــر لأمنها القومي، فقد تقدمت بشــكوى 
إلى مجلس الأمن، ضد تركيا. ولــم يكتف الرئيس التركي، بتلك القرصنة 
البحرية، وإنما أعقبهــا بتصريح أطلقه أمام تكتل حزب العدالة والتنمية، 
في البرلمان التركي، مهدداً الشركات الأجنبية التي تقوم بعمليات التنقيب 
قبالة سواحل قبرص »بألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها«. 
وقــد يعتبر البعض أن هذا الإجراء غير مؤثر علــى مصر، باعتبار أن ذلك 
التحرش موجه لدولة قبــرص، وفي مياهها الإقليمية، ومهدد لاقتصادها. 
ولكن الحقيقة أن هذا الفعل العدائي، يستهدف مصر، حتى إن بدا بصورة 
غير مباشــرة، حيث تهدف تركيا، مــن ورائه، لأن تصبــح المنطقة، بكل 
أبعادها، منطقة ملتهبة، وقابلة للاشــتعال، ما يبث الرعب لدى الشركات 
البترولية العاملة، في تلك المنطقة، التي تســتثمر مليارات الدولارات في 
أعمال الكشف، واســتخراج الغاز. وكما يقال دائماً إن »رأس المال جبان«، 
فقد يدفع، ذلك الســلوك التركي، العديد من الشــركات البترولية لسحب 
اســتثماراتها، ليس مــن جمهورية قبرص وحســب، وإنما مــن المنطقة 

بأسرها«.

مزيد من المعتقلين قبل العد التنازلي للانتخابات الرئاسية... والدولة المستبدة تنشر الخوف وتعادي الشعب 

أبو الفتوح ينضم لدوري المظاليم في السجون... وحملة ضد اردوغان تتهمه بتكميم الأفواه 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا يمر نهار إلا والســلطة الحاكمة تنهي أعمالها باصطياد أحد الأســماء البارزة في صفوف قوى المعارضة، فمن هشــام جنينة رئيس 
جهاز المحاســبات الأسبق، ومن قبله الفريق ســامي عنان، وأخيراً عبد المنعم أبو الفتوح زعيم حزب »مصر القوية«، وهكذا الدائرة تدور 

على الجميع.
كل مــن كان في مشــهد 30 يونيو/حزيران غــداة العصف بحكم جماعة الإخوان المســلمين بات مطلوباً بتهمة الشــك في انتمائه، أو 
التحريض ضد الدولة أو السخرية من أجهزة الدولة السيادية. كل واحد و»مقاسه« فقائمة الاتهامات تتناسل والسلطة لديها من التهم 

ما يتناسب مع كل معارض، بحسب تصنيفه السياسي.
 وأمس الخميس 15 فبراير/شــباط اهتمت الصحف المصرية باعتقال أبو الفتوح وتوابع القبض على هشام جنينه.. قبل ساعتين من 
اعتقاله اتصل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بجمال سلطان رئيس تحرير »المصريون« يشتكي مرّ الشكوى من أداء قيادة الإخوان، الذي 
أضر بالبلد والجميع، لاحظ ســلطان أنه يتكلم من هاتفه المحلي فقال له: حمدا لله على الســامة. ثم ردد جمال الآن بلغني خبر اعتقاله، 
بعض ما يجري في البلد لا يكاد يصدق. وعلى الرغم من حالة الخوف التي تخيم على الشــارع السياســي، إلا أن حالة من التفاؤل باتت 
تســيطر على عدد من المعارضين لسلطة السيسي، أبرزهم أنور الهواري وممدوح حمزة وحمدين صباحي ويحيى عبد الهادي وآخرين.  

مبعث تلك الروح المتفائلة أن الفجر في الغالب إنما يولد بعد مزيد من العتمة وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

مصطفى عطية جمعة٭ 

رشيد الخديري٭

نحو تَلَقٍّ تأويلي ثقافي للسرد
اســتطاعت الروايــة العربية فــي الألفية الثالثــة أن تجترح 
نَتْ من  مســارات جديدة في التعبيــر والبناء والشــكل، وتَمَكَّ
الغــوص عميقــاً في قضايــا ظلت إلــى وقتٍ قريــبٍ في خانة 
المضمر والمســكوت عنه، ولعلَّ هذا الانهمــام بالرواية، وبهذا 
الشــكل الانفجاري له أكثر مــن دلالة، وينم عــن وعي متزايد 
بقيمــة »المرويــات« بتعبيــر بــول ريكــور على طرق شــواغل 

إبداعيةٍ جديدةٍ.
ره  إن الرهان على الســرد، والرواية بوجهٍ خــاصٍ له ما يُبَرِّ
ق  إبداعاً وتلقياً ونقداً، بالنظر إلــى حجم الرهانات التي تتخلَّ
مــن رحمها الأعمــال الروائيــة، بوصفهــا أفقاً مفتوحــاً على 
حوامــل دلاليــة كبرى، مــن هنا، تنبــع أهمية الســرد في نقل 
الأحداث والوقائع وتخطيبها بما هــو تخييلي، وهذه العملية 
ليســت حكراً علــى الكتابــة الروائية فقط، وإنمــا هناك دائما 
حاجة ملحة إلى الخيال من أجــل الكتابة، غير أن ما نتقصده 
ها هنــا، هو هذه الحرية في الإفصاح عن التجربة الإنســانية 
بأســئلتها وتناقضاتهــا ومفارقاتهــا، وهــذا لا يرجــع فقط 
إلــى النشــاط الواســع للرواية فــي الآونة الأخيــرة فقط، بل 
لارتباطها العميق بنبض المجتمع وشواغله إلى درجة التماهي 
والانصهــار في بوتقــة المعرفة بكل تجلياتهــا وأطيافها، وإن 
كانــت هذه المقترحات لــم تتحقق، ولم تتبلــور إلا مع روايات 
نجيــب محفوظ، التــي يمكن اعتبارهــا »ســرديات كبرى« لما 
اقترحته من جماليــات جديدة، فالرواية العربية منذ بداياتها 
الأولــى في أربعينيات القــرن الماضي، ظلت تحتمي بالســرد 
التراثي، أي ذلك الســرد الذي يتخــذ من التراث العربي مادته 

في الحكي والبناء، وكان جورجي زيدان أحد رواده الكبار.
ثمة وعــي إذن، بأهمية المنجز الروائي، ومدى اســتجابته 
للواقع، الذي أتــاح للرواية ارتياد شــواغل أخرى، كالهامش 
والتخييل التاريخي واســتنطاق المضمر، عبر متتاليات نصية 
تــروم الارتقــاء بفــن الروايــة، بما تنطــوي عليه من أشــكالٍ 
مغرقة في التجريب والتخريب في الآن نفســه، والواقع، أننا 
أمــام ظواهر أخذت على عاتقها التموقــع ضمن آليات جديدة 
للمكاشفة وسبر أغوار التجربة الإنسانية. بموازاة ذلك، بدأت 
تطفــو على الســطح قراءات نقديــة أثيرة، وقمينــة في وضع 
ســؤال الرواية تحت الأضواء الكاشــفة، بعيداً عن الاشتغال 
التقنــي الذي ميز الكثير من المقاربــات، وفي هذا الصدد، لابد 
من الالتفاف وراء تلك التحليلات الثقافية للظاهرة الســردية، 
انطلاقاً مــن الحفريات العميقة من منظور ما هو ثقافي، وهذا 
لا يعنــي تجاوز القراءات الكلاســيكية للرواية، وإنما  التوجه 
نحــو قــراءة تأويلية أخــرى تضع بعــن الاعتبــار التحولات 
الكبــرى التــي عرفتها الرواية مــع مطلع الألفيــة الثالثة، ففي 
اعتقــادي، لابد مــن تغيير النزعــة الشــكلانية الانغلاقية في 
القراءة، نحو قراءة أكثر انفتاحاً على الفتوحات النقدية التي 
ظهــرت في فترة ما بعد الحداثة، وهنا، يمكن تســليط الضوء 
على مقترحات الدراســات الثقافية، ومــا توفره من مبادرات 
تأويليــة تتعن بوصفهــا إبدالا جديــداً في التلقــي والقراءة 

والتحليل.
إن مســعى الروايــة الجديدة هو التوجه بالقــارئ/ المتلقي 
نحو ارتيــاد آفاق أخــرى، مايــزال النقد عاجزاً علــى تفكيك 
إوالياتها وتفتيت عوالمها السردية، بعن ناقدةٍ مجردةٍ، قادرة 
على الابتكار وعدم الســقوط في الاجترار والمسكوك، طالما أن 
أفق الكتابة الســردية في تغير مســتمر، ومن شــأن ذلك ربط 
الصلة بن عالم الرواية المتحقق فعليا وعالم الإنسان بأوهامه 
وأحلامه وطروسه. تبدو مهمة السرد اليوم، الغوص في تلق 
حُ العمل  تأويلــي ثقافي بــدل الانغماس في دراســات تُسَــطِّ
الســردي، ولا تحــاول الدخول إلى مناطقــه المعتمة، بما يلزم 
من دربةٍ وحواريةٍ وفكرٍ متوثــبٍ ثاقبٍ، وفهم عميقٍ لتجليات 
الثقافة كوســيط على درجــةٍ عاليةٍ من الأهمية، لكن الســؤال 
الجوهري الذي يفرض نفســه في هذا المصطرع النقدي: »هل 
تحقــق لنا مــا يكفي من نصوص لهــا هذه الطبيعــة الثقافية، 
حتى نتمكن من مقارباتها وفق منظور تعددي ثقافي؟ ســؤال 
كهذا يدعونا لالتقاط مفرزات الرواية العربية منذ الأربعينيات 
إلــى وقتنــا الراهــن، وهــو موقف حاســم مــن أجــل تكوين 
نظرة شــمولية تركيبية للواقع الســردي وتحولاته الشــكلية 
والبنائيــة. إننا فــي خضم هذه المســارات العســيرة للرواية 
العربيــة نتوخــى تقريــب الصلات، وطــرق مقاربــات أخرى 
حتى نكون في مســتوى هذه التحولات، ولا مناص من الوعي 
بآليات النقد وتجديد وتوسيع المعارف الإدراكية والتشوفية، 
والبحث في كل المسارات، بما هو قمن بإحداث هذه الخلخلة 
المأمولة من مقاربة كل نــصٍ إبداعي. والقول بتجاوز مقولات 
بــارث وباختــن وجيــرار جنيت فــي القــراءة والتحليل، هو 
هاجس اشتغالٍ، لا موقف رفض، بل الإشكال ها هنا، يتجلى 
بالخصوص فــي الآليات والرؤى والتصــورات، بل أعتقد أن 
هذه الممارســات الســابقة، هي مقــولات تأسيســية لخطاب 
نقدي ضاج بالأســئلة والهواجس، ولا يســعني إلا إثارته من 
جديد، وإعادة التفكير فيه من منطلق الوعي به، قبل الخوض 
في مقــولات جديدة مســتمدة من معــارف إنســانية أخرى، 
وتجديد المعرفة، يتطلب الاســتفادة مــن كل الاتجاهات مهما 
بــدت ضيقة وعاجزة عــن مواكبة تحولات الكتابــة الروائية، 
إلا أنها تبقى ذات أهمية كبيرة، وتســهم في اســتبطان المنجز 
الإبداعــي، والانخــراط فــي عصــر المعرفــة الذي نتــوق إليه 
جميعــاً، وهــذا ما تفطــن إليه الناقد ســعيد يقطن بإشــارته 
اللماحــة إلى أن النقد العربي هو نقد قطيعةٍ وانقطاعٍ، بخلاف 
النقد الغربي الذي يوصف بأنه نقد اســتمرارية وديمومةٍ، ما 
يجعلنا دائما نعيش اهتزازا نقدياً، ويعيق فهمنا لوظيفة النقد 
كآليةٍ للاشــتغال وطرح مزيد من الأســئلة، وهذا في تصوري 
أحد أهم المآزق التي ســقطت فيها النظرية النقدية العربية، إذا 
ســلمنا بوجود نظرية نقدية مستقلة عن سؤال المثاقفة، لذلك 
فالأفق النقدي العربي مشــرع على عديد مــن المتغيرات، ومن 
شــأنه مســايرة الوتيرة المتســارعة في عملية إنتاج نصوص 
روائيــة لها قيمــة ثقافية مهمة، وهي في حاجــة ملحة لقراءة 
تراعــي خصوصياتها وســماتها، بعيداً عــن التحليل التقني 

الذي وسم الكثير من المقاربات.

٭ كاتب مغربي

قضايا الدين في النقد الأدبي الغربي

شكلانية سلطة العقل
■ عندمــا نناقــش علاقــة الدين بالنقــد الأدبي، 
فإننا نلج إليــه في ضوء نهج الدراســات الثقافية، 
التــي لا تتعامل مــع النصوص بوصفهــا نصوصا 
مجردة منعزلة عــن بيئاتها الثقافيــة، بل بوصفها 
ممارسات خطابية تأتي إلينا على شكل أبنية نصية 
مرتبطة بالمعرفة والســلطة ومختلف القوى المؤثرة 

في تكوين الخطاب النقدي الغربي. 
للمضمــرات  اهتمامنــا  نولــي  لهــذا 
الدلاليــة الكامنــة وراء الخطــاب الأدبــي 
بكل جمالياته الظاهــرة، لأن هذا الخطاب 
انتمــوا  أشــخاص  صنعــه  الجمالــي 
لمؤسسات ســاهمت في تشكيل الخطاب 
النقــدي ؛ لــذا، لا بــد مــن إلقــاء الضــوء 
علــى علاقــة المعرفــة النقديــة بالســلطة 
والمؤسســات الدينيــة. فــإذا كان النــص 
هــو غاية الغايات في النقــد الأدبي بحيث 
لا يُنظــر إليه بمعزل عــن الظواهر الأخرى 
ولا يُقــرأ لذاتــه أو لجمالياتــه فقــط، بــل 
يعامل النص بوصفه حامل نســق، وهذا 
النســق هو الذي يسعى النقد الثقافي إلى 
كشــفه، متوســلًا بالنص. فالنص مجرد 
وسيلة لاكتشــاف حيل الثقافة في تمرير 
أنســاقها، وهــذه نقلــة نوعية فــي مهمة 
العمليــة النقديــة؛ ذلــك أن الأنســاق هي 
المراد الوقوف عليها، وليســت النصوص. 
وبمعنــى آخــر فمن المهــم الغــوص في ما 
وراء النــص، مــن أجــل الكشــف عــن كل 

مــا يمكن تجريده منــه. وبالتالي لا ننظــر إلى النقد 
الأدبي بمعزل عن ســياقاته الحضارية وتقاطعاته 
الثقافيــة، بل نقرأ ما فــي داخل النــص، وما تبوح 
بــه شــيفراته، في ضــوء العصر والزمــان والمكان 
والإنســان والبيئة التــي أُنتِج مــن خلالها، وتوجه 

بالخطاب إليها. 
إذا طُــرِح الســؤال حول مــدى حضــور »الدين« 
فــي النظريــات الأدبيــة والنقديــة المعاصــرة، فإن 
الاعتراض والرفض ســيكونان علامتن في الردود 
التي ســتصوب أســهمها نحــو مثل هذه الأســئلة، 
فالتوجه الســائد )أو المعهــود( يقصي الدين تماما 
عن أي حضور في التيارات الأدبية، والفكر النقدي 
أســوة بالعلــوم الطبيعية، وهــذا عائــد لاعتبارات 
الحديثــة  النقديــة  النظريــة  أن  أهمهــا:  عديــدة، 
والمعاصرة، هــي نتاج الحضــارة الغربية وفكرها، 
بكل ما تعنيه من دلالات متصلة بالجوانب النظرية 
فالحضــارة  والإجــراءات،  والأدوات  والمنهجيــة 
الغربية تأسســت على العلمانية أو اللادينية، التي 
ـ مــن المفترض أنهــا  ـ  تقصي الدين )أيــا كان( عن 
الحيــاة المدنيــة بكافة جوانبهــا، وتنتصــر لكل ما 
هو إنســاني دنيوي أرضــي؛ على قناعــة أن الدين 
كان  ؛  والبابويــة  الكنســية  بســلطاته  المســيحي 
العائــق الأساســي فــي نهضــة أوروبــا، وتحرير 
العقــل فيهــا. إذن، النقد الحديث مؤســس  ـ  نظريا  
ـ  على الفلســفات العلمانية والطروحات والمقولات 
المتصلــة بها، وهــذا ما نجده في كثيــر من الأصول 
الفلســفية والمرجعيات للنظريات النقدية الحديثة، 
مثل فلســفة ديكارت وماركس، ونيتشــة وسارتر 
وغيرهم، من إعلاء ســلطة العقل ضد سلطة النقل، 
ورفض كل ما هو ديني، لأنــه مغلاق للعقل، مفتاح 

للجمود. 
وفي سبيل ذلك، فإن النقد الغربي يرفع شعارات 

عديدة منها: المنهجية العلمية والموضوعية، ونزاهة 
ومتانــة  إجراءاتــه  وســلامة  وحيــاده،  الباحــث 
المنهجيــة ذاتها. وهي شــعارات براقة بدون شــك، 
تجعــل من يتلقاها في المرة الأولــى يفترض الحياد 
التــام فــي البحــث النقــدي، ومســاءلاته النصية، 
وأســئلته الفلســفية. وهكذا، تم الترويج للنظريات 

مــن  الحديثــة  الغربيــة 
الحداثيــن  النقــاد  قبــل 
أي  رافضــن  العــرب، 
طــرح ديني أو نقاشــات 
مــن مرجعية دينيــة تقيم 
ولكن  وتســائله.  النــص 
واقع الممارســات النقدية 
الذي  الأدبية،  والمذهبيــة 
المعرفي  التراكم  يبدو في 
الأدبــي  للنقــد  الهائــل 
الغربــي؛ يشــير إلــى مــا 

حواه خطاب النقد والنقاد الغربين في مدارســهم 
ونظرياتهم وتطبيقاتهــم ونماذجهم؛ من انحيازات 
عديدة للمركزية الفكرية الغربية بشــكل عام، وكل 
ما يتصل بها من أســس معرفيــة ولاهوتية ولغوية 
وقومية بشــكل خــاص، وفي ما يختــص بالديانة 
المســيحية والتــراث اليهــودي. وبالتالــي لابــد ان 
نــدرك البــون الشاســع بن المبــادئ والشــعارات 
المرفوعة، وواقــع التطبيق والنظــرة، أي نقرأ النقد 
الأدبي الغربي ضمن سياقاته الحضارية التي أنتج 
فيهــا، فلا معنى بأي حال أن نتلقى المدارس الأدبية 
والنقدية الغربية ونعيها وندرســها، بدون الانتباه 

إلى طبيعة المركزية الحضارية المنبتة لها. 
الغربيــة هــي محصلــة  فالمركزيــة الحضاريــة 
للتطور الفكري المتكون عبر قرون عديدة، لتشــكيل 
الــذات المعرفيــة الغربية، وأساســها منهــج غربي 
قوامه: الوحدة والاستمرارية، منحته فكرة شرعية 
الســيطرة على العالم، وأن التاريخ خاضع لسيطرة 
قارة تسير باتجاه غاية مرسومة، يقف الغرب على 
قمتهــا. فغاية الفكر الغربي هي ســيطرة الإنســان 
على الطبيعة والعالم، على أســاس أن المعرفة قوة، 
وقد أســهم الفيلســوف الألماني هيغل فــي تعميق 

التمركــز الغربــي، ووصل معــه الفكــر الغربي إلى 
ذروة شــعوره بالتفــوق، القائــم على الإحســاس 
بالتفــاوت، بــن عالــم غربي ســامٍ علميــا وثقافيا 
ودينيا وعرقيا، والعالم الآخر )باقي شعوب العالم 

( الأدنى والأحط. 
فالنقــد الأدبــي الغربــي فــرع من أصــل، أي أن 
جــذوره الفكريــة نابعــة مــن المركزيــة الحضارية 
الغربية بكل نظرتها الاستعلائية للعالم، التي بررت 
لها اســتعمار الشــعوب ونهب ثرواتهــا، ونلاحظ 
الفرق بن الشعارات الاستعمارية المرفوعة، وواقع 
ممارســة الرجل الأبيض المستعمِر في تعاملاته مع 

السكان المحلين. 
  ونتوقف عند دور الدين في التمركز الحضاري 
الغربي، فقد مارست النزعة التطورية في دراستها 
لتاريــخ الأديــان المقــارن التأصيــل لتفــوق الغرب 
دينيا، فقد وضعت الدين المســيحي بعد أن أوربتها 
فــي قمة التطــور الديني، وبلور هيغــل وجهة نظره 
فــي الأديــان من خــلال جــدول، وضع المســيحية 
على قمته، وجعل ســائر الأديان في إفريقيا وآسيا 
واقعة أســفله، وأعطاها نقاطا باهتة منحطة، وهذا 
غير بعيــد عمــا تطرحــه الكنيســة الكاثوليكية في 
رؤيتها للعالم، والمتمثلة 
فــي ترســيخ ثنائيــات 
مملكــة  متضــادة: 
الدنيــا،  مملكــة  اللــه/ 
الإمبراطــور،   / البابــا 
مؤسســوها  وشــدد 
علــى خضوع الســلطة 
للســلطة  الأرضيــة 
العالــم  وأن  الكنســية، 
بكل أبعــاده الجغرافية 
والتاريخيــة والثقافية؛ 
مشروعيته  يكتســب  لا 

إلا  الأخلاقيــة 
الكنيسة  ببصمات 
الكاثوليكيــة. فــلا 
عجــب أن يجــوب 
مــع  المبشــرون 
ين  لمســتعمر ا
الأوربين، حاملن 
الأناجيل جنبا إلى 
جنب مع الســلاح، 
المقهورين  لتخييــر 
بــن المســيحية أو 

القتل. 
أن  فـــمع 
التــي  الســلطة 
الكنيســة  طورتها 
فــي  واللاهــوت 

مجال الفكر والأخلاق؛ قد استبعدت إلى الوراء في 
العصر الحديث، فإن القول بانتهاء كل ما له علاقة 
باللاهــوت والكنيســة فــي شــبكة الفكــر الحديث 
يحتــاج إلى براهــن غير متوافــرة، فقد قــام الدين 
)المســيحي( هنا بتكييف نفســه مع نمــوذج الفكر 
الحديث، ما يعني أن احتجابه لا يعني أنه فقد الأثر 

في توجيــه مضامن الفكر، فحضــوره أكبر من أن 
يوصف في الفلسفات الغربية الحديثة. 

وبالنســبة للفيلســوف هيغل، فمعلــوم عنه أنه 
يمثل مرجعية كبرى في العصر الحديث في فلسفة 
الجمــال عامــة وفــي النظريــات الأدبيــة والنقدية 

خاصة. 
أما عــن رؤية هيجــل للديــن، فإننا نجــده يُعلي 
شــأن المســيحية، حيث يرى في فلســفته للجمال، 
أن الشــكل الفني يحوي في طياتــه أبعادا روحية، 
تتجاوز التشــكيل المادي الذي يقدمه، وأن »النظرة 
المســيحية للحقيقة هي مــن هذا النــوع، وفوق كل 
شيء فإن روح عالمنا اليوم أو بصفة أدق، فإن روح 
ديانتنــا، وتطور عقائدنا، تتبــدى على أنها تتجاوز 
المرحلــة التــي عندها يكــون الفن هو النمــط الفائق 
لمعرفتنا بالمطلق.. لقد تجاوزنا تبجيل الأعمال الفنية 
كأعمال إلهية وعبادتها، والانطباع الذي تخلفه هو 
مــن النوع التأملي على نحو أكبر«. ويشــدد على أن 
هدف الفن في النهاية جمالي، تحســيني، تطهري، 
أخلاقي، يرتقي بالروح والذائقة، وأن رســالة الفن 
هي كشــف الحقيقة في شــكل تشكيل فني حسي، 
ينبض بالجمال، ويعزز روح الإنسان، ولا يتعارض 
مع العقــل الحديث، ويمنع الثنائيــات العديدة التي 
يعاني منها الإنســان في العصر الحديث، والمتمثلة 
فــي الصراع بــن الروح 
والمــادة، المنفعة والفكر، 

الأخلاق والغاية. 
يعتــرف  هيغــل  إن 
المســيحية  بــدور  هنــا 
في الفــن، مرتكــزا على 
الأبعاد الروحية المتولدة 
فــي العمل الفنــي، التي 
أساســية  ســمة  هــي 
فــي الديانة المســيحية، 
عصــر  أن  ويؤكــد 
التقديــس للعمــل الفني 
قد  عبادتها  فــي  المتمثل 
انتهى ويقصــد  ـ  بدون 
شك  ـ  الديانات الوثنية، 
ولكــن روح الفــن نابعة 
مــن روح التأمــل الــذي 
هو ســمة أساســية في 
المســيحية، ولا ضير في 
ذلك، فهيغــل متوائم مع 
ثقافته المســيحية التي انتمى إليها ديانة، وشــكلت 
وجدانه وروحه، واستلهمها في تنظيراته الفلسفية 

والجمالية. 

٭ كاتب وأكاديمي مصري

التاريخ السياسي في رواية »دمه« للعراقي محمد الأحمد
فــي رواية »دمــه« لمحمد الأحمــد، الصادرة عن 
دار فضاءات في نهاية عام 2017، قراءة إســقاط 
للتاريــخ. فاختيــار الكوفــة وشــجرة النزاعــات 
الدموية بن الوالي مع أفراد أسرته من جهة، ومع 
الخليفة الأموي في دمشــق من جهــة ثانية، نفهم 
أنه يقصد المشــابهة والمماثلة. وهذه الحيلة الفنية 

معروفة منذ عام 1960 وقد فرضها شرطان.
 ـ  رفــع لــواء التحديــث والابتعاد عــن المحاكاة 

والمباشرة.
 ـ  ثــم الخوف من محاســبة الســلطات ولوبي 
الــرأي العــام الذي يفــرض حــدودا تقيــد حرية 

التعبير مثل أي طاغية أو حاكم مستبد.
هجريــة   119 عــام  الروايــة  تبــدأ 
بمشــهد مقابلة فــي البــلاط، وتنتهي 
عام 121 هجرية بمشهد تعذيب وقتل 
سياسي في الســجن، وبينهما تتفرع 
مجموعة من الحكايات الجانبية التي 
تســتغلها الرواية لتقــديم تفصيلات 
عن الحياة الفكرية النشــيطة في تلك 
الآونة. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن 
الكاتب ركّــز على الفلســفة الباطنية 
وقطاع الرؤية من الفكر الإســلامي، 
بدون مزيد مــن التحديــدات، وربما 
تفهــم منــه أنــه يفضــل البحــث في 
مضمار اللاشــعور وثقافة الأعماق. 
اقتباســاته  كل  كانــت  ولذلــك 
وإشاراته المرجعية من بن شطحات 
الهرمســية والتصوف وأهل الكلام 
والرؤية. مع أن المحاور الفاعلة على 
سطح الأحداث كان أبطالها حصرا 
من الخــوارج وبني عبد شــمس أو 

أكابر بني أمية. 
لا تســتطيع أن تقــول إن الرواية 
تاريخيــة، ولكن إطارهــا تاريخي، 
بمعنــى أن الأحــداث تجــري فــي 
وقت بعيد عن العصر الراهن، وفي 
ومن  للأمويــن.  الذهبــي  العصــر 
الواضــح أنه عصر هشــام بن عبد 
الملك )أبــو الوليــد الأول( وخلال 
ثورة زيــد بن علي الــذي خرج في 

الكوفــة ثم اعتقــل ولاقى حتفه عــام 122 هجرية، 
وهذا يفســر أجواء الرعب والخشية التي هيمنت 
علــى الأحداث وبالأخص بن جــدران البلاط. ولا 
بــد لنا من أن نتســاءل: مــا هو المقصــود من هذه 
الاختيــارات وهــذا المضمــون؟ هل يشــير محمد 
الأحمد للنــزاع بن الأقليات والنظــام الذي أحكم 

قبضته على البلاد لسنوات طويلة؟
مــن الجائــر أن نقــرأ عملا فنيــا رؤيويــا بهذه 
البســاطة والمباشرة، ولاســيما أن أجواء الشرق 
كله مشــحونة بالنزاعات، أضف لذلك أن الرواية 
لا تخلــو من إشــارات ذات معنى لمكة وخراســان 
رقعــة  يوســع  وهــذا  ونواحيهــا.  دمشــق  ثــم 
التفســير ويعمــم 

الإشــكالية، ويحولها من مجرد تحليل سياســي 
فــوري إلــى تفكيــك لخريطــة النــزاع مــع رســم 

لتضاريس العقل العربي وعلاقته بالواقع.
لقد فعل ذلك حميد العقابــي في معظم أعماله، 
ومع أنه كان أوضح في الإشارة للمشكلة العرقية 
والطائفيــة، لكنه لم يوفر أي جهــد في الترفع عن 
لغــة البروباغانــدا والعمــل علــى تجريــد الصور 
والأفكار. وأفضل مثال علــى ذلك روايته المتميزة 
»المــرآة« ثم ســيرته الذاتيــة »أقتفي أثــري«، فقد 
مدد مساحة الأحداث من بغداد والبصرة لتشمل 
مرتفعات كردستان ومناطق الغابات والثلوج في 
إيران، وهذا يحرر للرواية وثيقة براءة من أي تأثير 
ممكن لمدرسة جرجي زيدان التاريخية. فقد كانت 
سلســلة روايــات تاريخ الإســلام 
علــى  أساســا  تعتمــد  المشــهورة 
التشــويق والتســلية، مع كثير من 
الاختراقات لجســم المدونة، وكثير 
مــن الاجتهادات، إنمــا ليس بهدف 
مــلء الفراغــات لو وجــدت، وإنما 
لتحقيــق مبــدأ ماديــة الواقع وعدم 
تعاليــه علــى الموضــوع. إن تعقيــم 
المدونة من شبهة أنها مقدسة، ولها 
أهمية ومعنى وحي لا يمكن المساس 
به، أو الشك بمصداقيته كان واجبا 
تنويريا. وأعتقد أن مــا يفعله محمد 
الأحمد هنا يدخل في مضمار موجة 
التنوير الثانية. فهو يعمل جهده كي 
لا تتحول الحداثة إلى نشاط محافظ 
وبارد ويكرر نفســه، ولذلك استعمل 
أساليب الحداثة الكلاسيكية نفسها، 
وهــي تكنيــك الأصــوات وأســلوب 
اللاشــعور، وجرّدهــا بشــكل قراءة 
من درجة لاحقة، بمعنى أنه كان يبني 
نصــه علــى نصــوص افتراضيــة أو 
مخطوطات، وكانــت هذه هي الحبكة 

أو الحجر الذي ألقاه في الماء الراكد.
وللتوضيح

الروايــة  حكايــات  أهــم  بــن  مــن 
مشكلة المخطوطة التي تعاملت معهـــا 
الســلطات كأنهــا منشــورات ســرية، 

وطــاردت حاملها، وأودعته رهن الاعتقال. وبهذه 
الحكاية رفعت الرواية الســتار عن حقائق الحاكم 

وعن مجونه وعن خبايا السجون التي يديرها.
 لكــن لا أريــد أن يفهم أحــد أن الروايــة اهتمت 
بمجتمــع الكوفــة وحيــاة أهلهــا، فقــد اقتصرت 
الشــخصيات والأحداث علــى النخبــة الحاكمة، 
وكانــت التطورات تــدور بن أربعة جــدران وفي 
الغــرف الموصدة التــي يصعب للعامــة أن يصلوا 
إليها. وقد أســهب محمد الأحمد بمــا فيه الكفاية 
فــي وصف التكتــم على حيــاة الوالــي وصعوبة 
دخول أحد إلى بلاطه. ناهيك عن مشكلة الخروج 
منــه. فالداخل ميــت كما يقول بالحــرف الواحد. 
ولا يخــرج أحــد إلا إذا أســعفه حظــه. بمعنــى أن 
شــخصه مثــل لســان النــار، إن اقتربت يكشــف 
خبايــاك ويجعلــك عرضــة لعيــون البصاصــن 
والرقبــاء، وإن اقتربــت أكثــر تحتــرق أو تمــوت 
وتتحــول حياتــك لحفنــة مــن الرمــاد. وبالنظــر 
لهــذا الجو أجــد أن روايــة »دمه« هي فــي الواقع 
جــزء مــن الإضافات الفنيــة لموجة إحيــاء الأدب 
القوطــي، فالأبنية تزينهــا الشــمعدانات المبهرة، 
وتحيط بغرفــة الإمارة جدران ســود وبلا نوافذ، 
وتتراقــص على أرضها الظــلال، ويقود إليها باب 
من الشــخب الثقيل الذي يصــر صريرا. مع جرعة 
مزدوجــة من مشــاعر الرهبة والشــك، وكل ذلك 
يضعها ضمن فلسفة بلاغية شديدة التعقيد تهتم 
بمشــكلة العقل المؤجل. بتعبير آخــر، إنها تحاكي 
)باللاشــعور( ما تفعله على ســبيل المثال الرواية 
الفكتوريــة المعاصــرة. وفــي الذهن أعمال ســارة 
وورتــرز. وعلى الرغم من أن روايــات ووترز تهتم 
باللامفكر به، لأســباب الحياء والخجل، وأقصد 
تحديــدا الغرام المثلي بن النســاء، لكــن أن تضع 
التاريخ فــي المقدمة، وانحرافــات المجتمع الراهن 
في الخلفية، سيســاعد على كشف مناطق الخلل 
في حياتنا الراهنة، والإجراءات المطلوبة لتحاشي 
المزيــد من التورط والســقوط. وأعتقــد أن هذا ما 
نذرت رواية »دمه« نفسها له، فهي كلام مبطن عن 
الطغيان ودورة العنف وما يقوداننا له من نكبات 

ومصائب. 

٭ كاتب سوري

صالح الرزوق٭

ديكارت

ماركس

هيغل
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أبو نواس: أفول الأطلال
■  مــن له أدنى إلمام بالمســارات التي شــقها الإبداع 
الشــعري فــي العصــر العباســي، لا بــد أن يلاحظ أن 
مــا راكمــه العقــل العاطفــي مــن نتــاج شـــــــعري قد 
ســلك ســبيلين؛ ســبيل المحافظة بما هو لــزوم ما لزمه 
القـــــــدامى من دروب في القصيد الشــعري، وســبيل 
التجديــد بمــا هو اســتحداث لطــرق غير مســبوقة في 

القول الشعري. 
الأجيــال  صــراع  عصــر  كان  العباســي  فالعصــر 
الشــعرية، جيل يرى التقدم الشــعري فــي الاتجاه إلى 
الماضــي )البحتــري نموذجــا( وجيــل يــرى الازدهار 
الإبداعي في مســايرة طبائع العصر وإبــدالات الحياة 
)أبــو نواس نموذجا(. واللافت للانتباه في شــعر هذه 
المرحلــة، أن أبا نواس منح للقصيــدة أدوارا أخرى غير 
دارجة، ومن هذه الأدوار أن القصيدة النّواسية تضطلع 
بوظيفــة النقد والتوجيه؛ نقد الأســماء الشــعرية التي 
تعيد المكرور من قول القدامى، وتوجيه العقل الشــعري 
إلــى آفاق أخرى غير مرتادة. من هنــا فأبو نواس يبزُّ 

فــي مداخل جمة من شــعره بــزّة الناقد، ولعــل ذلك ما 
يتضح في نقده المعلل للقامات الشــعرية التي تســتهل 
قصائدهــا بافتتاحيات طللية، فرفــض أبي نواس لهذا 
البروتوكول الشعري هو رفض للتقليد، رفض للسلفية 
الشــعرية، ورفض لأن يكون العقل الشــعري العباسي 
صدى لأصــوات غابرة. وهو، كذلك، دعــوة إلى الإبداع 
والخلــق، أي اســتحداث افتتاحيــات شــعرية راهنية، 
وشــعرنة أقاليــم لم يدركها يــراع أوائل الشــعراء، كما 
يعكس هذا الرفض إيمان أبي نواس بأن الشــعر جنس 
دائــم التكويــن، وأن الوقــوف علــى الأطلال مــا هو إلا 

مرحلة من مراحل نموه وليس علامة على كماله.
والجديــر بالتقدير في رفض أبي نواس لهذا الهوس 
بالأطــلال ومشــتقاتها هو أنــه ينثوي على دعــوة إلى 
الصــدق الفنــي أي أن تســتحيل القصيــدة ركحا تمور 
فيه أحاســيس راهنية ودفقات »أنا« الشــاعر، وليست 
إلى مرتع تتفتق فيه مشــاعر زائفــة ودفقات مصطنعة 
يتقرب بها الشاعر إلى حُرّاس الُمعلّقات في عصره، لكي 
يشــهدوا له بالفحولة الشــعرية. هكذا فأبو نواس هدّم 
بمطرقته الأطلال التي اســتحالت في عصــره أصناما، 
ففي شــعره »ماتت« الأطلال من أجل أن يكون الشــاعر 

هو هو. 
لننظــر الآن في الاقتراح الذي طرحه أبو نواس بديلا 
للمقدمــة الطللية، وهو المقدمــة الخمرية. فهذا الاقتراح، 
وبعيــدا عن الأحــكام الذوقيــة والنقد الفقهــي، يعكس 
وعيا غير مســبوق بأن المولود الشعري ينبغي أن يخرج 
مــن صُلب بيئته، كمــا يترجم إيمان أبي نــواس بأن كل 
نــص شــعري لا يعبر عــن واقعــه الحضــاري لا يعول 
عليه. وبناء على ذلك فالاســتهلال الخمري في المدونة 
النواســية ينبغــي ألا يفهــم، وهذا للأســف ما ترســب 
فــي لاوعينا، أنــه دعوة للخلاعــة والرذيلة، بــل ينبغي 
أن نــرى فيه دعــوة إلى أن يكــون الفن عامة، والشــعر 
خاصة صورة لمحيطه الاجتماعي ومرآة عاكسة، بشكل 
شعريّ، لخصوصيات عصر الشاعر وظواهره المائزة. 

إن مأســاة أدبنــا اليوم هــي في نُــدْرة الخلق ورواج 
المكرور من القول وتقديس النصوص والقامات الأدبية 
س نصوص أدبية تنْشــازُ عن واقع  القديمة، وكــذا تكدُّ
النــاس، وفي ظل هــذا الواقــع تظهر حاجتنــا إلى أبي 
نــواس، أي إلــى أدبــاء يرتــادون آفاقا غيــر مطروقة، 
ونصوصــا تفتضُّ عوالم بكــرا، وفنا معبّــرا عن واقعه 
وعابرا لكل طريق مســتهلك. إننــا بحاجة إلى وعي أبي 

نــواس، وعيُهُ الــذي قاده إلى رفــض أدوات من مضى، 
ونقــد العاطفــة غير الصادقــة، وكــذا وعيُهُ بــأن ملكة 
الإبــداع لم يخصّ بهــا الله زمنا دون غيــره. والحاصل 
أننــا في أمــس الحاجــة إلى أدبــاء يمارســون طقوس 
النواسي في نزوعه إلى الابتداع ورفضه للاتباع لكي لا 
نقول ما جهر به زهير بن أبي سلمى ذات يوم )وبتحوير 

بسيط(: 
 »مــا أرانــا نقرأُ إلا رجيـــعاً        ومعــاداً من مكتوبكم 

مكرورا«

٭  كاتب مغربي
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ثقـافـة

»عار« للمخرج البريطاني ستيف ماكوين: حين يصبح الجسد أداة لتدمير الذات
لندن ـ »القدس العربي«

من نسرين سيد أحمد:

في فيلمــه »عــار« ) Shame( 2012 يجــرد المخرج 
البريطاني ستيف ماكوين الجنس من لذته الحسية ومن 
إشباعه أو أي إحساس مصاحب له من البهجة، ليحوله 
إلى إدمان يدمر الــذات تدميرا وإلــى محاولة معطوبة 

للفرار من الوحشة.
أخ وأخــت، معطوبان، ذلــك العطب الــذي لا فكاك 
منــه ولا دواء له، يحاولان تخدير الألــم لفترة وجيزة، 
كل بطريقته الخاصــة في تدمير الذات. هــو براندون، 
الأخ )مايــكل فاســبندر( وهي سيســي، الأخت )كاري 
موليغان(، هما الشخصيتان المحوريتان في الفيلم. لكل 
منهما إدمانــه الخاص وألمه الخــاص. براندون يحاول 
إخماد حرائق جحيمــه الداخلي بإدمان الجنس، إدمانه 

جنس  ولكنه  ومشــاهدة،  واستمناء  ممارسة 
بــلا متعة وبلا بهجــة وبلا تواصــل روحي، 
جنس هو عبارة عن صرخة ألم ممتدة أو بديل 
للانتحار أو الشجار. أما سيسي، فلها إدمانها 
الخاص: تتعــدد محاولاتها للانتحار ولإيذاء 
الجســد. تنغمس هي الأخرى فــي الجنس، 
لكنهــا لا تخفــي احتياجهــا الملــح للعاطفة 
بأخيها  بالالتصاق  ذلك  كان  ســواء  والحب، 
أو بالاحتياج النفسي البالغ الذي تظهره في 

العلاقات العاطفية العارضة في حياتها.
لا يكشــف لنا ســتيف ماكوين أســباب 
عدة  وتــدور  وألمهمــا،  النفســي  عطبهمــا 
ســيناريوهات في مخيلتنا ونحن نشــاهد 
الفيلم، يمكن إيجازها جميعا في قول سيسي 
»لسنا أناسا ســيئين، ولكننا نأتي من مكان 

سيئ«.
اختــار ماكويــن لفيلمه عنــوان »عار«، 
ولكن الشــعور الأقرب الذي نستشــفه من 
براندون هو شعوره بالاشمئزاز من النفس، 
الاشمئزاز الذي يتبدى في محاولاته الملحة 

لتنظيف الحمام قبل أن يتبول أو يســتمني أو في قراره 
المفاجئ في التخلص من كل المــواد البورنوغرافية التي 
يحتفظ بها فــي البيت. هو شــعور بالعــار يتبدى من 
اللحظــات الأولى في الفيلم، حيث يبــدأ الفيلم بنهوض 
براندون من فراشــه صباحا، ليُكتَب اســم الفيلم »عار« 
على حشــية الفراش. هو عار مصدره في حالة براندون 
هو هذا الفــراش وما يجــري فوقه. وما يبــرز معضلة 
براندون ومدى وحشــة روحه هو ذلك التناقض البالغ 

عطبه  بين 
الداخلــي وحياته العملية التي يطمــح إليها الكثيرون. 
شاب وسيم أنيق جذاب يعمل في وظيفة مرموقة ويعيش 
في شقته الأنيقة في نيويورك. للوهلة الأولى يبدو أنه لا 
ينقصه شيء وأنه حقق ما يصبو إليه الكثيرون. ولكنه 
يشــعر بألم لا مهرب منــه ولا خلاص. المــرة الوحيدة 
التي نستشعر فيها إحســاس براندون ببعض العاطفة 
والإعجاب الحقيقي بزميلة له فــي العمل، نجده يخفق 

قــا  خفا إ
جنســيا تاما معها. كأنه حتى يمــارس الجنس يجب أن 
يكون ذلك بدون أي عاطفة وبدون أي مشــاعر؛ العاطفة 
بالنســبة له تعني أمرا يخفق في التعامل معه. العاطفة 

أمر ليس لديه الطاقة النفسية على منحه.
ندوب لا تبرأ على معصم سيسي من محاولات انتحار 
ســابقة وإدمــان للجنس لا فــكاك منه لــدى براندون. 
وينتهي الفيلم بنظرة شهوة في المترو، فلا براء لبراندون 

من إدمانه ولا خلاص له.
إدمان براندون للجنس هو إدمان لفعل الجنس ذاته 
وليس لما يصاحبه من حميمية نفسية أو التقاء روحي أو 
أي نوع من الإشباع أو البهجة. إنها ممارسة تزيد الروح 
وحشــة وألما. إدمان حول نظرة برانــدون للجنس عارا 
ووصمة يجب أن يواريها عن الآخرين ويمارسها خلسة.

تحاول سيسي أن تخلق صلة مع شقيقها وأن تشعره 
باحتياجها النفسي له، ولكنه لا قبل له بأي صلة عاطفة 
أو صلة روحية. يشــعر بأن احتياج شــقيقته له عبء 
يثقله. كما أن زيارتها له في بيته تحرمه من ملاذه بنفسه 
من نفسه، ففي وجودها لا يستطيع إغراق ألمه ووحشته 
بمشاهدة المواد الإباحية. صلة براندون بشقيقته تتمثل 
في التخلي والجفاء ومحــاولات إقصائها عنه، رغم أننا 
نستشــعر في لحظات أنه يكن لها حبا يبعده كلما شعر 

به.
في بدايات الفيلم نــرى براندون في المترو في طريقه 
للعمل يصر على مطاردة شــابة جميلة بنظراته، رغم ما 
يبدو عنها من رفض لتحديقه فيها، فهو من يسعى للهدف 
وللجنــس بدون أن يكون للعواطف أو الرغبة أي مجال. 
ويدور الفيلم دورته وينتهي بمشــهد مــوازٍ في المترو، 
وبرانــدون وحيد في المدينة الكبيرة، يعيش الوحشــة 
والغربة والاغتراب الروحي في نيويورك، ويبقى بعيدا 
عن الحب والعاطفة، متربصا بالجميلات من أجل دقائق 

يغرق فيها في المزيد من الوحشة.

حواش وهوامش
ـ ضمن أحداث روايته الجميلة »شــرف كاترينــا بلوم الضائع« 
يتســاءل صاحب نوبل الألماني هاينريش بُل، عما يحدث في نفسية 
»خابــور التليفون«، أو الشــخص المكلف بالتنصــت على مكالمات 
الآخرين كما يســميه الألمان، طبقــاً لما يخبرنا به المترجم شــحاتة 
ياســين، يقول بُل في تســاؤلاته: »ماذا يظن موظف فاضل لا يؤدي 
ســوى واجبه تحت ضغط الأوامر الصارمة، نزولا عند حاجته إلى 
الحصول على لقمة العيش، وربما يكون ذلك من الأمور البشــعة أو 
الممقوتــة، ماذا يظن عندما يتحتم عليه أن يتنصت على الكيفية التي 
يتحدث بها تليفونياً أحد السكان المجهولين، الذي نود أن نسميه هنا 
وباختصار: عارض الحنان، مع إنسانة لطيفة وأنيقة بصورة مميزة 
وعفيفة إلى حد ما مثل كاترينا بلوم؟ هل يقحم نفســه في شــكل من 
أشكال الوجد الأخلاقي أو الجنسي أو كليهما معاً؟ هل يثور؟ هل يرق 

قلبه؟ ألا يقدم له ذلك لذة جديرة بالاعتبار«. 
يواصل هاينريش بُل تســاؤلاته الساخرة، عما إذا كان المتنصت 
علــى مكالمــة يــدور فيها الحديــث عــن »تورتة البيض المحشــية 
بالخشخاش«، سيلاحظ بدقة أن ما يتم الحديث عنه ليس إلا شيفرة 
فوضوية، وأن تورتة البيض المحشــية يقصد بهــا القنابل اليدوية، 
والآيس كــريم مع الفراولة ليس ســوى متفجــرات، لذلك وفي ظل 
ضرورة الخروج بشــيء ملمــوس من المكالمات المســجلة على نفقة 
دافعي الضرائب، ما الذي يمكن أن تتسبب به المراقبة التليفونية من 
آثار نفسية للموظفين المســؤولين عن التنصت والتفريغ والتحليل؟ 
هل تدرك الســلطة التي تقوم بتشــغيلهم تلك الأضرار؟ وهل تكفل 
لهم الرعاية النفســية؟ ولماذا يتم الاهتمام فقط بمديري وســارقي 
ومســتخدمي البنوك، ولا يتم الاهتمام بالقوات المجنّدة لشــرائط 
التســجيل؟ وما رأي الكنيسة في ذلك؟ ولماذا يسكت البابا عن إبداء 
رأيه فــي الموضوع؟ مع أن هنــاك مجالًا يمكن للكنيســة والنقابات 
أن تعملا فيه، لتخطيط شــكل من برامج التثقيــف لمراقبي المكالمات 
التليفونية، بحيث يتم إســماعهم شــرائط مســجلا عليها دروس 

خصوصية ترفع من كفاءتهم، بدون أن يكلف ذلك الكثير. 
تنتمي أسئلة هاينريش بُل الســاخرة إلى فترة السبعينيات من 
القرن الماضي، التي صدرت فيها روايته، لكنها ما زالت أســئلة تقبل 
الطرح الآن بجدية، حتى بعد أن تطور الأمر في أغلب الدول وأصبح 
ملــف المراقبة التليفونية مــوكلًا في جزء كبير منــه لبرامج »فائقة 
الذكاء« صنعها البشــر، تســتخدم آلاف الكلمات المفتاحية لفلترة 
ملايين المكالمات التليفونيــة، وإحالة ما يثير الريبة منها إلى المحللين 
المتخصصين، وهي تقنيــات أصبحت متاحة في أغلب الدول العربية 
التي ندرك جميعاً مستوى ذكاء حكامها وأعوانهم، ما يدفعنا للتفكير 
في أسئلة هاينريش عن كفاءة مســجلي ومفرغي ومحللي المكالمات 
التليفونية المســجلة في بلادنا، ومدى تطورهم وقدرتهم على فهم ما 
بين السطور، وما تتركه تلك المهنة على نفسيتهم من آثار ربما تدفعهم 
للانتقــام من أبرياء يتحدثــون عن وصفات للطبــخ، فيتم القبض 
عليهم بتهمة تصنيع المتفجرات، ومن يــدري ربما تم تطبيق اقتراح 
الروائي الألماني، لنرى دورة تثقيفية يتعاون فيها الأزهر مع الكنيسة 
مع أجهزة الأمن القومي، لرفع كفاءة خوابير التليفونات في بلادنا، 
والاهتمام بصحتهم النفسية من أجل بقاء أطول للخابور الأعظم في 

موقع القيادة. 
ـ هــل يمكن أن يتقبل النــاس أي حديث عــن الأدب أو الثقافة أو 
الفنون في الأيام التي تشــغلهم فيها التطورات السياســية الملتهبة 
والدامية؟ هذا أيضاً ســؤال معاصر يرتبط بأيامنا هذه، ويواجه كل 
من يكتب عما لا يرتبط بالشأن السياســي، لكنه في الحقيقة سؤال 
قديم طرحه قبل عقود الأديب إبراهيم عبــد القادر المازني في كتابه 
الجميل »حصاد الهشــيم« الذي يقول في أحد فصولــه: »وإنها لمن 
أعجب القِسَم أن يضطر أحدنا إلى الدفاع عن نفسه وتسويغ عمله في 
مستهل كلام له يهُمّ به على الأدب حتى في وقدة المعمعة السياسية«، 
لكن اللافت أن المازني لم يكتب تســاؤله هذا إلا في فترة كانت مصر 
فيها »تشــهد ركدة قصيرة الأجل في حومة السياسة، يرصد خلالها 
كل فريق أهبّته، ويحشــد لما بعدها قوتــه«، وهو ما جعله يطلب من 
قارئــه العذر إن وجده يتحــدث في الأدب والفنــون، مضيفاً: »غداً 
سنشبع من الطبل والصيال، ومن أبواق الدعوة إلى أقدس النضال، 
فما علينا لو اهتبلنا هذه الفرصة وأركضنا الفكر في حلبة الأدب؟ في 
ميدان خالص لوجه الإنسانية قاطبة، لا تعتلج فيه إلا القوى النزّاعة 
إلى الكمال، ولا تشرئب فيه العيون إلا إلى مثل الجمال والجلال، نعم 
ماذا علينا وأي يأس من ذلك؟ أليســت حياة الأدب خاصة والفنون 
عامة هي طليعة كل نهضة سياسية واجتماعية؟ أين في التاريخ أمة 
وثبت إلــى الحياة القوية بدون أن يهيئ لها الأدب أســبابها؟ أليس 
الواضــح الذي لا يحتاج إلى إبانة أو تدليــل أنه لا بد أن يفطن المرء 
إلى وجوده ويعرف نفســه، ويدرك صلتها بمــا حولها، ويطّلع على 
جوانب حياته، قبل أن يســع مجموع الأمة أن يقدر وجوده وحقوقه 

بين أمثاله وأنداده؟«. 
لا تعني أســئلة المازني المهمة هذه أنه كان من الذين يتهربون من 
إعلان مواقفهم السياسية، ويفضلون العيش في برج عاجي يفصلهم 
عما يــدور حولهم من أحــداث، فقد كانت له صــولات وجولات في 
الكتابة السياسية، وجدت لحسن الحظ من يجمعها في كتب، ويقوم 
بدراسة وتحليل مواقفه، التي أياً كان خلافك أو اتفاقك معها، تخرجه 
من زمرة الكتاب الذين يتهربون من الاشــتباك مــع الواقع بدعوى 
الترفع عنه، ومنهم هؤلاء الذين نراهم فــي زماننا يرفضون الجمع 
بين الكتابــة في الأدب والفنــون والتاريخ، والكتابة المشــتبكة مع 
الواقع، التي تقف ضد الظلم والفســاد، ولو أعلنوا أنهم يفعلون ذلك 
لعدم قدرتهم على دفع أثمان المواقف المعارضة لاحترمهم متابعوهم، 
فلا يكلف الله نفســاً إلا وســعها، لكنهم يزعمون أنهم يفعلون ذلك 
تأففاً وترفعاً من الخوض في السياســة، مع أنهم لم يكونوا يأنفون 
مــن الخوض فيها بمقــالات »نارية«، حين كان الــكلام فيها رخيصاً 
ومتاحاً، ولا أظنهم ســيتذكرون موقفهم ذلــك، حين يتطلب الأمر أن 
يلبسوا مجدداً ثياب المعارضين، بعد أن يعود كلام السياسة ليصبح 

رخيصاً ومتاحاً. 
ما يثيــر إعجابي الدائــم بالمازني أنه رغم براعتــه وغزارته في 
الكتابــة، لم يكن يمتلــك أوهاماً عن دور الكتابــة وتأثيرها، وهو ما 
يجعله يقول في موضــــــع آخر: »محاولة فرد إصلاح ما في الدنيا 
من خلل لا يمكــن أن تكون إلا فكاهة يضحك من جرأتها القدر، ولكنها 
على هذا فكاهــــة جليلة تبعــث الرجاء وتنشــئ الأمل في تحقيق 
المستحيل، ونظام حياة الأمم ليس من صنع صانع ولا وضع واضع، 
ولكنمــا يتكون علــى الأدهار والأحقــاب، كجزائر المرجــان، وهو 
يتحول ويتعدل لأن الحياة قائمة على التطــور، مبنية على التغير، 
لا لأن إنســاناً هنا أو هناك أراد هذا أو أشــار به«، مشيراً إلى نموذج 
من المثقفين يشعر بتيار الزمن حين يتدفــــــق في مجــــرى الحياة 
فيحاول أن ينطق بلســان الحوادث، ويكون لديه من فرط الاعتداد 
بالنفــس، ما يجعله يحســب دائمــاً أن نطقه هــو الصحيح وفهمه 
هو الصــواب، عافانا الله وإياكم من أن نكــون كهؤلاء، أو أن نُبتلى 

بالقراءة لهم. 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

بمناسبة فوزهما بجائزة الشارقة لعام 2018 

هناء أحمد وقيس عمر: الكتابة أولا ولا يوجد معيار موضوعي للجوائز 
الموصل ـ »القدس العربي« 

من مروان ياسين الدليمي: 

سبق أن فاز أدباء وشعراء ونقاد عراقيون بجائزة 
الشارقة في دوراتها السابقة، ولم يكن فوزهم مفاجئا 
ولا استثنائيا، إنما كان استحقاقا من الناحية الفنية، 
إلاَّ أن فوز اثنين من الأدباء الشــباب هذا العام 2018 
ومن مدينة الموصل، بعث رسالة أمل مِن مدينة منكوبة 
أثخنتها الحــرب، وبدت كمــا لو أنها لــم تعد قادرة 
على النطــق وعلى أن ترفع صوتها لتشــدو أغنياتها 
للعالم. من هنا اكتســب هذا الفوز دلالــة أكبر بكثير 
ةَ المدينة  من قيمة وأهمية الجائــزة، بما يعني أن مدنيَّ
لن تموت، رغم الرمــال التي تعصــف بربيعها، وأن 

ذاكرتها الثقافية ســتبقى مورقة رغم 
حضورها  تواجــه  التي  التحديــات 

الثقافي والإنساني. 
»القدس العربي« التقت بالفائزين 
النقد،  مجال  فــي  الفائزة  أحمد  هناء 
وقيــس عمر الفائز فــي مجال القصة 
القصيــرة، وحاورتهمــا حــول هذه 
موضوعات  إلــى  إضافة  المشــاركة، 
الثقافي، وكان لا بد  خاصة بالشــأن 
في البداية من أن نطرح ســؤالا حول 

أهمية هذه الجائزة بالنسبة لهما. 

جدوى الجائزة وتوقيتها 

أشــاد القاص قيس عمر بمســألة 
المسابقات والجوائز الأدبية، ووجدها 
تقدم  إشــعارا مهما على أن المشــغل 
الأدبي للكاتب يمضــي على الأقل في 
المســار المقبــول، وإن كان هذا ليس 
بمقياس معقول حسب رأيه، وأضاف 

أن »المشغل الســردي مثلا أو الشــعري يتراوح بين 
تياريــن: تيار المشــاكلة وتيار الاختلاف، والمشــغل 
المختلــف يواجــه صعوبة فــي المســابقات الأدبية، 
لكونه مشغلا استشرافيا مقبلا من الأمام، وهنا تكمن 

صعوبة تذوقه وقبوله«. 
أما الشــاعرة والناقدة هناء أحمد، رغم أنها اتفقت 
مع  قيس على أهمية المســابقات والجوائــز، إلّا أنها 
أضافت مؤكدة علــى أن »أهمية هــذه الجائزة تكمن 
فــي كونها إنجازا لمدينــة الموصــل أولا، المدينة التي 
خرجت توا من خراب أراد أن يمحــو معالمها الثقافية 
والإبداعية، أراد لها الموت، وفي الوقت نفسه الجائزة 
هي مكافأة لي علــى أنني من الممكــن أن أقدم إنجازا 
يليق بالإبداع وعلى مســتوى العالم العربي، لاسيما 
بعد الســنوات المظلمة التي عانينا منها، الســنوات 

التــي فقدتُ فيهــا مكتبتي الخاصة، وكتبــي المتعلقة 
بأطروحتي للدكتوراه، إنها ســنوات  قاسية خسرنا 
فيها الكثير من الأحبة والجدران والشوارع والنوافذ 
وبعضا من قلوبنــا، فهنيئا للموصل هذا الإبداع الذي 

تستحقه«.

جماليات العمل الأدبي

وحول الجوانب الفنية التــي تضمنتها مجموعته 
القصصية »جذامير« الفائزة مناصفة مع مروى هيثم 
ملحم  من  ســورية عن مجموعتها »عين ثالثة«، أوضح 
قيس عمر أن »أغلب قصص المجموعة تهتم بالإنســان 
وعوالمه الغائره، وسعيت للإمســاك بتلك التفاصيل 
الإنســانية الكونية، والاهتمام بوجع الحياة ووجع 

الإنســان  جاع  وأو الحروب 

ومكان«.  ن  زما كل  في 
بدورهــا تحدثت هناء أحمد أيضا عــن طبيعة كتابها 
النقدي الموســوم »جدلية الشــعر والنثر في شــعر 
الحداثــة« الفائز بالجائزة الثالثة، مشــيرة إلى أنها 
»حاولت فــي الكتاب تناول موضــوع البحث بمنهج 
علمي وموضوعــي، بتناول عينة مكتنزة تتناســب 
مع الموضــوع المطروح في مجال النقد ضمن شــروط 
الجائزة، وكانت المجموعة الشعرية الموسومة »مرايا 
لشعرها الطويل« للشــاعر عدنان الصائغ، التي من 
خلالها حاولت أن أســلط الضوء على شعر الحداثة، 
وهو يُدخِل  الشعر في  جدلية معقدة مع النثر، لاسيما 
حين تكون ساحة الاشتغال الإبداعي )قصيدة النثر(، 
وحينذاك لا يمكن رصد الفاعلية الفنية لهذه الثنائية 
الجدلية إلا تحت مظلة مصطلح مرن مثل )الشعرية(، 
وهكذا استطعت من خلال الدراســة احتواء المظاهر 

الفنية الناتجة عن ذلك التداخل الجدلي والثنائي بين 
الشعر والنثر«. 

وحول مدى المصداقية التي تتوفر في المســابقات 
والجوائز الأدبية، خاصة في ما يتعلق بمسألة تقييم 
وفرز النصــوص الجيدة عن غيرها، أكد القاص قيس 
عمر على أنه »لا يمكن المراهنة على مذاق نقدي معين، 
لأن بعض الاشــتراطات الفنية ليست محل اتفاق في 
الأنواع الأدبية، وما ينــدرج تحتها من أنواع صغرى 
أو فرعيــة، لأن الأدب ينتمي لمجــال الجماليات التي 
هي فــي النهاية إنسانـــــية، فلا يوجـــــد كنتيجة 
لذلك حكــم موضوعي يمكن اعتباره علميا، لكن لجان 
التحكيم في المســابقات تحاول وتسعى لحصر بعض 
المشــتركات الفنية للكتابــة الإبداعية«. وفي معرض 
إجابتها على الســؤال نفســه، أوضحت هناء أحمد 
أن »الجوائز فــي مجال الإبداع 
عمومــا تعمل على اســتقطاب 
وفي  المبدعــين،  من  عــدد  أكبر 
تقديــر  هــي  نفســه  الوقــت 
الإبداعية  الشــبابية  للطاقات 
ومبادرة  العربــي  العالــم  في 
تشــجيعية لهم، كمــا أصبحت 
تلقى اهتمام المجتمع والأوساط 
الأدبية علــى وجه الخصوص، 
وبذلــك خرجت من كونهـــــا 
أو  المانحــة  جهتهــا  تخــص 
الأشخاص القائمــين عليها، كل 
ذلك يعني أن الجوائز ستخضع 
الفنـــــية  للمعايير  مــا  نوعا 
والإبداعية، ولا شــك أن جائزة 
العربــي  للإبــداع  الشــارقة 
الدورات  مــدى  على  لنا  قدمت 
يدل  ما  مهمة،  نتاجات  السابقة 
ألقــــتها  التي  المسؤولية  على 
على الكاتب المشــارك وهو يقدم عملا إبداعيا خالصا 
يحاول عبره أن يثبت للمتلقي أنــه جدير بالاحتفاء 

المعنوي والمادي«. 

الكتابة أم الجوائز؟

ونظرا لأن هنــاك جدلا قائما في الوســط الثقافي 
العربي خلال الأعــوام القليلة الماضيــة تتعالى فيه 
بعض الأصوات التي تشــكك بالقيمة الفنية للأعمال 
الفائزة بالمســابقات كان لابد أن  نطرح عليهما سؤالا 
في هذا الســياق، في ما إذا كانا قد أخذا بعين الاعتبار 
الالتــزام بالمعاييــر الفنية الخاصة بالمســابقة أثناء 
الكتابة؟ أم أنهما لم يضعا هذه المسألة في الحسبان؟ 
من جانبه أكد القاص قيس عمر على أن ما يشغله في 
عالم الكتابة هو كيف يمكن كتابة نص يحمل بعضا من 

الحياة.
 وأضاف »ما أفكر فيه دائما هو كيف سأقول كلمتي 
أو كيف ســتكون رســالتي الموجهة إلى العالم، ومن 
ســيقرأ ما أكتبــه، والأدب في النـــــهاية هو معطى 
إنســاني يحاول تقــديم خوف الإنســان من الحياة 
والعالــم، لهذا نجد أهــم النصــوص العالمية تحمل 
رسائل مشــتركة كلها تحاول شــرح أعماق الإنسان 
وتجلياته فــي هذه الجمــرة التي نعيــــش عليها، 
أمّا أن تكتــب وأنت تفكر في الجوائز فهذه إشــكالية 
ســوف تربــك مشــغلك الكتابــي، لأن التركيز على 
أهداف الجوائز الأدبية سيســحب الكتاب من مجال 
الصدق الفني ويدخل الكاتب في مشــغل مغاير ليس 

بالضرورة صحيحا«.
 أما هنــاء أحمد فإنهــا تعتبر الكتابة مــلاذا لها، 
مضيفة في هذا الســياق »أنا أكتب وأتحدى نفسي في 
كل نص إبداعي أكتبه، ســواء كان نقديا أم شعريا أم 
قصصيا، أعرف أن أفضل نص لي لم يكتب بعد، ولكن 
ما يهمني أنني أكتب برؤيــة ووعي ثقافي، أزعم أنني 
أحاول دائما أن أثريه بقراءاتي المتنوعة، إنها الكتابة 
الإبداعية التي تعبر عن  المألوف بطريقة غير مألوفة، 
ولا شــك في أن الجوائز في أغلــب الأحيان هي التي 
تخضع لمعايير النصوص الإبداعيــة الفنية والأدبية 

وليس العكس«. 

النتاج الأدبي والنقدي

أما بخصــوص الأعمال التي ســبق أن قدماها في 
الأعــوام الماضية، فقد أوضح القــاص قيس عمر بأنه 
كتب العديــد من القصص التي نشــرت في الصحف 
والمجــلات، ثــم أضــاف »أنا فــي الأســاس مقل في 
الكتابة وكل نص يســتغرق مني عاما تقريبا، بمعنى 
أنني أكتبــه على مراحل، وأحب أن أشــير أيضا بهذا 
الخصوص إلى أنني ســبق أن حصلــت على جوائز 
عراقية في مجال القصة، كما أصدرت كتابا نقديا حمل 
عنوان »البنية الحوارية في النص المسرحي« إضافة 
إلــى كتب مشــتركة منها كتاب »خدوش على جســد 
المعنى«، وهناك أيضا مجموعة دراسات نقدية متفرقة 

في المجلات والصحف«. 
أما هناء أحمد فقد أوضحت لنــا أنها أصدرت كتبا 
في أكثر من نــوع أدبي، ابتداء بقصيدة النثر والقصة 
القصيــرة، إضافة إلى المقال النقــدي، كما أضافت أن 
رسالتها لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي عام  
2012 مــن كلية الآداب جامعــة الموصل حملت عنوان 
»شــعرية قصيدة النثر في مجموعــة البدوي الأحمر 
للشــاعر محمد الماغوط«. وأن لديها مجموعة شعرية 
قيد الطبع، وحاليا هي مشــغولة في كتابة أطروحتها 
الموســومة »عتبات النص في شــعر عدنان الصائغ« 

لنيل شهادة الدكتوراه.  
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الرباط – »القدس العربي«:
أطلقت الفنانة المغربية هناء الأدريســي بمناسبة 
عيد العشــاق باقة غنائية ضمت ثلاث قطع من أشهر 
الأغاني التــي تتحدث عن الحب، هــي »أخيرا قالها« 
للفنان العراقي أحمد المصلاوي، ''أنا كلي ملكك'' لشيرين 

عبد الوهاب،  La vie en roseلـ''إديت بياف''.
 وعلقت هناء على حسابها على الانستغرام  قائلة 
»الحب ســر الحياة وجمالها.. لكل العشــاق بهديكن 

هالكوفر«.. 
»راتينــغ  إســتديو  فــي  العمــل  تســجيل  وتم 
تيكنولوجــي«، وتم تصويــر الفيديو بشــكل عفوي 
وبسيط في الاســتديو، أما الموسيقى فكانت من عزف 

كريم عوض. 

وظهرت هناء الإدريسي بإطلالة أنيقة وجذابة من 
خلال ارتدائها لفستان باللون الأحمر من الجلد.

■ القاهــرة - مــن عبدالغني محمد: حلم الشــهرة 
الســريعة، الذي راود صناع 8 كليبات في مصر، خلال 
عامــن فقط، انتهى إلى كابوس الســجن، بعد اتهامهم 
بتقــديم محتويــات »خادشــة للحيــاء وتحض على 

الرذيلة«.
وعلى الرغم من الرواج الواســع لتلك الكليبات على 
مواقع التواصــل الاجتماعي، لكــن صناعها لم يجدوا 

القدر نفسه من التعاطف بعد نهايتهم المؤلمة.
وتتنوع أســاليب »خدش الحياء« في تلك الكليبات، 
بداية من أســماء تحمل مغزى جنســياً، وكلمات فيها 

إيحاءات مبتذلة، وصولًا إلى كثير من مشاهد العري.
ويــرى ناقد فنــي أن صناع تلــك »الكليبــات« من 
المغمورين كانوا يبحثون عن فرصة للشهرة، ولا يجب 
حبســهم، لأن ما قدموه محاولة للفت الانتباه، وســط 

كثرة المعروض في الساحة.
بينما يطالب ناقد آخر بتشــديد العقوبات على من 
يقدم هــذه المواد، فيما يعتبر خبيران أحدهما نفســي، 
والثاني اجتماعي أن »الكليبات الخادشة للحياء« تمثل 

خطورة بالغة على المجتمع.
وعــادة ما تبــدأ الأزمة بانتشــار واســع للكليب، 
عبر موقع »يوتيــوب«، تعقبه بلاغــات تتهم صناعها 
بـ«التحريض على الفســق والفجور« ومن ثم القبض 

على منتجيها ومخرجيها وأبطالها.

 من أضواء الشهرة لظلمة الحبس 

مطربــة مغمورة تدعى »ليلى عامــر« أحدث ضحايا 
السعي وراء الشــهرة، في كليب يحمل اسماً، اعتبرته 

السلطات »مخلًا بالآداب«.
وأحيلت إلى النيابة العامة، التي أحالتها للمحاكمة 
العاجلة، الشــهر الماضي، ولم تفصل المحكمة في أمرها 

بعد.
وقبلها بأيام، وتحديدا في 12 ديســمبر/ كانون أول 
الماضــي، تم حبس »شــيما« ســنتن، وغرامة 10 آلاف 
جنيه )600 دولار(، بســبب أغنية أخرى تضمنت، وفق 

التحقيقات، »إيحاءات جنسية«.
وجرى تخفيف الحكم إلى الحبس عاماً واحداً مطلع 

يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمرت النيابة 
بإحالــة أحمد نافع، ومحمود جمعــة، للمحاكمة بتهمة 
»تقديم محتوى يتضمن ألفاظا خادشــة للحياء«، عبر 

فيديو كليب.
كما أحيلــت مطربة مغمــورة تدعى فاطمــة أحمد، 
لمحكمة الجنايات العاجلة، ومــا زالت قضيتها منظورة 
للســبب ذاته. والعام الماضي صدر حكم نهائي بحبس 
مطربة تدعى »إنجي« لمدة عــام بتهمة »التحريض على 

الفسق والفجور«.
وفي مايو/ أيار 2015 تم حبس المخرج وائل الصديق 
لمدة عام، ومراقبــة في المدة ذاتها، وعامــاً آخر لمطربة 

مغمورة تدعى سلمي الفولي، بتهم مشابهة.
وحبســت الراقصة برديس، والمطربة شــاكيرا في 
ســبتمبر/أيلول 2015، 6 أشــهر مــع الشــغل والنفاذ 
لاتهامهمــا بصناعة أغنيتن خادشــتن للحياء والفعل 

الفاضح.

عقوبة مغلظة 

وحسب الخبير القانوني حسن حسن، فإن الحبس 
في تلك القضايا يســتند إلى نصــوص قانونية تعني 

بمكافحة جرائم الآداب.
وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل 

عن يوم ولا تزيد على ثلاث ســنوات، وبغرامة من مئة 
جنيــه )6 دولارات( إلى ثلاثمئة جنيه )18 دولارا(، من 

يدان بـ »خرق الآداب«.
ويقول حســن، إن القاضي عادة ما يصدر الحكم في 

تلك القضايا بالحبس ما بن 6 أشهر و3 سنوات.
ويختلف اثنان من النقاد الفنين، حول ما إذا ما كان 

ما يقدم بتلك الكليبات يمكن وصفه بـ »الفن« أم لا.
وحسب الناقد الموسيقي محمد شميس، فإن غالبية 
هذه الأعمال توافرت فيها العناصر الأساســية للأغنية 
)كلمات- لحن- موســيقي( إلا أن بعضها لا يناســب 

القيم المجتمعية.
ويضيف أن هذه المواد لا تعــد ظاهرة فهي بالمقارنة 
بما يعرض ســنويا في مصر »قليلة جداً«، إلا أن إثارتها 

وكثرة العري فيها يجعلها تنتشر سريعا.
ويرجع شميس ســبب ظهور مثل تلك الكليبات إلى 
رغبة مطربات مغمورات في الشــهرة الســريعة بعمل 

صادم.
ورأى أن بعض المطربات الشــهيرات بدأن بالطريق 
نفسه، لكن بعدما رفض المجتمع تلك المحتويات تحولن 

للفن الراقي.
ويرفض شــميس حبــس أي فنان يقــدم محتوى 
مرفوض مجتمعيا، مشــيرا إلى أن أفضل آليات التعامل 
مع هذه المواد، هو النقد الفني والمقالات، حتى يتم تقويم 

الفنان.
لكــن الملحن الشــهير حلمي بكر يختلــف مع الرأي 
السابق، حيث طالب، في تصريحات تلفزيونية، كررها 
أكثر من مرة، بتشــديد العقوبة على من يقدم مثل هذه 

النوع من الغناء.
واتهمهم بـ »تخريب الذوق العام، ونشــر الرذيلة«، 
كما أن »الفن مــرآة المجتمع« فإذا كانت المــرآة تنقل ما 

يخدش المجتمع فهذه فضيحة، حسب قوله.
ويرى بكر أن الســكوت على مثل هذه المحتويات هو 

سبب انتشارها، لذا يجب تشديد العقوبات.
ويرد شميس على هذه المطالبات بأنه لا يمكن اعتبار 
هذه الأغاني »عملًا جنائياً«، لكن يمكن معاقبة مقدميها 
من خلال النقابات المعنية بذلك، أو أن يقاطع المجتمع ما 

يراه مخالفا لقيمه.
الكليبات الخادشــة للحياء تقريبا أكثر الفيديوهات 
مشــاهدة على موقع يوتيوب في مصــر، وهو ما يبرره 
الخبير النفســي جمــال فرويــز، بأنه راجــع لغياب 
المؤسســات الثقافية فــي البلاد منذ ســبعينات القرن 
الماضي. ويقــول إن الإعلام المرئــي عموما أصبح يقدم 
رسائل ســلبية تبني صورا ذهنية خاطئة لدى الأطفال 

والمراهقن.
ويضيف أن غياب الدور الثقافي، الذي كانت تقدمه 
المدارس وقصــور الثقافة )حكومية(، حــول الغالبية 

العظمى منا إلى قطيع ينساق خلف هذه الكليبات.
ويؤكــد الطبيــب النفســي أن تعــرض الجماهير 
ينشــر  الهابطة  المحتويات  لهــذه  الثقافة«  »منزوعــة 
الانحرافات الجنســية والبلطجة، لاســيما بن صغار 

السن الذين يسعون دوما للتقليد.
ويتفق معــه الأكاديمي جمــال حماد، أســتاذ علم 
الاجتماع فــي جامعة المنوفية )حكوميــة(، في أن هذه 
المحتويات تعمل - مع غيرها مــن العوامل - على هدم 
الأســرة. ويقول إن الحل في مواجهتها يكون من خلال 
إعلام هادف ينقد مثل هذه المحتويات ويساعد في عدم 

انتشارها.
ويطالب حماد وســائل الإعلام المحلية باســتيعاب 
الجمهور ومحاولــة تثقيفهم بمواد أبعــد من الأخبار، 
التي تتناول هذه المحتويات، من خلال النقد والتشريح 

وإعادة القيم الموروثة. 
)الأناضول(

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

اعتقادك الخاطئ بأن الأمور تسير 
وفق ما تخطط له يزيد من تعرضك 

للخسائر المالية، فخطواتك من الأساس 
مبنية على تفكير غير صحيح

الثور

أنت شخص فنان ومحب لعملك، 
لكن لا تحب الشعور بضغط العمل، لذا 

تروادك فكرة تغيير مكان عملك

الجوزاء

يسود محيط عملك بعض الهدوء 
وتؤجل قراراتك إلى ما بعد الانتهاء من 

بعض الأمور البسيطة

السرطان

إنجازات بالجملة في مجال عملك تولد 
مزيدا من الحركة فتزداد ثقتك بنفس. 

يحيطك الشريك بحنانه وإخلاصه 
لمساعدتك على تجاوز بعض الأمور 

الصعبة

الأسد

لا تهمل إنجاز مهامك اليوم في العمل، 
واحرص على الظهور بمظهر جيد في 

الشركة أمام الزملاء.

العذراء

لا ترفض التعامل مع الآخرين، فهذا 
وقت الانفتاح على الحياة الاجتماعية، 

الميزان

طعنة في ظهرك تتلقاها من شخص 
قريب منك في العمل لم تكن متوقعة منه، 

ومع ذلك فإنك تسامحه عملًا بالقول 
المسامح كريم

العقرب

على الرغم من الضغوط والإرهاق 
تعرف كيف تماشي الظروف وتحافظ 

على رونق صحتك وهدوء أعصابك

القوس

فرصة جديدة تفتح لك كثيراً من 
الأفق، بوسعك أن تكتشف قدراتك 

الإبداعية من جديد، وتتخلى عن أفكارك 
القديمة

الجدي

يمكن حدوث الكثير من المشاكل التي 
كنت تحاول أن تتجنبها، تنبه جيداً 
لمحيطك المهني وكن حذراً من بعض 

الزملاء

الدلو

يوم رائع على الصعيد المهني وتجني 
ثمار نجاحك ويرشحك مديرك في العمل 

لتولي منصب جديد

الحوت

يجب التكيّف مع ظروف الأحبّاء 
والأصحاب والزملاء وتفهّم اوضاعهم 

بكل طيبة خاطر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»حديث البلد« يعود إلى »أم تي في«ثمانية كليبات »خادشة« في مصر: حلم الشهرة السريعة ينتهي بكابوس السجن
في موسمه الثامن مع منى أبو حمزة

بيروت- »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 ينتظر المشــاهد اللبناني والعربي إطلالة الإعلامية اللبنانيــة المتألقة والراقية 
منى أبو حمزة ضمن برنامجها المميز »حديث البلد« اليوم عبر شاشة »أم تي في« 
وذلك بعدما أنجزت مهمتها كعضو في لجنة الحكم في برنامج »ديو المشاهير«.

 ويعتبــر هــذا البرنامــج مــن الأعمال الحواريــة القليلــة التي تســتمر بالزخم 
والوتيرة ذاتها، بســبب تركيبته الســريعة وضيوفه المتنوعين، من دون أن نغفل 
أســلوب وإطلالــة مقدّمته منى أبو حمزة، التي ســاهمت ولعبــت دوراً كبيراً في 

استمرارية وتنوع برنامج »حديث البلد« لثمانية مواسم متتالية. 
أمــا الحلقــة الأولــى مــن هــذا الأســبوع فســتكون اســماً على مسّــمى حيث 
ستســتضيف ربّ المنزل رئيــس مجلس ادارة الـ »أم تي في« ميشــال غبريال المرّ 
المقــلّ في اطلالاته وتصريحاته، فضلًا عن اســتضافة الوزير الســابق الياس بو 

صعب، صاحب الاطلالات المحببة والحديث اللبق.
 وإلــى جانــب الأخبار السياســية والإعلامية ســيكون للفــن والجمال حصّة 
في الحلقة التي ستســتضيف أيضاً الفائزة في الموســم الثاني من برنامج« ديو 
المشــاهير« النجمة داليــدا خليل وملكــة جمال لبنان الســابقة كليمانس أشــقر 

والفنان جورج نعمة. 
وســيكون الفنان ميشــال ســليمان صديق البرنامج لهذا الموســم إذ سيرافق 
بطرافتــه وخفّــة ظلّه منــى أبو حمزة فــي البرنامــج الأكثر نجاحاً واســتمرارية 

»حديث البلد« .
وتجدر الاشــارة إلى أن البرنامج ســيعرض كالمعتاد في مواسمه العديدة كل 

يوم خميس ليلا على شاشة »أم تي في«، من اخراج باسم كريستو.

28 ألف »عدم إعجاب« مقابل ألف »إعجاب« لأغنية رئيس وزراء تايلند الجديدة على الـ »يوتيوب«
■ بانكــوك - د ب أ: إن الاعتراف بعدم نجاح أغنية 
البــوب الجديدة التــي قدمها مؤخرا رئيــس الوزراء 
التايلندي ورئيس المجلس العســكري، برايوت تشان 

أوتشا، قد يبخس من قيمتها.
وكانت الأغنية التي أُطلقت الاسبوع الماضي، والتي 
تحمل اســم »دايموند هارت« )قلب من الماس(، حصلت 
حتى أمــس الخميس على مــا يصل إلــى 28 ألف عدم 

إعجاب مقابل ألف إعجاب فقط، على موقع »يوتيوب«.
وتبدأ الأغنية - التي تهدف إلى رفع الروح المعنوية 
- بكلمات: »ســنوات بعد ســنوات، تســتمر المشاكل 
الجديدة فــي الظهور. وتبقى أنت مصــدر إلهامي، وما 

أظل أقاتل من أجله«.
ويشــار إلى أن هذه المرة ليســت الأولى التي يظهر 
فيهــا برايوت )63 عامــا( موهبته الموســيقية. فكانت 
أغنيته »أعيدوا الســعادة إلى تايلند«، قد لُعبت مرارا 
وتكرارا لعدة أشــهر في أنحاء البــلاد، لطلب المزيد من 
الوقــت لإصلاح المشــكلات التي كانــت موجودة بعد 

الانقلاب الذي قاده في عام .2014
ولكن هذه المرة هي الأولى التــي تحظى فيها أغنية 

خاصة ببرايوت برد فعل سريع وساخر.
وعقب أحد مســتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
على منصــة يوتيوب، في إشــارة إلــى زعيم المجلس 

العسكري المعروف باســم »العم تو«: »لقد وجد /العم 
تــو/ طريقه أخيــرا. من فضلك تنحــي واذهب لتأليف 
الأغاني«. وســأل مســتخدم آخر: »قلب من الألماس أم 
خاتم من المــاس؟«، وذلك في إشــارة إلــى الفضيحة 
الأخيرة التي تم خلالها ضبــط براويت نائب برايوت، 
بمــا لا يقل عن 25 ســاعة فاخرة تزيــد قيمتها على 2ر1 

مليون دولار لم تُعلن كأصول تابعة له.
من ناحية أخرى، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة 
أن رد الفعــل تجاه الاغنية هو آخر مؤشــر على تراجع 
شــعبية النظام الحاكم، بصورة حادة، بســبب مزاعم 

الفساد والوعود الانتخابية المتكررة الكاذبة.

ليلى عامر

منى أبو حمزةشيما

رفض طلبا من حركة »أنا أيضا« بمد بساط أسود

افتتاح مهرجان برلين السينمائي بفيلم للمخرج الأمريكي ويس اندرسون
■ برلن - د ب أ: أصبح فيلم المخرج الأمريكي ويس اندرســون، الذي 
تدور قصته حول صبي يبحث عن كلبه، أول فيلم رســوم متحركة عرض 

في افتتاح مهرجان برلن أمس الخميس .
يعد الفيلــم »ايل اوف دوجز« الذي تدور أحداثه في اليابان واحدا من 

بن 19 فيلما تتنافس على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم.
وحضــر حفــل افتتاح المهرجــان في نســخته الـ68 كل مــن روبرت 
باتنسون وجيف دانيالز وتيلدا ســوينتون ويواكن فينيكس وإيزابيل 

هوبير وبيل موري وإيملي واتسون.
وسوف يعرض نحو 400 فيلم في الأقســام الستة في المهرجان، الذي 
يعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب مهرجاني كان 

وفينيسيا.
ويترأس المخــرج الألماني توم تيكفر هيئة حــكام المهرجان المؤلف من 

ستة أعضاء.
ويقوم بــأداء الأصوات فــي فيلم ايل 

اوف دوجز كل من سكارليت جوهانسون 
وإدوارد نورتــون وبيل مــوري وجيف 

غولدبلوم.
في هذا السياق رفض منظمو المهرجان 
دعوة لمد بساط أســود يسير عليه نجوم 
الســينما بدلا من البســاط الأحمر كرمز 
لتأييــد حركة )#مي تــو( »أنا أيضا« ضد 

التحرش الجنسي في صناعة السينما.
فبعــد حفل تســليم جوائــز غولدن 
غلوب في ينايــر/ كانون الثاني الماضي، 
الذي ارتدى فيه الحضور ملابس سوداء 
أثناء الســير على البساط الأحمر إظهارا 
لتضامنهم مع الحركة وقع أكثر من 21 ألف 
شــخص على التماس يدعــو إلى تغيير 

لون البساط نفسه في دورة هذا العام لمهرجان برلن السينمائي الدولي.
لكن قبل يوم واحد من افتتاح المهرجان قال مديره ديتر كوســليك إنه 
يتفهم أسباب الحملة إلا أنه قرر عدم الموافقة على التلاعب بالرموز ويريد 
بدلا مــن ذلك التركيز على الأحــداث التي تناقش فيها مســألة التحرش 

الجنسي.
وقال »نريد اســتغلال أنشطتنا للغوص بعمق، أكبر مما يسمح به لون 

البساط، في مناقشات حملة مي تو لذلك فنحن لن نضع بساطا أسود«.
وأعلــن المهرجان بالفعل عن حلقة نقاشــية شــاملة لبحث التحرش 
الجنســي وركن لتلقي النصح وندوة لتشجيع النســاء اللائي تعرضن 
للتحرش على التحدث والبحث عن ســبل لتعزيز المســاواة في صناعة 

السينما.
وقال كوســليك إن بعض الأفلام حذفت من المهرجان بسبب مزاعم عن 

تحرش جنسي ضد مشاركن في صنعها لكنه لم يذكر أسماء.

إعلامي مغربي: المسجد والفيسبوك أول فضائين ثقافيين في البلاد
■ الربــاط - مــن أحمــد بــن الطاهــر: قــال 
»إن  المغربــي،  الإعلامــي  بوعشــرين،  توفيــق 
المسجد والفيســبوك هما أول فضائين ثقافين 

في البلاد«.
جــاء ذلك فــي نــدوة وطنيــة نظمهــا حزب 
التقدم والاشــتراكية حول موضــوع »الثقافة.. 

أولوية وطنية«.
وأضــاف بوعشــرين، وهو كاتــب صحافي 
ومدير نشر جريدة أخبار اليوم )مستقلة(، »إن 

المسجد هو أول فضاء ثقافي في البلد«.
وتابــع: »لدينــا سياســة دينيــة فــي البلد، 
وأسبوعيا يستمع سبعة ملايين مغربي لخطبة 

الجمعة«.
تتســم  الجمعــة  »خطــب  بوعشــرين:  وزاد 
بالطابــع الديني والفكري، فلهــا حمولة ثقافية 

بالدرجة الأولى«.
وأوضــح المتحــدث، أن »الفضــاء الثقافــي 
الثانــي الــذي يســتقطب المغاربــة هــو شــبكة 
التواصــل الاجتماعي الفيســبوك، التي ينضم 

إليها 15 مليون مغربي«.
وقال نبيــل بنعبد الله، الأمــين العام لحزب 
التقدم والاشتراكية )الائتلاف الحكومي(، في 
ذات النــدوة »إن قطاع الثقافــة في البلد يحتاج 

إلى الدعم السياسي«.
وتابــع بنعبــد اللــه وزيــر الســكنى المغربي 
السابق: »لا يمكن تحقيق فعل ثقافي في غياب 
من يحمل المشــعل ويدعم الثقافة على المستوى 

السياسي«.
وزاد: »المثقف عليه أن يعود من جديد للقيام 

بالدور المطلوب في المجتمع«.
وقال المخرج المســرحي خالــد الناصري في 
مداخلــة لــه بالنــدوة، »للأســف لدينا مشــكل 
عــدم قدرة الدولة على تحويل الثقافة إلى قطاع 

منتج«.
وتابع: »عند المقارنة مع عدد من الدول، نجد 
أن الثقافة عندها تحقق فرص العمل وتســاهم 

في التنمية«.
وطالــب »الناصري« الدولة بـ«العمل على أن 

تصبح الثقافة في البلد، قطاعا منتجا بذاته ولا 
يعتمد على دعم الدول«.

والمســرحيون  والفنانــون  »المثقفــون  وزاد: 
أمامهم تحدي تحقيق الجودة، لإقناع الجمهور 

بما ينتجونه«.

النساء يحصدن أهم الجوائز في حفل 
»نيو ميوزيكال إكسبرس« في لندن

■ لنــدن – رويتــرز: حصدت النســاء أهم 
الجوائز في حفــل »نيو ميوزيكال إكســبرس« 
فــي لندن في تحــرك لاقى ترحيبا مــن الفنانن 
الحاضريــن فيما تعانــي صناعــة الترفيه من 
تداعيــات مزاعم ســوء ســلوك جنســي بحق 

النساء.
وتوجــت المغنية النيوزلندية لــورد بجائزة 
أفضل فنانة عالمية بينما توج فريق حايم المؤلف 
من ثلاث شــقيقات من كاليفورنيا بجائزة أفضل 
فريق عالمــي وحصلت مغنية الراب ســتيفلون 

دون على جائزة أفضل فنانة جديدة.
وقالت دانييل حايم »نحن سعداء بحق لأننا 
هنا لأنني أشــعر أنــه رغم ترشــيح الكثير من 
النســاء فإن غالبية حفلات توزيــع الجوائز لا 

تمثل النساء«.
ورحبت شيرلي مانســون، المغنية الرئيسية 
في الفريــق البريطاني جاربــدج، والتي كُرمت 
أيضا أثناء الحفــل، بالتركيز في الآونة الأخيرة 
على معاملة النســاء في قطــاع الترفيه والذي 
تقــوده حملة )مي تــو( على مواقــع التواصل 

الاجتماعي.

المغربية هناء تغني للحب

توفيق بوعشرين

لقطة من  »ايل اوف دوجز«
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الدوحة - »القدس العربي«:

ــم مركــز الجزيــرة للدراســات »منتــدى  يُنظِّ
الجزيــرة« في طبعته الثانية عشــرة هــذا العام، 
تحــت عنــوان »الخليــج والعــرب والعالــم فــي 
العاصمــة  فــي  الجاريــة«،  التطــورات  ســياق 
القطريــة الدوحــة يومي 28-29 أبريل/نيســان 
2018، بحضور نخبة من المفكرين والسياســيين 

اع القرار. والإعلاميين وصُنَّ
ويناقــش المنتدى، فــي جلســاته الممتدة على 
يومــين، حصيلة الأزمــة الخليجية ومســتقبلها، 
والعلاقــات الخليجيــة - الإيرانية ومســاراتها 
بــين التعــاون والتنافس والمواجهــة، كما يبحث 
مــآلات الوضــع العربي في ظل ارتفاع مســتوى 

تــأزم  عــن  الناجمــة  الشــعبية  الاحتجاجــات 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياســية 
بعــد أعــوام من عودة قــوى الثــورة المضادة في 

بلدان الربيع العربي.
ويُفرد المنتدى لمســتقبل القضية الفلســطينية 
هذا العام مســاحة من جلساته ونقاشاته وذلك 
بعد قــرار الرئيــس الأمريكــي، دونالــد ترامب، 
اعتبــار القــدس عاصمة لدولة إســرائيل وعزمه 

نقل سفارة بلاده إليها.
ر أن يناقش المشــاركون في المنتدى  ومن المقرَّ
دور الإعلام في أوقات الأزمات ومراحل الانتقال 
السياسي لاســيما بعد تزايد الأهمية التي يقوم 
بهــا خاصة فــي الحشــد والتعبئــة والتأثير في 

الرأي العام.

ووفق الورقة التأسيسية لأعمال المنتدى، فإن 
مو المنتدى إلى إدارة  ثمة أســئلة مهمة يهدف منظِّ
النقاش المعمق بشــأنها، منهــا: هل هنالك علاقة 
بــين الصراع المحتــدم منــذ 2010 على مســتقبل 
المنطقــة العربية وســعي الســعودية والإمارات 
إلى حصــار قطــر وإخضاعهــا؟ وأي مســتقبل 
ا  يمكن تصوره للدول التي عاشت مناخًا مستمرًّ
مــن الحرب والانقســام خلال الســنوات القليلة 
الماضيــة، مثل العراق وســوريا واليمــن وليبيا؟ 
وهل عادت القضية الفلســطينية لتحتل موقعها 
التقليــدي فــي تحديــد سياســات دول المنطقــة 
وعلاقاتها؟ وما الذي تســعى الولايات المتحدة، 
وروســيا، والصين، والدول الأوروبية الرئيسة، 
تتركــه  أثــر  وأي  المشــرق؟  فــي  تحقيقــه  إلــى 

السياســات التركيــة والإيرانيــة النشــطة على 
استقرار المنطقة ومستقبلها وعلاقات شعوبها؟ 
وكيف نفهــم دور الإعلام وعلاقته بما يحدث من 

تطورات في المنطقة وخارجها؟
يُذكــر أن منتــدى الجزيرة الســنوي هو أكبر 
فعالية بحثية وإعلامية تنظمها شــبكة الجزيرة، 
المتغيــرات السياســية  إلــى مناقشــة  وتهــدف 
والاســتراتيجية المهمــة التــي يشــهدها العالــم 
وإتاحــة  الأوســط،  الشــرق  ومنطقــة  العربــي 
الفرصة للمتخصصين من الإعلاميين والباحثين 
ــاع القرار من أنحــاء متفرقة من  والخبــراء وصُنَّ
العالــم لتبادل وجهــات النظر في حــوار مفتوح 
بشــأن هذه المتغيرات بغية فهمها واستشــراف 

مساراتها وتوقع مآلاتها.
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منوعــات

قناة سعودية تحتفي بفتوى إباحة عيد الحب
 وبالانتقال من عصر »العبايات«

 السوداء إلى المزركشة!

عشنا… حتى رأينا مَن كانوا بالأمس القريب يُشهرون سيف المنع والتحريم 
في وجه الناس، يســارعون اليوم إلى الإفتاء بالإباحة، مُفسّــرين الشرع على 

هواهم أو بالأحرى على هوى أهل الحل والعقد لديهم.
ولم يعد لبعض شــيوخ السعودية من موضوع يحشــرون أنوفهم فيه غير 
»عيد الحب« الذي احتفلت به شعوب العالم أمس الأول. وتلقفت قناة »العربية« 
الموضوع، لتركب عليه مســايرة موجة »الانفتاح« التي دشنها أخيرا الماسكون 
بزمام البلاد والعباد، حيث خصصت نشــرتها الإخباريــة للفتوى التي أطلقها 
أحمد قاســم الغامدي )مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة 
مكة المكرمة ســابقا(، إذ أجاز الاحتفال بيوم الحب باعتباره مناسبة اجتماعية، 
مؤكدا أن لا حرج شرعيًا في ذلك، عبر الاستعانة بأدلة من القرآن الكريم والسنة 

النبوية.
ويبدو أن هذا »الاكتشــاف« المهم لقي هوى وصدى في نفس مذيع »العربية« 
الذي كان يحاور الشــيخ الغامدي، فهتف في نهاية الحوار: »هذا كلام مهم جدا، 
ونتمنى أن يلقى استحســان المشاهدين.« وكأن القوم استفاقوا أخيرا، ففتحوا 
أعينهم منبهرين بجمال ومتعة ما كان ميســتورا، لســنين عديدة، نتيجة عقلية 
ترسخ فيها شــيء واحد فقط: التحريم! ولا ننسى أن أحمد قاسم الغامدي أفتى 
بجواز الاستماع إلى الموســيقى والتمتع بالفنون خلال استضافته ـ منذ بضعة 
شــهور ـ في قناة »خليجية«، مخالفا بذلك المواقف المتشــددة التي هيمنت على 

الساحة لسنين طويلة.

أبشروا… إنه عصر »العبايات« الملونة!
ومســايرةً للموجة نفســها، احتفت »العربية« أيضا بالتصريح الأقرب إلى 
الفتوى، الصادر عن شــيخ ســعودي آخر، هو الدكتور عبد الله المطلق )عضو 
هيئة كبــار العلماء والمستشــار بالديوان الملكي الســعودي(، والقاضي بعدم 
إلزامية النســاء الســعوديات بارتداء »العباية«. وبررت القناة المذكورة ذلك 
بوجود »انفتاح ثقافــي«، يقوده الشــباب عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، 
وهــو الانفتاح الذي تجلت بعض مظاهره في رفع الســرية عــن بيع العبايات 
»المزركشــة« و«الملونة« وعدم الاقتصار على الســوداء منها. وبثت »العربية« 
لقطات لمحالّ العبايــات وقد اكتظت بألوان قوس قزح من الملابس النســائية، 
كما عززت تقريرها بتصريحات لفتيات ونساء سعوديات بوجوه مكشوفة، إلا 

واحدة فقط فكان وجهها مغطى بالكامل.
)يذكّرنا الابتهاج الذي عبّرت عنه »العربية« من خلال هذا الموضوع، بالوقع 
الذي أثاره الانتقال من بث التلفزيون بالأبيض والأســود إلى البث بالألوان في 

زمان مضى وانقضى.(
هــل من الضروري أن تمر أعــوام تلو أعوام، حتى يقتنع الدعاة والشــيوخ 
بأحقية النساء الســعوديات في الانتقال من عصر العباية بلون أسود فحسب، 
إلى عصر العبايات المزركشــة، أو التخلي عن العباية كليا؟ علمًا بأن الكثير من 
نساء البلد وفتياته سرعان ما يضربن ذلك التقليد عرض الحائط، حين يتخطين 

الحدود، ويضعن أقدامهن في بلدان أخرى. 
هكذا، إذن، يفهم بعض الشيوخ الســعوديين الانفتاح والتحديث بطريقتهم 
الخاصــة، حيث يحصرونــه في بعض المظاهر الشــكلية، متجاهلــين أن الأمر 
يستدعي بيئة تقوم على ترسيخ قيم حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين كافة، 
وإقرار الديمقراطية والمســاواة في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية، 
وحرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية، وتمكين الشعب من تنظيم نفسه 
في إطار أحزاب ونقابات وجمعيات وغيرها من الهيئات المدنية الحقيقية وليس 

الصورية.
أما التهليل لموضوعــات جزئية مثل »العباية« أو »عيد الحب«، فإنه مجرد ذر 
للرماد في العيون وصرف النظر عن القضايا الجوهرية والآنية، في وقت اختار 
فيه النظام الســعودي الحالي قمع كل صوت معارض ورأي مخالف. فهل هكذا 

يكون الانفتاح يا ناس؟

»مجازر« لغوية!
وبمــا أن قناة »العربية« أضحــت ـ أكثر من أي وقت ومضــى ـ مجرد دعاية 
وتطبيل للماســكين بزمام الأمور في بلاد الحرمين الشريفين، فإن هذا الانحياز 
المكشــوف أثر ســلبا على أدائها المهني، وعلى مســتوى التقاريــر الإخبارية 
التي تبثها، شــكلا ومحتوى. ولا شك في أن »ســيبويه« ـ وهو في العالم الآخر 
ـ يندب المآل الــذي وصلت إليه لغة الضاد في تلك القنــاة، حيث يضع عدد من 
المذيعين والمراسلين الرفع والنصب في أواخر الكلمات كما يحلو لهم، غير عابئين 
بالقواعــد النحوية البســيطة. وكمثــال على ذلك، تحدث أحــد الإعلاميين في 
تقريره هكذا: »عاش الســعوديون تحولات ثقافيةِ« )نطق ثقافية بكسرتين في 
آخر الكلمة وليس بفتحتين(، ثم أضاف: »قبل أن يتســيّد تيار الصحوة المشهد 
وتختلــطُ« )نطق تختلط بالضمــة وليس بالفتحة(، وتابــع مجزرته اللغوية 

قائلا: »…أظهرَ رأيا مختلفا تجاهِ« )نطق تجاه بالكسرة وليس بالفتحة(. 
والواقع أن هذه الحالة ليســت مقتصرة على »العربية« فقط، بل إنها تشمل 
العديــد من القنــوات العربية الأخرى. وصــدق من مقال: »النــاس على دين 
ملوكهــم«، فالاعتداء الذي يمارســه الكثير من المذيعين إزاء لغــة الضاد ما هو 
إلا جزء من الاعتداء الأكبر الذي يمارســه عليها بعض الحكام العرب؛ ملاحظة 
أثارهــا نجم »الجزيــرة« الدكتور فيصل القاســم، في مقال له نشــر بصحيفة 
»القدس العربي« منذ شــهر ونصف، حيــث كتب ما يلي: »في كل مرة أســتمع 
فيها إلى حديث أو خطاب لبعض الزعماء العرب أشــعر بقشــعريرة، لكن ليس 
تحمســاً لفيض أفكارهم، أو روعة بيانهم، أو حلاوة لســانهم، بل حنقاً وغضباً 
على براعتهم وتفننهم بإيذاء اللغة العربية، والإساءة إليها، و»شرشحتها« شر 
»شرشحة«. قلما تجد حاكماً عربياً متمكناً من لغة الضاد، أو محترِماً لها، أو آبهاً 
بها، إلا من رحم ربــي، فمعظمهم من قبيلة »المفعولن بوهو«، فهذا يرفع المجرور، 
وذاك ينصب المكســور، وغيره يجر المفعول، وآخر يكســر الفاعل، وذاك يضم 
ن المبتدأ، ويكسر الخبر،  ّـ الماضي، وبعضهم يفتح المضارع، والبعض الآخر يسك
وكأن هناك مخططاً عربياً رسمياً لتكسير اللغة العربية، والنصب عليها، وجرها 
إلى أقرب حفرة، لتصبح في محل مقبورة، وعلامة قبرها الكســرة الظاهره على 

خاطرها«.

استنساخ البرامج صناعة مغربية!
وبما أن »شــر البلية ما يضحك« ـ كما يقال ـ فقد ابتلي مشــاهدو التلفزيون 
المغربي هذه الأيام ببرنامج يزعم اكتشاف المواهب الكوميدية، ليصير هو نفسه 

نوعا من »الكوميديا السوداء«، المضحكة المبكية في آن واحد. 
عنوان البرنامج مأخوذ من البرنامج الأمريكي الشــهير »ستاند آب«، وذلك 
مجاراة للموضة الســائدة هذه الأيام في المغرب، المتمثلة في استنساخ عناوين 
برامج تلفزيونية غربية وأحيانا استنســاخ حتــى مضامينها وطرق تقديمها. 
غير أن الفرق بين »ســتاند آب« الأمريكي ونســخته المغربية ـ المشوهة تشويها 
يذكّر بالنعجة »دولي« ـ كالفرق بين الثرى والثريا. فالقائمون على البرنامج لم 
يتوفقوا في طريقة انتقاء المرشحين الفتيان والشباب، كما جانبهم التوفيق في 
تشكيل لجنة التحكيم. ومن ثم، بدا مســتوى المرشحين هزيلا جدا، ولم يتمكن 
البرنامج ـ في حلقاته المبثوثة لحد الآن ـ من أن يفرز مواهب حقيقية تتوفر على 
مؤهلات ملحوظة وواعدة في الكوميديا. كما أن ملاحظات لجنة التحكيم كانت 

مجرد عبارات فضفاضة تائهة بلا معنى ولا بعد توجيهي ونقدي. 
وإذا كان برنامج »ســتاند آب« حاول أن يكون بديلا للبرنامج الســابق في 
التلفزيون المغربي »كوميديا«، فإنه أخفق في أن يمحو من ذاكرة المشاهدين تلك 
اللحظات الممتعة والوجوه الفنية التي اكتشــفها برنامج »كوميديا« المأســوف 

على توقفه.

٭ كاتب مغربي

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

منتدى »الجزيرة« يناقش التطورات الخليجية والعربية في ظل المتغيرات العالمية
 

وسط الدمار ... أطفال حلب يتعلمون القدود الحلبية وينشدون للحياة
■ حلــب )ســوريا( مــن ليلى بســام وفراس 
مقدســي: عزفــت الحرب الســورية لحــن الموت 
والدمــار على مدى ســبعة أعوام، لكنهــا لم تقو 
على تغيير الســلم الموســيقي لأهالــي حلب في 
شــمال ســوريا فظلت أجيالهم الصاعدة تشــدو 
بصوت ضارب في عمق التاريخ على وتر »القدود 

الحلبية«.
وتأخذ المدارس والمعاهد الموســيقية التي تعلم 
هذا النوع من الغناء والإنشــاد دورها على طريق 
إعادة الإعمار في حلب حيث تنتشــر المعاهد ذات 

الصلة وتشهد إقبالا يفوق زمن السلم.
والقدود الحلبية من الفنون الموسيقية السورية 
العربية الأصيلة التي اشتهرت بها مدينة حلب منذ 
القدم وهي عبارة عن منظومات غنائية بنيت على 

قد أي على قدر أغنية شائعة.
وفي مبارزة لا تنقطع معها الأنفاس يقف طلاب 
لم تتجاوز أعمارهم عمر الحرب في سوريا لتحدي 
بعضهم البعض وإثبات قدرتهــم على أداء العُرب 
الفنية الصعبة من الموشــحات والقدود والأغاني 

الشعبية والمواويل والثنائيات.

الحليات والزخارف

والعُرب هي الحليــات والزخارف التي تصاحب 
اللحن أو الغناء بالاستعانة ببعض النغمات خارج 

حيز المقام.

وينتشــر هذا النوع من الفنون في حلب المدينة 
التي لم تنقطع عن اســتقطاب التلاميذ من مختلف 
الأعمار حتى في زمن ارتفاع إيقاع الحرب واشــتداد 

وتيرته وتغلبه على ما تبقى من أوتار فنية.
وفي زاوية من معهد الكــورال الوطني في مدينة 
حلب يقــف أحمد قــداح مدرب التلاميذ مســتذكرا 
ابنــه الذي قتل في الحرب فيراه في صورة شــباب 

يطمحون إلى الحياة على نغم آخر.
يقول قــداح إن لديه من 30 إلــى 50 طالبا بينهم 
طلاب مدارس وجامعات انضمــوا إلى المعهد تلبية 

لإحساسهم ومنعا لاندثار هذا الفن الشعبي.
ويضيف »أدرب موشحات وقدود وأغان إفرادية 
)فردية( وثنائيات. عندنا الكثير من الأمور الحلوة 
في تراثنا القديم لنقدمه. ليــس لدي أعمار محددة، 
عندي صوت جميل يمكن أن أســتقطبه وإذا عندي 
صوت برعم يمكن أن أنميه لأن هذا التراث يستحيل 

أن يندثر«.
وقــال »كان علينــا حرب كونية وكانت تســقط 
علينا القذائــف ورغم ذلك لم يكن الطلاب يتأخرون 
عــن التمرينات كانــوا يأتون بكثرة لكــي يتعلموا 
تراثنا لكي لا يختفي... عندي نجوم انطلقوا من هذا 

الكورال«.
أضــاف »افتخر بــأن أولادي يتعلمون مني ومن 
غيري لكي يحافظــوا على هذا التــراث ويورثونه 

للأجيال المقبلة أنا أكون فخور جدا جدا«.
ابنه أيهم البالغ من العمر نحو عشر سنوات أدى 

بشغف أمام فريق رويترز أغنية )قدك المياس(. وقال 
»أنا أدرس لأصبح فنانا في المستقبل وأنشر القدود 

كلها على دول العالم كلها«.
وقالت وحيــدة المدربة التي كانت تشــرف على 
تنظيم صفوف الأطفال »بالنسبة لنا نحن نعمل على 

الأطفال لكي نزرع الموسيقى والتراث في روحهم«.
ومن القدود الحلبية الشــهيرة )يا مال الشــام( 
و)قدك المياس( و)تحت هودجها( وهي الأغاني التي 
اشــتهر بها المطرب الســوري صباح فخري والذي 

انتشرت معاهده في مدينته حلب حيث انطلاقته.
وســار العديد من المطربين في ســوريا على نهج 
صباح فخــري صاحب الصوت الفريــد الذي دخل 
موســوعة غينيس للأرقام القياسية بعد أن استمر 
في الغناء لمدة عشر ســاعات متواصلة في حفل في 

مدينة كراكاس الفنزويلية.

سلاطين الطرب

يســعى الحلبيــون للنهــوض بتــراث القدود 
الحلبية والحفاظ على إرث سلاطين الطرب.

في حفل أقيم في فندق الشــهباء وســط حلب 
يوم الجمعة الماضي وقف المطرب أحمد خياطة أحد 
مؤسسي الفرقة وهو يرتدي الزي التقليدي المقصب 
ويعتمــر الطربــوش الأحمــر ليغني الموشــحات 

والقدود في وسط حلب وسط تصفيق الحضور.
وجلس خلفه ثلاثة من زملائــه العازفين ضمن 

التخت الشرقي أحدهم في الســبعينات من العمر 
يضع عكازه جانبا ليعزف على آلة الكمان.

وعلى مــدى نحو ثلاث ســاعات قدمــت فرقة 
ســلاطين الطرب أغاني )يا طيرة طيري يا حمامة( 
و)فــوق النخــل( و)مالــك يــا حلــوة( و)صيد 
و)بهجة  و)هيمتني(  يامــا(  و)والنبي  العصاري( 

الروح(.
ويقول أحمد خياطــة إن هناك تمايزا في القدود 
بين الموشــح والــدور والقــد »فهناك موشــحات 
أندلســية وهناك موشــحات حلبية وهناك قدود 
حلبية وقدود حمصية. وهناك بعض الأغاني التي 
تعود إلى أبي خليل القباني عام 1852 مثل »مالك يا 
حلوة مالك« و«يا مال الشام«، إضافة إلى الأغنيات 

التراثية العراقية التي نغنيها هنا في حلب«.
وهو يرى أن الأزمة الســورية وبــروز العامل 
الإســلامي المتطرف ســعى إلــى إخــراج القدود 
والموشــحات عن مســارها فتم شــحنها بعبارات 

الحزن والبكاء وغيرها.
وتشــردت القدود الحلبية فنزحت من حلب إلى 
دول الجــوار وأوروبا على مدى ســنوات الحرب 
إذ اصطحــب الحلبيون معهم هــذا الفن إلى أماكن 

نزوحهم.
ويقــول خياطة وقد أغرورقت عينــاه بالدموع 
»أنا نزحت تسع مرات، عملت سائق تاكسي وبائع 
خضار. أخجل أن أتكلم وأخاف أن تكون دمعتي هي 
الســباقة.. كلنا تضررنا.. بيتي راح.. كل ما أملك. 
واقســم بالله أن هناك طلابا ندرسّــهم مجانا رغم 

أنني في أحلك الظروف«.
لم يتفرق ســلاطين الطرب عن بعضهم البعض 
خلال الحرب والنزوح، فالحزن الذي ضرب المدينة 
جعلهم أكثر قربا وأعطى نوعا مــن الحميمية فيما 

بينهم.
يقول خياطة »أنا أصبت ولكن شــفيت وعندنا 
زملاء توفوا .. زميلي عــازف الكمان مصاب يحمل 
العكازة«. وحســب خياطة فالمدينة تغص بالمغنين 
والعازفين إضافة إلى أولئك المنتشــرين في أصقاع 
الأرض. جاء برنامج )ذا فويس كيدز( ليؤكد وجهة 
نظر خياطة. ففي موســمه الثاني شــارك 13 طفلا 
ســوريا في البرنامج معظمهم غنى القدود الحلبية 
والمواويل التراثيــة. لكن لم يصل أحــد منهم إلى 
النهائيات في حين فاز الطفل المغربي حمزة لبيض 
الــذي غنى القــدود الحلبية بلقب أجمل صـــوت 

طـفل.
 )رويترز(

المغربية زينب ياسر تعد جمهورها بأغنية جديدة
الرباط – »القدس العربي«:

كشفت المطربة المغربية زينب ياسر أنها بصدد إصدار 
أغنيتها الجديــدة »إلا ڭالهــا يڭد بيها«مع عيد الحب، 
عبر قناتها الرســمية علــى اليوتوب ووعــدت زينب 
ياســر جمهورها بأغنية مغربية بكلمات سهلة ولحن 

وتوزيع مختلفين.
وتمتلك الفنانة زينب ياســر إمكانيات و 
أداء  من  مكنتها  هائلــة  صوتية  طاقات 
مجموعة من القطــع الغنائية الصعبة  
بــكل سلاســة، فهــي دائمــة التطور 
بحكم  الموســيقي  المجال  فــي  والبحث 
دراستها الأكاديمية، مما انعكس إيجابا 
أدائها وصوتهــا، وجعل مجموعة  على 
من كبار الكتاب والملحنين داخل المغرب 
و خارجــه  يســعون للتعامــل معهــا 

والاستفادة من هذه الطاقات الهائلة.
ومثلت المغرب في مجموعة 
المهرجانــات  مــن 
خاصــة  الدوليــة 
الخليج،  دول  فــي 
نيســيا  و ند ا و
وأوروبا، مما جعلها 
للموسيقى  ســفيرة 
والأغنية المغربية في 

الخارج .

فيلم وثائقي للألماني فيم فندرز عن البابا فرنسيس 
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: يبدأ عــرض فيلم 
وثائقي عن البابا فرنســيس من إخراج الألماني فيم 
فندرز في الولايــات المتحدة في أيار/ مايو، وهو عمل 
يغوص في عالم الحبر الأعظم وفي مســائل حياتية 
عامة، على ما أعلن القائمون على الفيلم الذي يشارك 

الفاتيكان في انتاجه.
ويصدر فيلم »بوب فرنسيس - ايه مان اوف هيز 
وورد« الذي كتبه وأخرجه فيــم فندنز الحائز ثلاثة 
ترشــيحات لجوائز الأوســكار )»باريس، تكساس« 
و«بوينــا فيســتا سوشــل كلــوب« و«وينغز اوف 
ديزاير«(، إلى الصالات الأميركيــة في 18 أيار/ مايو 

حسب بيان صادر عن »فوكوس فيتشرز«.
وفي هذا الوثائقــي الذي نال موافقة الفاتيكان مع 
السماح للمرة الأولى لسينمائي بالغوص في أرجاء 
الكرسي الرســولي، يتوجه البابا فرنسيس مباشرة 
للعموم متطرقا إلى مواضيع الهجرة والبيئة والهوة 

في توزيع الثروات ودور العائلة.
وأضــاف البيان »تقبّل البابا فرنســيس أســئلة 
أناس من مشارب مختلفة وردّ على المزارعين والعمال 

واللاجئين والأطفال والمسنين والمساجين«.
ويظهــر الوثائقي الحبر الأعظــم البالغ من العمر 
81 عاما وهــو يجوب العالم مع صور من الأرشــيف 
لمداخــلات له مــن منابر عــدة بينهــا الأمم المتحدة 

والكونغرس الأمريكي.
وقال فيــم »البابا فرنســيس يمثــل نموذجا عن 
الرجــل الذي يلتزم بوعوده. هــو يتحدث في فيلمنا 

مباشرة إلى المشاهد بصراحة وعفوية شديدة«.
وقد أصبح البابا المولود في العاصمة الأرجنتينية 
في كانون الأول/ديسمبر 1936 في أوساط متواضعة 
واسمه الأصلي خورخي ماريو برغوليو، أول رئيس 
أمريكي لاتيني للكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 1,2 

مليار شخص.

إيما واتسون
تنضم لجمعية الأفلام البريطانية في التصدي للتحرش

■ لنــدن – رويترز: ضمت الممثلة إيما واتســون 
صوتهــا إلى الأصــوات المؤيــدة لقواعــد التصدي 
للتحرش والتنمــر في صناعة الأفــلام والتلفزيون 
البريطانية فيما تهز فضائح ســوء ســلوك جنســي 

قطاعات مختلفة في البلاد.
والأكاديمية  البريطانيــة  الأفــلام  جمعية  وقالت 
البريطانيــة لفنون الســينما والتلفزيــون )بافتا( 
إنه ســيتم إنشــاء خط ســاخن ســري يعمل على 
مدار الســاعة في أبريل نيســان لدعــم العاملين في 
الصناعة وتقديم التدريب من أجل التعامل مع المزاعم 

والقضايا.
وقالت واتســون الممثلة البريطانية التي اشتهرت 
بدور ساحرة صغيرة في سلسلة أفلام )هاري بوتر( 
»هذه )القواعد( لا تهدف لحماية الأفراد فحســب بل 
هي أيضا خطوة مهمة لاســتيعاب مجموعة أكبر من 

الآراء«.
ويأتي التحرك فيما تســتمر الفضائح الجنســية 
في أماكــن العمل في تصدر عناويــن الصحف وفيما 
تتعــرض منظمــة أوكســفام الخيريــة البريطانية 
اتهامات بســوء السلوك الجنسي  لانتقادات بسبب 

في هايتي وتشاد.
كما يأتي ذلك في أعقاب عام حاسم لحقوق النساء 
بعد أن تمخضت اتهامات بســوء السلوك الجنسي، 
بينها الاغتصــاب، ضد المنتج الســينمائي الأمريكي 
هارفي واينستين عن ميلاد حملة )مي تو( التي لجأت 
خلالها النســاء لمواقع التواصل الاجتماعي للحديث 

عن تجارب الاعتداء التي تعرضن لها.
ونفى واينستين الاتهامات بأنه مارس الجنس من 

دون رضا الطرف الآخر.
وحثت جمعيــة الأفلام البريطانيــة والأكاديمية 
البريطانية لفنون الســينما والتلفزيون كل قطاعات 

صناعة الأفــلام على إتباع القواعــد التي تهدف إلى 
»القضاء على التنمر والتحرش ودعم الضحايا بشكل 

أكثر فاعلية«.
وقالــت أمانــدا نيفــل رئيســة جمعيــة الأفلام 
البريطانيــة »إنها خطوة مهمة كــي نصبح الصناعة 
التي أعتقد أننــا جميعا نطمح إليهــا بحق.. صناعة 
متســاو  بشــكل  الفرص  وتتيح  ومنفتحة  منصفــة 

للجميع«.

البابا فرنسيس مع فيم فندرز

إيما واتسون

أطفال يتعلمون القدود الحلبية
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اقتصاد ومـال

زيادة طلبات الاستثمار الأجنبي
 في السعودية 50% العام الماضي

■  الريــاض - الأناضول: قال محافظ »هيئة الاســتثمار 
الســعودية« أمس الخميس  ان طلبات الاستثمار التي تلقتها 
المملكة من الشــركات الأجنبيــة ارتفعت فــي 2017 إلى 370 

ترخيصاً، بزيادة 50 في المئة مقارنة مع 2016. 
ووصف المحافظ إبراهيم العمر، في تغريدة عبر حسابه في 
موقع »تويتر«، ان الارتفاع »مؤشر ثقة بالاقتصاد السعودي، 
ويعكس أهمية اســتمرار الحراك الذي نشهده لتحسين بيئة 
الأعمــال«.  ولم تصدر حتــى الآن أرقام الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر في الســعودية، سواء من مؤسســاتها الرسمية، أو 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد«. 
وبدأت الســعودية منذ 2016، اتخاذ رزمة إجراءات بهدف 
تنويع مصادر الدخل، عبر إشــراك القطاع الخاص في تنمية 
البلاد.  وشــهد حجم الاســتثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى 
الســعودية تراجعا خلال 2016، بنســبة 7.4 في المئة إلى 7.5 
مليــار دولار، مقابــل 8.1 مليار دولار فــي 2015، وفقا لمنظمة 
»أونكتاد«.  وتعرضت الســعودية فــي 2016، إلى هبوط حاد 
في الإيــرادات، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشــف وإعادة 
ضبط في النفقات، تسببت في تخوف الاستثمارات الأجنبية 
المرشــحة للدخول إلى المملكة، إلا أنها خففت من التقشف في 

.2017

المركزي السعودي يوقع  اتفاقا
 مع ريبل الأمريكية لتكنولوجيا »سلسلة الكتل« 

■  دبي - رويتــرز: وقع البنك المركزي الســعودي اتفاقا 
مع شــركة »ريبــل« الأمريكية لمســاعدة البنوك فــي المملكة 
على تســوية المدفوعات باســتخدام برنامج »سلسلة الكتل« 
في الوقــت الذي بدأت فيــه الجهات التنظيميــة في الخليج 

استكشاف أشكال جديدة من التكنولوجيا المالية.
وقالت الشركة في بيان صدر مساء أمس الأول ان البرنامج 
التجريبي هــو الأول من نوعه الذي يدشــنه بنك مركزي في 
المنطقة، ويسمح للبنوك في المملكة باستخدام برنامج »ريبل« 
للتســوية الفورية للمدفوعات الُمرســلة إلــى داخل وخارج 
البلاد. وأضافت أن هذا سيســمح للبنوك الســعودية بتنفيذ 
المعاملات الخارجية بطريقة أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية، 
مضيفة أن البنك المركزي ســيقدم التدريب للبنوك السعودية 
ــرت معظم الجهــات التنظيمية في  المهتمــة بالبرنامج. وعَبَّ
الخليج بشــكل مبدئي عن تشــككها إزاء التكنولوجيا المالية. 
وفي العام الماضــي حذر البنك المركزي الســعودي المواطنين 
من تــداول عملة »بتكوين« لأنها خارج متناول جهات التنظيم 
المصرفي. لكــن البحرين، الحريصة على تعزيز مكانتها كمركز 
الرقمية. وفي  مالي إقليمي، تستكشــف اســتخدام العملات 
الأشهر القليلة الماضية قامت الجهات التنظيمية في بعض أكبر 

الاقتصادات الخليجية بالأمر نفسه.
كان مبارك راشــد المنصــوري، محافظ مصــرف الإمارات 
المركزي، قــال فــي ديســمبر/كانون الأول إن البنك المركزي 
السعودي يعكف مع نظيره الإماراتي على إصدار عملة رقمية 

تكون مقبولة في التعاملات عبر الحدود بين البلدين.
وفي وقت ســابق من الأســبوع الجاري، قالت الســلطة 
المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية لـ«سوق أبوظبي العالمي« 

انها قد تضع قواعد لبورصات تداول العملات الافتراضية.

البورصات الأوروبية تواصل التعافي
وسهم »إيرباص« يقفز أكثر من ٪10

انحسار ملحوظ لتُخمة النفط في الأسواق الآسيوية بعد عام من خفض إنتاج »أوبك«
■ ســنغافورة/عواصم - رويتــرز: بعــد 
مضي ما يزيــد قليلا على عام مــن تخفيضات 
الإنتــاج التي تقودها »أوبك« وروســيا، بدأت 
تُخمة المعروض النفطي في الأسواق الآسيوية 
تنحســر بشــكل محلوظ، حيث جرى ســحب 
كميات كبيرة من الخــام الفائض من الناقلات 
المستخدمة للتخزين وتســليمها إلى عملاء في 

أنحاء المنطقة.
وتظهر بيانات الشــحن أن هنــاك نحو 15 
ناقلة عملاقة ممتلئة بالنفط ترسو حاليا قبالة 
سواحل سنغافورة وحول ماليزيا، حيث مركز 
ر من  الُمصَدَّ التجارة والتخزين الرئيسي للخام 

الشرق الأوسط إلى آسيا.
وهذا أقل قليلا من عددها في نوفمبر/تشرين 
الثانــي الماضي، ويعادل نصــف عدد الناقلات 
المستخدمة في التخزين في منتصف عام 2017.

يقول تجار ان صهاريج تخزين النفط البرية 
في المنطقة، ومــن بينها تلك الموجودة في موقع 
فوبــاك في ولاية جوهــر في ماليزيــا، لم تعد 
محجوزة بالكامــل، في تحول عن 2016 و2017 
عندما كانــت هناك مخاوف مــن الوصول إلى 
حالة امتلاء كامل لصهاريج التخزين في سوق 

النفط.
وهبــوط المخــزون علامة علــى أن خفض 
الإنتاج، الــذي بدأته منظمــة »أوبك« وحلفاء 
الثاني  يناير/كانــون  في  روســيا  بينهم  ومن 
2017، بدأ يحدث تأثيره المستهدف في تقليص 

تُخمة المعروض العالمي من الخام.
وكان التأثير الرئيسي لخفض إنتاج »أوبك« 
هو إحداث تغيير في هيكل منحنى سعر النفط.

ففي خضم تُخمة المعروض، اتجهت أســعار 
الخام للتســليم الفوري نحــو الانخفاض عن 
أســعار العقود الآجلة، وهو هيكل في ســوق 
النفط النفــط يمنــح التجار حافــزا لتخزين 
النفط وبيعه في وقت لاحق. ومع تقلص تُخمة 
المعروض في الســوق حاليا أصبحت الأسعار 
الفوريــة أعلى مــن الآجلة وهو مــا يلغي تلك 

الميزة.
وقال أويستين بيرنتسين مدير تجارة الخام 

لدى »ســترونغ بتروليــوم« في ســنغافورة 
ارتفاع  على  المراهنــة  مخزونات  معظم  »بيعت 

السعر الآجل العائمة«.
ويظهــر منحنى ســعر النفط أن الأســعار 
الفورية أعلى نحو أربعة دولارات للبرميل فوق 
أسعار التســليم للفترة المقابلة بعد عام. وقال 

بيرنتسين »لم يعد المخزون العائم اقتصاديا«.
وعلاوة على ذلك، تظهر بيانات الشــحن أن 
الغالبية العظمى من الناقلات المســتخدمة في 
تخزين النفط حول ســنغافورة ليست ممتلئة 
بالكامــل، وذلك علــى النقيض ممــا كان عليه 

الوضع في 2016 و2017.
يقــول الخبراء ان العوامل الرئيســية التي 
قد تؤدي إلى عــودة تُخمة المعروض مجددا في 
أســواق النفط هي إنهاء خفــض الإنتاج الذي 
تقوده »أوبك« وروســيا، إضافــة إلى الارتفاع 

الكبير في إنتاج النفط الأمريكي.
لكن الســعودية، أكبــر منتج فــي »أوبك«، 
تقول إنها ملتزمة بخفــض الإنتاج. وقال وزير 
الطاقة الســعودي خالد الفالح أمس الأول »إذا 
كان لنــا أن نأخذ جانب الحذر بالمضي أبعد مما 
ينبغي بعض الشيء صوب إحداث التوازن في 

السوق، فليكن ذلك«.
لكن إنتــاج أمريكا يرتفع بوتيرة ســريعة، 
وصادراتهــا النفطية تظهر بشــكل متزايد في 

آسيا.
وســجلت الولايات المتحدة مستوى قياسيا 
مرتفعــا جديدا في إنتــاج الخام عنــد 10.27 
مليون برميل يوميا هذا الشهر، متجاوزة إنتاج 
الســعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، 

ومقتربة من روسيا أكبر منتج عالمي.
الأسبوع  هذا  الدولية  الطاقة  وكالة  وحذرت 
من أن الإمدادات ربما تتجاوز نمو الطلب مجددا 

في وقت لاحق هذا العام. 
من جهة ثانية أبلغ وزيــر الطاقة الإماراتي، 
ســهيل المزروعي، أمــس صحيفــة محلية أن 
منتجــي النفط بقيادة الســعودية وروســيا 
يهدفون إلى وضع مسودة اتفاق لتحالف طويل 

الأجل بحلول نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة )ذا ناشونال( عن المزروعي 
قوله أيضا إن منظمة »أوبــك« تحث أعضاءها 
على بنــاء طاقة نفطية إضافيــة للتخفيف من 
تأثير أي زيادات جامحة في الأسعار هذا العام 

بسبب ضعف الدولار.
بخفض  آخرون  ومنتجــون  »أوبك«  وتقوم 
الإنتاج لدعم الأســعار بموجب اتفاق سينتهي 
الشــهر  الســعودية  وقالت   .2018 نهايــة  في 
مواصلة  إلــى  يهدفون  المنتجــين  ان  الماضــي 

التعاون لما بعد نهاية هذا العام.

وقال المزروعي في المقابلة ان العمل جار على 
وضع ميثاق لهذا التحالــف طويل الأجل، لكن 
مســودة إطار عمل قد يجري إقرارها وتوقيعها 
من جانب جميع الدول الأربع والعشــرين قبل 
نهاية العام. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول 

شكل إطار العمل.
وأضاف المزروعي، وهو أيضا رئيس »أوبك«، 
أن المنظمة تحفز جميع أعضائها على بناء طاقة 
إضافيــة. وتابع قائلا »هــذه الطاقة الإضافية 
)لضمان( أنــه إذا كان لديك زيــادة كبيرة في 

الطلب أو مشــكلة في إحدى الدول، تســتطيع 
تعويض ذلك في السوق وتحقيق إعادة توازن 

قصير ومتوسط الأجل للسوق«.
على صعيــد آخر أظهرت بيانــات من وكالة 
المــوارد الطبيعية والطاقــة اليابانية أمس أن 
الســعودية والإمارات امتلكتا معــا نحو 13.8 
مليون برميل حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 
ضمن المخزونات اليابانية شــبه الوطنية دون 
تغيير عن الشــهر الســابق. وتقرض الحكومة 
اليابانية سعة تخزين للخام دون مقابل لشركة 

»أرامكو الســعودية« وشــركة بترول أبوظبي 
الوطنية »أدنوك« بما يسمح للشركتين بتخزين 

ما يصل إلى 14.47 مليون برميل.
ولا يوجد تفصيــل لعدد البراميــل العائدة 
لكل من الشركتين. وفي مقابل التخزين المجاني 
تحصل اليابــان على أولوية في الســحب من 
المخزونــات في حــالات الطــوارئ، وتتعامل 
معهــا كمخزون شــبه حكومي حيث تحســب 
نصفه كجــزء من احتياطيات الخــام الوطنية 

الاستراتيجية.

واردات الهند من النفط الخام سجلت 
مستوى قياسيا مرتفعا الشهر الماضي

■  نيودلهي - رويتــرز: أظهرت بيانات 
لتتبع السفن تم الحصول عليها من مصادر 
وجمعتها »تومسون رويترز أويل ريسيرش 
آند فوركاستس«، أن الهند استوردت 4.93 
مليون برميــل يوميا من النفــط الخام في 
يناير/كانون الثاني، وهو مســتوى قياسي 
مرتفع، لتغذية توسعات طاقتها التكريرية، 

وتلبية طلب متزايد.
وأشــارت البيانات إلى أن واردات ثالث 
أكبر مستورد للنفط في العالم ارتفعت 13.6 
في المئة على أســاس سنوي الشهر الماضي، 
وحوالي 12.5 في المئة عن ديســمبر/كانون 

حوالي  تستورد  التي  الهند،  وبزغت  الأول. 
80 في المئة من حاجاتهــا النفطية، كمحرك 

رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط.
الخام  وأسعار  الواردات  ارتفاع  وبسبب 
من  الهند  واردات  فاتــورة  قفــزت  العالمية 
النفط 42.6 في المئة على أســاس سنوي في 

يناير إلى 11.66 مليار دولار.
ومن المنتظــر أن تتخطــى البلاد الصين 
كأسرع ســوق للمنتجات النفطية نموا في 
آســيا، مع توقع زيادة الطلــب على الوقود 
بنســبة 6.1 في المئة في 2018، وفقا لتقرير 

من »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية.

»بتروبراس« البرازيلية تحدد الموعد النهائي 
لتلقي عروض مناقصة مد خط أنابيب نفط

التزام السعودية بخفض الإنتاج  وتراجع الدولار يدعمان سعر النفط
■  ســاو باولو - رويترز: قالت ثلاثة مصادر 
مطلعة ان شركة »بتروبراس« الوطنية البرازيلية 
لتلقي  نهائيا  موعــدا  مــارس/آذار  نهاية  حددت 
عروض المشاركة في مناقصة للحصول على حصة 
مسيطرة في شــبكة خط أنابيب الغاز »ترانسبور 
تادورا أسوســيادا دي غاس« المعروفة اختصارا 
بـ«تاغ«. وقالــت المصادر التي طلبــت عدم ذكر 
أسمائها نظرا لسرية المحادثات ان اتحاد شركات 
تقوده مجموعة »ماكواري« الأســترالية، وشركة 
السيادي  الثروة  وصندوق  الفرنســية،  »إنجي« 

الإماراتي »مبادلة« يجهز عروضه.
وكانت الشــركات الثلاث قد قدمت اقتراحات 
غير ملزمــة في ديســمبر/كانون الأول للحصول 

على 90 في المئة في شبكة خط الأنابيب.

وقالت المصادر ان الشــركات تجري محادثات 
مع البنوك لمناقشــة التمويل وأضافوا أن عروض 
الشركات قد تتجاوز السبعة مليارات دولار وهو 
ما ســيجعل »تاغ« أحد أكبر الأصول التي تبيعها 

»بتروبراس«.
و«إنجــي«  »بتروبــراس«  تعلــق  ولــم 
و«مبادلة«علــى الأمر، بينما رفضــت »ماكوراي« 

التعليق.
وتنفذ »بتروبراس« خطة بيع أصول قيمتها 21 
مليار دولار على مدار عامــين لخفض الدَين الذي 
بلغ 91 مليار دولار، وهو أضخم دَين بين شــركات 

النفط الكبرى وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وتتكون شبكة »تاغ« من خطوط أنابيب بطول 

4500 كيلومتر في شمال شرق البرازيل.

■  ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط 
أكثر مــن واحد في المئــة أمس الخميــس، لتواصل 
المكاســب التي حققتها في الجلسة السابقة بدعم من 
انخفاض الدولار، وتصريحات سعودية تؤكد التزام 

المملكة بتخفيضات الإنتاج خلال 2018.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة ارتفعت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 84 
ســنتا أو 1.4 في المئة عن آخر تسوية، مسجلا 61.44 
دولار للبرميل، بعدما ارتفع 2.4 في المئة في الجلســة 

السابقة.
العالمي  القيــاس  العقــود الآجلة لخام  وارتفعت 
مزيج برنت 69 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 65.05 دولار 

للبرميل، بعد زيادة 2.6 في المئة أمس الأول.
وقال متعاملون ان الأســعار ارتفعــت بدعم من 

تراجع الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية.
والأهم مــن ذلك الدعم الذي وجدته الســوق في 
تصريحات الســعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة 
»أوبك«، والتي أكدت دعمها لتخفيضات الإنتاج التي 
تقودها المنظمة ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا 
منذ 2017 في مســعى لتقليــص الفجوة بين العرض 

والطلب في السوق وتعزيز الأسعار.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح أمس 
الأول«أعتقــد أننــا ســنلتزم بسياســتنا )لخفض 

الإنتاج( طوال عام 2018«.
غير أن زيادة الإنتاج فــي الولايات المتحدة التي 
لم تشــارك في اتفاق خفض الإنتــاج تهدد بتقويض 
الجهود التــي تقودها »أوبك« لتحقيــق التوازن في 

الأسواق 

ل تجمع مستثمرين من أجل الطرح الأولي لأسهم »أرامكو«  صندوق روسي يُشكِّ
■  سوتشــي - رويترز: قــال »صندوق الاســتثمار 
المباشــر الروســي« أنه يتعهد بتأســيس تجمع »كبير« 
للمســتثمرين من أجل الطرح العام الأولي الُمزمَع لشركة 
النفــط الوطنية العملاقــة »أرامكو الســعودية« البالغة 
قيمته 100 مليــار دولار. وقال كيريــل ديمترييف رئيس 
الصنــدوق أمس الخميس أنه يتوقع اهتماما واســعا من 
القطاع المالي الروســي. وكان قد قال في وقت ســابق ان 
صناديق تقاعد روســية تدرس المشاركة في الطرح العام 

الأولي لـ«أرامكو«.
وقال أمس على هامش مؤتمر في سوتشي »نرى اهتماما 
كبيرا من البنوك الروسية، ومن بنوك الاستثمار الروسية 

ومســتثمرين روس آخرين. لذلك نعتقد أننا سنتمكن من 
إقامة كونسورتيوم كبير من أولئك المستثمرين«.

وأضــاف أن الصندوق يعمل مع مســتثمرين صينيين 
على تيسير مشاركتهم في الطرح الأولي، الذي قد يصبح 
م »أرامكو« بما يصل إلى تريليوني  الأكبر في العالم، ويُقّيِّ

دولار لجمع ما يزيد على 100 مليار دولار.
كانت مصــادر قد قالت العام الماضي ان شــركات نفط 
حكومية صينية تريد أن تصبح صاحبة استثمار رئيسي 
في الطرح العــام الأولي. وتزدهر العلاقات بين روســيا 
والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، في ظل نجاح 
اتفاق تقــوده منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 

لخفض إنتاج النفط.
وقــال ديمترييــف ان »صندوق الاســتثمار المباشــر 
الروسي« وشركاءه من الشرق الأوسط وآسيا واليابان 
اشــتروا قدرا »كبيــرا« من الأســهم الممتازة في شــركة 
»ترانســنفت« الروســية المحتكرة لخطــوط أنابيب نقل 
النفط. وفي وقت ســابق أمس قال وزير الطاقة الروسي 
ألكســندر نوفاك ان شــركة »نوفاتك«، أكبــر منتج غير 
حكومي للغاز الطبيعي في روسيا، و«أرامكو السعودية« 
وقعتا مذكــرة تعاون. وترأس نوفــاك وديمترييف وفدا 
روسيا إلى السعودية هذا الأســبوع. وأضاف الوزير أن 
»نوفاتك« و«أرامكو« تجريان مناقشــات بشــأن مشروع 

الغاز الطبيعي المســال2 في المنطقة القطبية الشــمالية، 
والذي يســتهدف بدء إنتاج الغاز الطبيعي المســال في 
2022-2023، مشيرا إلى أنه قد يجري توقيع اتفاق خلال 
العــام الحالي في منتدى اقتصادي من المقرر أن ينعقد في 

سان بطرسبرغ.
وكانــت صحيفة )فيدوموســتي( الروســية اليومية 
قد نقلت عن مصادر لم تســمها أمــس أن »أرامكو« تجري 
محادثــات مــع »نوفاتــك« بشــأن حصة في مشــروع 
الغــاز الطبيعي المســال2 في المنطقة القطبية الشــمالية 
ومشــتريات غاز محتملة من المشروع، لكن متحدثا باسم 

»نوفاتك« امتنع عن التعقيب.

سوق السعودية تتفوق على سائر أسواق الخليج
 وأمل خفض سعر الفائدة يدعم البورصة المصرية

■  دبي - رويترز: ارتفعت ســوق الأسهم السعودية أمس 
الخميس بدعم قوة أداء البورصات العالمية وانتعاش طفيف 
لأســعار النفط، بينما تلقت البورصة المصرية الدعم من آمال 
خفض أســعار الفائدة، لكن أداء معظم البورصات الخليجية 

اتسم بالفتور بسبب تواضع أرباح الشركات.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.2 في المئة، وسط 
موجة ارتفاع واسعة النطاق. وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك 
الخاسرة بواقع 140 إلى 39. وزادت أسهم »مصرف الراجحي« 

2.9 في المئة لتسجل ثاني أكبر حجم تداولات لها هذا العام.
كما ارتفعت أســهم »البنك السعودي للاســتثمار« 2.9 في 
المئة بعد أن قال أنه ســيوزع أرباحا نقدية سنوية بقيمة 0.6 

ريال للسهم ارتفاعا من 0.5 ريال للسهم في 2016.
لكن أســهم »موبايلي« للاتصالات انخفضت 2.3 في المئة. 
وكانت قد  انخفضت 7.1 في المئة أمــس الأول بعد أن أظهرت 
نتائج الأعمال ارتفاع صافي خسائرها إلى أكثر من المثلين في 

الربع الأخير من العام الماضي.
وفي دبي انخفض مؤشر البورصة 0.2 في المئة، في الوقت 
الذي خسرت فيه أسهم »داماك« العقارية 1.2 في المئة. وكانت 
الشــركة قد كشفت أمس الأول عن انخفاض صافي ربح الربع 

الأخير من العام الماضي 47 في المئة.
ونزلت أســهم »إعمار« العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري 
مدرجــة في البورصة، 0.3 في المئة بعد أن ســجلت انخفاضا 
بنســبة 16 في المئة في صافي أرباح الربــع الأخير من العام 
الماضي إلى 1.36 مليار درهــم )370.3 مليون دولار(، وهو ما 
جاء دون توقعات بنك »ســيكو البحرين« البالغة 1.61 مليار 

درهم.
وانخفضت أســهم »الاتحاد« العقارية 0.1 في المئة، بعد أن 
تكبدت الشــركة صافي خسارة سنويا قدره 2.38 مليار درهم 
)649 مليون دولار( مقارنة مع ربح بلغ 211.4 مليون درهم في 
العام السابق. وتشير الأرقام إلى تكبد الشركة خسارة قدرها 

نحو 90 مليون درهم في الربع الأخير من العام الماضي.
وفي أبوظبــي، انخفض مؤشــر البورصــة 0.3 في المئة، 
مع تراجع أســهم اتصالات 0.6 في المئة. وســجلت الشــركة 
انخفاضا بنسبة 12 في المئة في الربح الفصلي إلى 1.97 مليار 
درهم بينما كان بنك »سيكو البحرين« يتوقع أن تحقق أرباحا 

قيمتها 2.21 مليار درهم.
وانخفضت أســهم »الــدار« العقارية 3.1 فــي المئة بعد أن 
العائد للمســاهمين  الربح  أظهرت نتائج الأعمــال انخفاض 
للعام بأكملــه 28 في المئة، لأســباب من بينهــا تكاليف غير 
متكررة بقيمة 495 مليون درهم. ورفعت الشــركة توزيعاتها 

السنوية إلى 12 فلسا من 11 فلسا في 2016.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، حيث فقد سهم 
»مســيعيد للبتروكيميائيات« 1.4 في المئة، رغم أن الشــركة 
حققت ارتفاعا طفيفا في الربح السنوي وزادت توزيعاتها إلى 

0.7 ريال للسهم من 0.6 ريال.
وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.1 في المئة، إذ 
صعدت أسهم »سوديك« للتطوير العقاري سبعة في المئة. كان 
اقتصاديون توقعوا أن يبدأ البنك المركزي تيســيرا تدريجيا 

للسياسة النقدية بفضل انخفاض معدلات التضخم.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم 

العربية أمس:
في السعودية زاد المؤشر 1.2 في المئة إلى 7510 نقاط.

وفي دبي تراجع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 3330 نقطة. كما 
تراجع مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة إلى 4577 نقطة.

وهبط المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلــى 9028 نقطة. كما 
هبط المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6764 نقطة.

وانخفض المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1340 نقطة، 
في حين ارتفع المؤشــر العُماني ارتفع 0.2 فــي المئة إلى 5017 

نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 14966 نقطة. 

منشأة لتخزين النفط في ميناء سنغافورة 

الأســهم  ارتفعــت  رويتــرز:   - لنــدن    ■
الأوروبية لثاني جلســة علــى التوالي أمس 
الخميــس، مــع تجاهــل المســتثمرين زيادة 
في معــدل التضخــم في الولايــات المتحدة، 
أربــاح  إلــى  مجــددا  تركيزهــم  وتحويــل 
الشــركات، مــع صــدور تقاريــر مــن بعض 
مــن أكبر الأســماء، بما في ذلــك »إيرباص« 
عمــاق صناعة معــدات الطيــران والفضاء 
في أوروبا. وأنهى مؤشــر »ســتوكس600« 
جلســة التــداول مرتفعــا 0.5 فــي المئة عند 
أعلى مســتوى في أســبوع، رغم أن المؤشــر 
القياســي الأوروبي يبقــى منخفضا 1.7 في 
المئة عن أعلى مستوى له في عامين ونصف 
العام الذي ســجله في الثالث والعشرين من 

يناير/كانون الثاني.
المرتبطــة  القطاعــات  أســهم  ودفعــت 
بالدورات الاقتصادية السوق إلى الصعود، 
والصناعــة  الأساســية  المــوارد  وجــاءت 
والبنوك والتكنولوجيا في مقدمة القطاعات 
الأفضــل أداء، لتتعافــى مــن هبــوط حــاد 

الأسبوع الماضي.
ومع انحســار القلــق الذي أثــاره ارتفاع 
التضخم في أمريكا، عادت أرباح الشــركات 
إلــى بــؤرة التركيز مــع صدور نتائــج قوية 
و«إبســن«  »إيربــاص«،  أســهم  دفعــت 
و«إيغون«، و«شــنايدر إلِكتريك« إلى مقدمة 
الرابحين. وقفز ســهم »إيربــاص« 10.3 في 

المئــة بعــد أن أعلنــت أكبــر شــركة لصناعة 
معدات الطيران والفضاء في أوروبا أرباحا 
وتوزيعــات فاقت التوقعات. وصعد ســهم 
»شــنايدر« 3.4 فــي المئــة بعــد أن ســجلت 
الكهربائيــة  للمعــدات  المنتجــة  الشــركة 
والمصاعد هامــش ربح قويا علــى الرغم من 

التأثير السلبي لصعود اليورو.
ومن بين الأســهم الخاســرة في جلســة 
أمس، تراجع ســهم »إن.إن غــروب« للتأمين 
1.7 فــي المئة، بعد أن أعلنــت أرباحا أقل من 

توقعات المحللين.
ومن بين أبرز الهابطين أيضا هبط ســهم 
»نســتله«2.1 في المئة إلى أدنى مستوى في 
عشــرة أشــهر، بعــد أن أعلنت الشــركة عن 
نمو لأنشطتها الأساســية هو الأضعف منذ 
1996 . ووفقا لبيانات »تومســون رويترز«، 
فــإن مجمــل أربــاح الشــركات الأوروبيــة 
للربع الأخير مــن العام الماضــي من المتوقع 
أن يصعــد 14.6 فــي المئة مقارنة مــع الفترة 

نفسها من العام السابق.
فــي  الرئيســية  المؤشــرات  بــين  ومــن 
مؤشــر  أغلــق  الأوروبيــة،  البورصــات 
البريطانــي مرتفعا  »فايننشــال تايمز100« 
0.29 في المئة، بينما صعد مؤشــر »كاك40« 
الفرنســي 1.11 في المئة، ومؤشــر »داكس« 
الألمانــي 0.06 فــي المئة، ومؤشــر »إيبكس« 

الإسباني 0.3 في المئة.
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اقتصاد ومـال

البصرة تستعد لافتتاح مشروعات استثمارية لتشجيع السياحة
■  البصــرة - رويترز: من الُمقــرر أن تفتتح في 
البصرة مشــروعات اســتثمارية عديدة لتشجيع 
السياحة المحلية والعالمية في العراق وجذب رجال 

الأعمال من قطاع النفط الُمربح.
ومن بــن تلك المشــروعات فندق فخــم تديره 
الواقعة  المدينة  وتحتاج  العالمية  »موفنبيك«  شركة 
في جنوب العراق لمثله بشــدة. وهذا الفندق جزء 
من مشــروع اســتثماري أكبر في قطاعات مختلفة 
عبر البصرة، وهي محافظة تأمل الحكومة العراقية 

أن تحولها إلى مقصد استثماري.
وقال علي جاسب، مدير هيئة استثمار البصرة 
»اليــوم نزور أحــد المشــاريع المهمة فــي القطاع 
الســياحي والفندقي وهو فنــدق )زينة الحياة(، 
الُمشّيد على مســاحة 2300 متر مربع. كلفة المشروع 
بحدود 40 مليــون دولار أمريكي، نســبة الإنجاز 
تصل إلى 80 في المئة، وهو يوفر 143 غرفة وأجنحة 
)سويتات( فخمة. من المؤمل أن يُشّغل أكثر من 200 

فرصة عمل أثناء التشغيل التجاري للمشروع«.
ودعا العراق مســتثمرين أجانب الشهر الماضي 
للمســاعدة في عمليــة إعادة الإعمــار بعد هزيمة 
تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت الحكومة إن هناك 
حاجة إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء 

مدنها التي دمرتها الحرب.
وقال المســتثمر الأمريكــي في مجــال التعليم 
والتدريــب المهني دوغلاس بيل إن البصرة اختيار 

مثالي للاستثمار الأجنبي في العراق.
وأضاف »حســنا، إذا كان هناك شخص ما يريد 
أن يســتثمر في العراق فإن البصــرة بالفعل هي 
الخيار الواضح. فيها معظم النفط العراقي ومعظم 
الغاز، وميناء المياه العميقة الوحيد في العراق. كما 
أن البصرة مستقرة نسبيا، فهي أكثر استقرارا من 
بغــداد والأماكن الأخرى في العــراق... نعم هناك 
مشكلات في البصرة، كما أن هناك مشكلات في كل 

مكان بالعراق. لكن بالنســبة للمستثمر فإن الأمن 
أفضل في البصرة مقارنــة بمعظم المناطق الأخرى 
في العــراق«. وقال المحلل الاقتصــادي حيدر عبد 
الخالق »محافظــة البصرة من المحافظات المهمة في 
العراق، حيث تضم الكثير من المنشــآت الصناعية 

إضافة إلــى النفط. وهناك اســتثمارات كثيرة في 
مجال النفــط والغاز، الأمر الــذي أدى إلى تواجد 
عشرات الآلاف من العاملن ومن مختلف الشركات 
الأجنبية. هذا العدد حقيقــة يحتاج إلى الكثير من 
الأمور التكميلية لتواجدهم في العراق، تحتاج إلى 

الفندقة، تحتاج إلى المناطق الترفيهية والسياحة«.
ونشــر العــراق قائمــة بعــدد 157 مشــروعا 
استثماريا يرغب في إيجاد استثمارات بها. وقالت 
بغداد إنها مُصرة على معالجة الفساد الذي يعرقل 

الاستثمار.

50 مليار دولار حجم التبادل التجاري التركي العربي سنوياً
■ بيــروت - الأناضول: قال مســؤول تركي أمس الخميس 
إن حجــم التبادل التجــاري بين بلاده والــدول العربية يبلغ 50 

مليار دولار سنويا. 
جــاء ذلك علــى لســان رفعت هيســارجيكلي أوغلــو، رئيس 
اتحــاد الغرف والبورصــات التركية، في كلمتــه أمام الاجتماع 
الثانــي للغرفــة العربيــة التركية، الــذي اســتضافته العاصمة 

اللبنانية بيروت. 
وأبدى هيســارجيكلي أوغلــو عدم رضاه عن حجــم التبادل 
التجــاري بــين الطرفين، وقــال ان لــدى العالم العربــي وتركيا 
طاقــات كبيــرة واعدة لــم يتم اســتغلالها لغاية الاآن بالشــكل 
المطلــوب.  وأضاف »هذا الرقم لا يرتقي إلى المســتوى المأمول، 

ولذلــك لا بــدّ مــن العمل بشــكل مضاعــف من أجــل رفع حجم 
التعــاون إلى أرقام مقبولة«. وأوضــح أن الصادرات الصناعية 

تشكل ما نسبته 92 في المئة من إجمالي الصادرات التركية. 
وشــاركت فــي اجتمــاع أمــس وفــود مــن الأردن، ومصر، 
وتركيــا، وقطر، وأذربيجــان، والعراق، ولبنــان، وبلدان عربية 
وأجنبية أخــرى، تحدث ممثلوها عن ضــرورة تعزيز العلاقات 

الاقتصادية والتجارية التركية العربية. 
وقــال رئيس اتحاد الغرف العربية، نائــل رجا الكباريتي، ان 
العلاقــات العربية التركية يجب أن تتحــول إلى مفهوم التعاون 
الاســتثماري، عبر اســتثمارات صناعية بقيمــة مضافة محلية 
تســهمم في رفــع درجــة التكامــل بين اطرفــين. وأضــاف أنه 

يتوجــب على الجانبــين بناء قــدرات اقتصادية مشــتركة على 
الأراضي العربية والتركية. 

وقال محمد شــقير، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، ان الميزان 
التجاري يميل كثيرا لصالح الجانب التركي، لذلك رأى »ضرورة 
أن يأخــذ الأتراك فــي الاعتبار موضــوع التوازن فــي العلاقات 
الاقتصادية، وهــذا يقتضي إزالة العقبــات والقيود الفنية التي 

تعيق انسياب السلع«.
يذكــر انــه فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، وقــع رفعت 
هيســارجيكلي أوغلو، ونائل الكباريتي على اتفاقية لتأســيس 
»الغرفــة التركيــة العربيــة المشــتركة«  بهدف تعزيــز التعاون 

التجاري. 

196 مليار دولار حجم قطاع الأغذية والمشروبات في دول الخليج بحلول 2021
■ دبي -  وام: كشــف تقرير حديث عن أن قطاع 
الأغذية والمشروبات في منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي سوف يستمر في النمو بمعدّل صحي يبلغ 
7 في المئة سنوياً، ليصل إلى 196 مليار دولار بحلول 
عام 2021، مــن معدّلــه الحالي البالــغ 130 مليار 
دولار وذلك وفقاً لشــركة الأبحــاث الإقليمية »مينا 

ريسيرتش بارتنرز«.
وذكر التقرير أن حصّة المملكة العربية السعودية 
وحدها تشــكّل أكثر من نصف هذا الســوق، تليها 
دولة الإمارات العربية المتحدة بحصّة قدرها 31 في 
المئة، أما دولة الكويت التي تُعتَبر ثالث أكبر ســوق 
ع أن تشهد  للأغذية والمشــروبات في المنطقة فيُتوقَّ

أعلى نمو سنوي بمعدل 6.9  في المئة.
وأكد أن قطــاع منتجات الأغذية والمشــروبات، 
الذي يتميّــز بوجود كبير لعلامــات تجارية عالمية 
إمــا مُصنّعة محلياً فــي المنطقة من خــلال مصانع 
محلية أو مستوردة من خلال موزعن، يشكل حصة 

الأسد من الســوق إذ تبلغ هذه الحصة 70 في المئة. 
ومع ذلك، فإن قطاع خدمات الأغذية والمشــروبات 
الذي تتصدّره سلاســل عالمية يمثلها شركاء امتياز 

إقليمين . 
وتوقــع التقرير لقطــاع قطاع خدمــات الأغذية 
ق في الأداء على نمو القطاع  والمشــروبات أن يتفوَّ
بأكمله بحيث يتوســع بمعدل 4.8 في المئة ســنوياً 

حتى عام 2021.
وقال أنطوني حبيقة الرئيس التنفيذي لشــركة 
»مينا ريســيرتش بارتنرز«  قبيــل انطلاقة معرض 
أغذية الخليج »غلفود«، في دبــي وهي أكبر فعالية 
سنوية لقطاع الأغذية والمشــروبات في العالم ، أن 
هــذا النمو يأتــي نتيجة لعوامل متعــدّدة مثل نمو 
ل من تناول الطعام  الدخل المتاح للإنفاق، والتحــوّ
في المنزل إلى تناول الطعــام في الخارج، والاتجاه 
إلى اختيار مســتوى أعلى عند تناول الطعام خارج 
المنزل. وقال »بالإضافة إلى ذلــك فإن عمليّة توريد 

الأطعمــة من خلال توصيــل الطلبات إلــى المنازل 
والمكاتــب وإمكانيّة طلب المأكــولات عبر الإنترنت 
تشهد إقبالًا متزايدا. كما أن الوعي الصحي المتنامي 
نتيجة انتشــار الأمــراض المزمنة فــي منطقة دول 
مجلس التعاون الخليجــي قد أدّى إلى طلب متزايد 
علــى الأطعمــة الصحيــة والمنتجــات الخالية من 

مسببات الحساسية«.
وأوضح أنه مع ارتفــاع الدخل المتاح للإنفاق في 
الأسواق الناشئة، يصبح المســتهلكون أكثر معرفة 
ودراية، وتتغيّــر فكرتهم عن الطعــام حيث تتغير 
الأنماط الاســتهلاكية بعيداً عن المنتجات الأساسية 
باتجاه بدائل صحية ومفيدة أكثر ويسهل الحصول 

عليها.
ومن بن الاتجاهات المتنامية التي رصدتها شركة 
»مينا ريســيرتش بارتنرز« للأبحاث أيضاً أنّ النمو 
الســكاني ونمو القطاع السياحي في منطقة الخليج 
سيستمرّان في التأثير على الارتفاع الكبير في قطاع 

الأغذية والمشــروبات في المنطقة خلال الســنوات 
القادمــة. وقال أنطونــي أن التوقعات المســتقبلية 
الكلية لمنطقة دول مجلــس التعاون الخليجي تظل 
الحكومات  لأن  والمشروبات،  الأغذية  لقطاع  مواتية 
ســتظلّ تهتمّ بالدرجة الأولى بالتنويــع بعيداً عن 
النفط خلال العقد المقبل.   وأشــار إلى ان العديد من 
البلدان والمدن في المنطقة تهدف إلى تحقيق التنوّع 

الاقتصادي من خلال خطط تنموية ورؤى وطنية . 
وقال ان دبي على سبيل المثال تطبّق استراتيجية 
2030 الصناعية الطموحة، مع إطلاق مبادرات ليس 
فقط في قطــاع الأغذية والمشــروبات، بل أيضاً في 
مجال الفضــاء والمجال البحري ومجــال الصيدلة 
الُمصنّعة  والمعــادن  والألمنيــوم  الطبيــة  والمعدات 

والآلات والمعدّات . 
كما تمتلك المملكة العربية السعودية رؤية للتنوّع 
من خلال خطة التحوّل الوطني التي ستطبّق كجزء 

من »رؤية 2030«.

الجزائر تتجه إلى توسيع قائمة 
السلع الممنوع استيرادها

■  الجزائر -  الأناضول: أعلن وزير التجارة الجزائري، محمد بن مرادي، أمس الخميس 
أن الحكومة بصدد توسيع قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد بحلول مارس/آذار المقبل. 
وقال خلال رده على أســئلة لأعضاء مجلس الأمة )الغرفة الثانيــة للبرلمان(، ان القرار 

يأتي بناء على الطلبات التي تقدمت بها الشركات المحلية الراغبة في حماية منتجاتها. 
وسيتم اتخاذ قرار توســيع قائمة المنتجات الممنوعة من دخول البلاد، بعد انتهاء عملية 

تقييم القرارات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة لضبط الواردات. 
وفي مطلع العام أعلنت الجزائر تعليق اســتيراد نحو 851 منتجا شــملت مواد غذائية 
)حيوانية ونباتيــة( وأخرى للبناء، ومــواد تجميل، وأجهزة إلكترونيــة وكهرومنزلية، 

ومركبات وغيرها.  
وبررت الحكومة قرارهــا آنذاك بالرغبة في تقليص نزيف النقــد الأجنبي إلى الخارج، 
وكبح جماح فاتورة الاستيراد التي بلغت نهاية العام الماضي نحو 45.95 مليار دولار، نزولا 

من 74.5 مليار دولار في 2016. 
وقال الوزير ان لجنة تم إنشــاؤها مؤخــرا، تضم ممثلن عــن وزارة التجارة وأعضاء 
من وزارات أخرى، ســتكون مهمتها دراســة كل الطلبات التي تتقدم بها الشركات الوطنية 
لحماية منتجاتها من منافســة الواردات. وســتقوم اللجنة، بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر، 
بتقييم القائمة الأصلية للمواد الممنوع استيرادها، وســتقترح إدراج قائمة إضافية للمواد 

التي سيمنع استيرادها بداية من مارس/آذار المقبل. 
 وفــي 2017، بلغ العجز التجاري للجزائر 11.19 مليــار دولار، بتراجع 34.2 في المئة عن 

العام السابق، بواردات فاقت 45 مليار دولار، وصادرات بقيمة 34.76 مليار دولار.  
وأقرت الجزائر منذ 2015 نظام رخص الاستيراد الذي يقوم على أساس منح إذن مسبق 

للمتعاملن الراغبن في جلب السلع من الخارج. 
ومنذ نحو أربع ســنوات، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية بســبب انهيار أســعار النفط. 
وتقول السلطات ان البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 

مليار دولار، في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.  
 وتوقع قانون الميزانية العامة ي للسنة المالية الجارية عجزا بنحو 20 مليار دولار ضمن 

إيرادات عامة مقدرة بـ65 مليار دولار ونفقات إجمالية بـقيمة 85 مليار دولار.

تونس تنفي وجود مراسلات حول احتمال
تصنيف الاتحاد الأوروبي لها على قوائم مالية سوداء

■  تونس - الأناضول: نفى الناطق باســم الحكومة التونســية، إياد الدهماني، أمس 
الخميس وجود مراســلات وجهها البنك المركزي للحكومة حــول احتمال تصنيف الاتحاد 

الأوروبي لتونس ضمن قوائم مالية إقليمية سوداء. 
وأمس الأول قال محافظ البنك المركزي التونســي المستقيل، الشاذلي العياري، ان لديه 
50 مراســلة وجهتها لجنة التحليلات المالية في البنك إلى الحكومــة، لتحذيرها من تدارك 
تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجــالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية 

)ضمن قوائم سوداء(.  
 وقال الدهماني، في مؤتمر صحافي في مقر رئاســة الحكومة، ان كل المراسلات الواردة 
عن اللجنــة، تؤكد أن تونــس لا يمكن أن يقع تصنيفهــا ضمن الدول عاليــة المخاطر )من 

الناحيةالمالية(.  
وأشار إلى أن الدبلوماسية التونســية قامت بمجهود كبير، وليس هناك أية مراسلة من 
لجنة التحليلات المالية في البنك المركزي تشــير إلى إمكانيــة تصنيف تونس ضمن قوائم 

مالية سوداء. 
وأضاف ان رئيس الحكومة أعطى تعليمات لكل المؤسسات، لحصر القوائم والتصنيفات 
التي هي بصدد الإعــداد والقيام بكل ما يجب، للخروج من التصنيفات الســابقة، وتجنب 

إدراج تونس في تصنيفات جديدة.  
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، صوت البرلمان الأوروبي على تصنيف تونس 

ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

تزايد عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم
■  شتوتغارت - د ب أ:أظهرت دراسة ألمانية أن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد السيارات 
الكهربائية على مســتوى العالم، رغم الانتقادات الموجهة لنقص المــواد الخام وعدم توفر 

شبكة من البنية التحتية لشحن السيارات.
وحســب الدراسة فإن أعداد هذه الســيارات ارتفع حتى مطلع عام 2018 إلى 3.2 مليون 
ســيارة كهربائية أي بزيــادة 55% عن العام الماضي، حســبما أفاد مركــز أبحاث الطاقة 

الشمسية والهيدروجن في مدينة شتوتغارت الألمانية أمس الخميس.
وأشــار معدو الدراســة إلى أن الصن عززت مبيعات سوق الســيارات الكهربائية وأن 

شركتي   »بي.واي.دي« و«بي.إيه.آي.سي« الصينيتن كانتا الأكثر نجاحا في السوق.
كما نجحت الشركات الألمانية المصنعة للسيارات الكهربائية في فرض نفسها في السوق 
أيضا. وتوقعت الدراســة أن يتجاوز عدد السيارات الكهربائية في العالم 25 مليون سيارة 

بحلول عام 2025، إذا استمر معدل النمو في مستوى عام 2017.
وأقام معدو الدراســة توقعاتهم على أســاس التصريحات الخاصة بالشركات المصنعة 

بهذا الشأن.
ويبلــغ عدد الســيارات الكهربائية المرخصة فــي الصن في الوقت الحالــي 1.2 مليون 
ســيارة. ارتفع عدد الســيارات الكهربائية هناك بواقع 579 ألف ســيارة عام 2017 وحده. 
وارتفع عدد هذه الســيارات في الولايات المتحدة بواقع 195 ألف سيارة في العام الماضي، 
ليصبح أكثر من 750 ألف ســيارة. ورغم أن أداء ألمانيا في هذا المجال ســيء نسبيا، إلا أنها 
شهدت ارتفاعا بواقع 54 ألف و 490 ســيارة في أعداد السيارات الكهربائية ليصبح عددها 

92 ألف و 740 سيارة.

الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 15 شهرا
■  لندن - رويترز: تراجع الدولار على نطاق واسع أمس الخميس ليسجل أدنى مستوى 
في 15 شهرا مقابل الن، حيث طغت معنويات سلبية تجاه الدولار على تأثير ارتفاع سندات 

الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.
ويواجه المحللون صعوبة في تفسير الانخفاض واســع النطاق للدولار الذي جاء على 
الرغم من ارتفاع العائد على ســندات الخزانة بنحو ثلاثة في المئة وصعود أسواق الأسهم 
والسلع الأولية. وارتفع الدولار لفترة وجيزة أمس الأول بعدما أظهرت بيانات أن التضخم 
الأمريكــي كان أقوى من المتوقع فــي يناير/كانون الثاني، مما يعــزز توقعات بأن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( سيرفع ســعر الفائدة أربع مرات في العام 

الحالي.
لكنه سرعان ما تراجع أمس الأول وسجل أسوأ أداء يومي له في ثلاثة أسابيع مقابل سلة 
عملات كبيرة منافسة. وواصل تلك الخسائر أمس ليتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى 
في أســبوعن عند 88.585. وانخفض الدولار مقابل الن 0.8 فــي المئة إلى 106.18 ين وهو 
أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016 ويمثل انخفاضا نسبته 3.8 في المئة عن 

الذروة التي سجلها في أوائل فبراير/شباط عندما اقترب من 110.50 ين.
وارتفع اليورو لفتــرة وجيزة فوق 1.25 دولار لأول مرة في أســبوعن، ليجري تداوله 
بارتفــاع نحو نصف في المئة خلال الجلســة قبل أن يتراجع إلى ما دون من هذا المســتوى 

بقليل.

أسعار الذهب ترتفع وسط إقبال 
على التحوط بسبب مخاوف التضخم

■  لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الخميس مع تراجــع الدولار وإقبال 
المســتثمرين على المعدن النفيس كأداة تحوط من التضخم، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع 

أسعار المستهلكن في الولايات المتحدة.
وفي المعاملات الصباحيــة زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 فــي المئة إلى 1354.34 

دولار للأوقية )الأونصة(، متجها صوب تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.
وأمس الأول بلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 26 يناير/كانون الثاني عند 1355.50 
دولار للأوقية، وصعد نحو أربعة في المئة منذ هبط لأدنى مســتوى له في شهر في الأسبوع 

الماضي.
وانخفض الذهب في العقــود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلــى 1356.8 دولار للأوقية 
أمس. ونزل مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة عملات رئيسية، 
بنسبة 0.5 في المئة إلى 88.660 بعدما بلغ في وقت سابق أدنى مستوياته في نحو أسبوعن 

عند 88.585.
وقالت وزارة العمل الأمريكية ان مؤشرها لأسعار المستهلكن ارتفع 0.5 في المئة في يناير/

كانون الثاني، مع زيادة إنفاق الأســر على البنزين والإيجارات والرعاية الصحية،وهو ما 
يزيد الضغط على الرئيس الجديد لمجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 

جيروم باول للحيلولة دون حدوث نمو تضخمي في الاقتصاد.
وتعزز مخاوف التضخم الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا من ارتفاع الأســعار. لكن توقعات 
رفــع »مجلس الاحتياطي الاتحادي« )المركزي الأمريكي( أســعار الفائدة لمواجهة التضخم 

تقلل جاذبية المعدن كونه لا يدر فائدة.

تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو العام الماضي
■  بروكســل - أ ف ب: سجلت منطقة 
اليــورو فــي 2017 فائضا تجاريــا بلغت 
قيمتــه 238.1 مليار يــورو، مقابل 265.2 
مليار يــورو في 2016، وفق ما اعلن المكتب 

الأوروبي للاحصاء )يوروستات(.
وهذه تقديرات أولية تســتند الى ارقام 
ديســمبر/كانون الأول التي اشــارت الى 
يورو  مليــار   25.4 بقيمة  تجــاري  فائض 
)صــادرات بقيمــة 189.7 مليــار يــورو 
وواردات بقيمة 155.3 مليار يورو(، حسب 

بيان المكتب.
وكان الفائــض التجاري في ديســمبر  

قد2016 بلغ 27.6 مليــار يورو. ولإجمالي 
اليورو  العام، بلغت قيمة صادرات منطقة 
من الســلع للعالــم 2192.9 مليــار يورو 
)بزيادة بنســبة 7.1 في المئة مقارنة بعام 

.)2016
في المقابل ارتفعــت واردات المنطقة من 
باقي العالم بشــكل أســرع من الصادرات 
لتبلغ 1954.8 مليار يورو )بزيادة بنســبة 

9.7 في المئة(.
وفــي مجمــل دول الاتحــاد الأوروبي 
الـ28، تم تسجيل فائض تجاري في 2017 
بقيمة 25.0 مليــار يورو، مقابل 32.0 مليار 

يورو في 2016. وتبقــى الولايات المتحدة 
والصن الشــريكن التجارين الرئيسين 
كبير  بفــارق  تليهما  الأوروبــي،  للاتحاد 

سويسرا وتركيا وروسيا واليابان.
مع  الأوروبي  التجاري  الفائض  وارتفع 
الولايــات المتحدة فــي 2017 ليبلغ 120.8 
مليار يورو علــى 12 شــهرا مقابل 113.1 

مليار يورو في 2016.
فــي المقابــل ارتفــع العجــز التجاري 
الأوروبــي مع الصن بشــكل طفيف ليبلغ 
176.0 مليار يورو فــي 2017 مقابل 175.3 

مليار يورو في 2016، حسب المصدر ذاته.

اليونان لن تتراجع عن الخصخصة بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي
رانيــا  قالــت  رويتــرز:   - أثينــا   ■
أصول  صنــدوق  مديــرة  إكاتيرينــاري، 
الدولة فــي اليونان، أن بلادها لن تتراجع 
انتهاء برنامج  عن خطط الخصخصة بعد 
الإنقاذ المالي، وتوقعت أن تقدم الشــركات 
الحكوميــة خططا بحلول أبريل/نيســان 

لزيادة قدرتها التنافسية.
وكانــت اليونان، التــي ينتهي برنامج 
إنقاذها في أغســطس/آب، قــد اتفقت مع 
المقرضن على جمع ثلاثــة مليارات يورو 
)3.7 مليــار دولار( إضافية بحلول 2019، 
من خــلال بيع أصــول مملوكــة للدولة. 
وتعهــدت بإطلاق مبيعــات لحصص في 
مطار أثينا الدولي، وشــركتا الغاز »ديبا« 
بحلول  للتكريــر  بتروليوم«  و«هيلينــك 

الشهر المقبل.
ركائز  إحــدى  الخصخصة  وعمليــات 
برامج إنقــاذ اليونان الثلاثــة منذ 2010، 
عندما تفجرت أزمة ديونها. لكن حصيلتها 
لم تزد على خمســة مليارات يورو بدلا من 
تأتي  لأسباب  المســتهدفة  مليار  الخمسن 
فــي مقدمتها الأزمــة ومقاومة سياســية 

ونقابية والتعقيدات الإدارية. وقالت رانيا 
بالمضي  ملتزمة  اليونــان  أن  إكاتيريناري 
قدما فــي عمليات الخصخصة المتفق عليها 
عندما  مقابلة  فــي  وأضافت  المقرضن.  مع 
سئلت إن كانت الخصخصة تواجه مخاطر 
في الأشــهر المقبلــة بعد انتهــاء برنامج 
الإنقاذ »لا أســتطيع أن أقول إنني أرى أي 

مخاطر في الوقت الحالي«.
عام  قبل  تولــت  إكاتيريناري  وكانــت 
التنفيــذي لمؤسســة  الرئيــس  منصــب 
الأصــول والمشــاركات اليونانيــة، التي 
تأسست في 2016 في إطار برنامج الإنقاذ 
الذي أبقى اليونــان داخل منطقة اليورو. 
وتشرف المؤسســة على الوكالة المسؤولة 

عن مبيعات الأصول الحكومية.
ويعتبــر يونانيــون كثيرون إنشــاء 
مؤسسة الأصول والمشاركات، التي ستدير 
أصول الدولة لتسعة وتسعن عاما، تنازلا 
كبيرا مــن الحكومة لمقرضيهــا في 2015، 
عندمــا وقعت البلاد علــى برنامج الإنقاذ 

الثالث، وانتقاصا من سيادتها.
وقالــت إكاتيرينــاري ان اليونانيــن 

فهمــوا تدريجيا »الوظيفــة والقيمة التي 
يمكن لمؤسســة من هذا النوع أن تحققها«. 
وأضافت »أعتقــد أن عمليات الخصخصة 
الناس..  معظــم  لعقول  مُقنعــة  أصبحت 
لا أعتقــد أن أحدا بمقــدوره الدفاع عن... 
نموذج متشــظ يقرر فيه شخص ما بشكل 

عشوائي ما سيحدث وما لن يحدث.«
وأضر ســوء الإدارة والنفوذ السياسي 
متماســكة  اســتراتيجية  إلى  والافتقــار 

ببعض الشركات الحكومية في الماضي.
ويخصــص نصــف حصيلــة عمليات 
الخصخصة لخفض ديون اليونان البالغة 
180 فــي المئة من ناتجهــا الاقتصادي. أما 
الباقي فعاد ضخه في الشركات الحكومية 
وفي استثمارات لمســاعدة الاقتصاد على 

التعافي.
وتهدف »مؤسسة الأصول والمشاركات« 
إلى تحسن هيكل رأســمال الكيانات التي 
تشــرف عليها في غضون العامن المقبلن 
قبل إعــادة هيكلتها خلال ثلاث إلى خمس 

سنوات.
)الدولار يساوي 0.8015 يورو(.

رجال أعمال روس يستحوذون  
على غالبية »مجموعة كلاشِنيكوف«

■  موســكو - أ ف ب: باتت غالبية »مجموعة كلاشِــنيكوف« 
الروسية المصنعة للاســلحة والمعروفة ببندقيتها الشهيرة »ايه 
كي-47« ملك مســتثمرين من القطاع الخــاص بعدما اعلن أمس 

الخميس عن تقليص مساهمة القطاع العام فيها.
وقالت مجموعة »روســتيك« الحكومية في بيــان انها أنهت 
عملية تقليص مشــاركتها من 51 الى 21 في المئة لحساب مديرها 

العام الكسي كريفوروتشكو المساهم أصلا في »كلاشِنيكوف«.
وأضافــت ان »كلفة هذه العملية تجاوزت 1.5 مليار روبل« اي 

نحو 21 مليون دولار استنادا الى سعر الصرف الحالي.
واضافت ان قيمة هذه العملية تشــكل ضعــف نظيرتها التي 
حصلت العــام 2014 حن دعي مســتثمرون الى المســاعدة في 

نهوض »كلاشِنيكوف« بعد مرحلة تراجع طويلة.
ويندرج هذا الانســحاب التدريجي للدولة الروسية في اطار 
تحول عميق تشهده المجموعة منذ بضعة اعوام. فمنتجاتها باتت 
متنوعة وهي تشــهد ازدهارا متناميا علــى صعيد التصدير رغم 

العقوبات الأمريكية التي تستهدفها بسبب الأزمة الأوكرانية.
يذكر ان المصنع الأم اللشــركة أقيم عام 1807 في ايجيفســك 
)1300 كلم شرق موسكو(. وشهد تغييرا العام 2043 حن دمجته 
»روســتيك« مع مصنع مجاور واطلقت علــى المجموعة الندمجة 
اسم اشــهر موظف لديها، وهو ميخائيل كلاشِــنيكوف مخترع 

بندقية »ايه كي 47« والذي توفي العام 2013 عن 94 عاما.

الواجهة الأمامية لفندق  »موفنبيك« الذي يبنى في البصرة والذي يوشك على الإنتهاء

»صندوق النقد الدولي«:
 العوامل الأساسية للاقتصاد 

العالمي قوية رغم تقلبات الأسواق
■  واشــنطن - رويترز: قال جيري رايــس، كبير المتحدثن 
باســم »صندوق النقد الدولي« أمس الخميس ان التقلبات التي 
شــهدتها الأســواق مؤخرا لن تغير رأي الصندوق بأن العوامل 
الأساســية للاقتصاد العالمي لا تزال قوية، وأن تصحيحا نزوليا 
للســوق كان حتميا على الأرجــح بالنظر إلــى الصعود الكبير 

لأسعار الأصول.
وقال رايس في  مؤتمر صحافي أسبوعي لصندوق النقد »على 
الرغم من التقلبات في الأيــام الماضية، نعتقد أن الأوضاع المالية 
لا تزال داعمة للنمو الاقتصادي. الأســواق المالية تواصل العمل 

بطريقة منظمة. نتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي العالمي«.
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زيدان يدافع عن قيمة الريال في عالم كرة القدم! 

ثنائية رونالدو تدب الحياة في ريال مدريد وتقوده إلى الفوز بثلاثية على باريس سان جيرمان 
■ مدريد - رويترز: دبت الحياة في 
ريــال مدريد المتعثر محليا هذا الموســم 
بعدما قلــب تأخره إلى فــوز 3-1 على 
ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب 
دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
ووضع أدريان رابيو ســان جيرمان 
لكــن   ،33 الدقيقــة  فــي  المقدمــة  فــي 
التعــادل  كريســتيانو رونالــدو أدرك 
مــن ركلــة جــزاء قبــل نهاية الشــوط 
الأول ليحــرز هدفه رقم 100 في دوري 
الأبطال بقميص الريــال ومهد الطريق 
لفريقــه للتفــوق فــي الشــوط الثاني. 
وتقــدم رونالدو لحامل اللقب من مدى 
قريب فــي الدقيقة 83 بعــد تمريرة من 

البديل المتألق ماركو اسينسيو.
فــي  الثلاثيــة  مارســيلو  واختتــم   
الدقيقــة 86 لتصبــح المهمة صعبة على 
الفريــق الفرنســي فــي لقــاء الإيــاب 
على أرضه يوم الســادس من مارس/
آذار المقبــل. وكانــت المواجهــة مثيــرة 
بــن الريال بطــل أوروبــا 12 مرة ضد 
ســان جيرمــان، ولم يســبق لــه عبور 
دور الثمانيــة في البطولــة والذي دفع 
أكثر مــن 460 مليون يورو لجمع ثلاثي 
الهجــوم. وبلغ مجموع أســعار لاعبي 
الفريقــن أكثــر مــن 1.2 مليــار يورو. 

وقال ســيرجيو راموس قائــد الريال: 
»هذا فوز مهم. مباريات دوري الأبطال 
هــي الليالــي التــي تريــد أن تتذكرها 
دائمــا وأظهرنا كيف يمكــن أن نلعب. 
أظهرنا شــخصية كبيــرة واثبتنا رغم 
كل التكهنــات حولنــا لا تفترض موت 
الريــال«. وواجــه زيــن الديــن زيــدان 
مــدرب الريــال الواقــع تحــت ضغــط 
كبير، بعض الشكوك هذا الموسم الذي 
يتأخر فيــه فريقه بفــارق 17 نقطة عن 
برشلونة متصدر الدوري. لكنه تعامل 
بــذكاء عندمــا أشــرك التشــكيلة التي 
ســحقت يوفنتوس في نهائي البطولة 
العــام الماضي لكن التغيير الوحيد كان 
مشــاركة ايســكو ووجود غاريث بيل 

على مقاعد البدلاء. 
وبــدأ صاحب الأرض المبــاراة بقوة 
منتصــف  فــي  فرصــة  أول  وصنــع 
الشــوط الأول عندما أرســل مارسيلو 
تمريرة عرضية منخفضة إلى رونالدو 
الذي ســدد فــي وجه الفونــس اريولا 
حارس ســان جيرمان. ولم يســتحوذ 
الفريــق الزائر علــى الكرة كثيــرا لكنه 
كان خطيــرا فــي كل مــرة تقــدم فيها 
التســجيل عندمــا  للهجــوم، وافتتــح 
مــر كيليــان مبابــي مــن لاعبــن ومرر 

إلــى نيمار لكن محاولة ناتشــو لإبعاد 
الكــرة كانت فاشــلة لتصل إلــى رابيو 
الذي وضعها داخل الشــباك. وســدد 
رونالــدو كــرة فــوق العارضــة بقليل 
لكنه لم يخطئ عندما تســبب جوفاني 
لوسيلســو في ركلة جــزاء بعد تدخل 

ضد توني كروس.
 وحُرم سان جيرمان من ركلة جزاء 
عندما بدا أن تســديدة رابيو اصطدمت 
بذراع راموس، فيما أهدر مبابي أفضل 
الفرنســي  الــدوري  لمتصــدر  فرصــة 
فــي الشــوط الثانــي عندما ســدد في 
الحارس كيلــور نافاس. وصب اوناي 
ايمري مدرب سان جيرمان غضبه على 
الحكم الإيطالي جانلــوكا روكي، لكنه 
قال إن فريقه يســتطيع قلب الأوضاع 
فــي العاصمــة الفرنســية. وأضــاف: 
»اعتقــد أننا لعبنــا مباراة رائعــة لكننا 
لــم نحصل على النتيجــة التي نريدها. 
أظهرنــا شــخصية قويــة. اعتقــد أننا 
كنا نســتحق نتيجة أفضــل. تفاصيل 
صغيرة هــي التــي حســمت المواجهة 
واعتقد أن الحكم لم يساعدنا«. وتابع: 
»يجب أن نشــعر بالتفاؤل فــي مباراة 
الإيــاب واللعب بالطريقــة ذاتها. علينا 

نجم الريال رونالدو يرتقي إلى كرة عالية قبل لاعب سان جيرمان لوسيلسو التعافي والتأهل للدور التالي«.

■ مدريد - د ب أ: دافع الفرنسي زين الدين زيدان، 
مــدرب ريال مدريد عــن القيمة الكبيــرة التي يمثلها 
ناديه في عالم كرة القدم بعد فوزه على باريس ســان 
جيرمان، مؤكــدا أن النادي الملكي فاز بـــ12 لقبا في 

البطولة الأوروبية وأن هذا يجب أن يكون لسبب ما.
وقال: »اللاعبــون يعرفون ما ننافس عليه ونرغب 
في أن نبرهن دائما أن هذا النادي وهذا الفريق له قيمة 
لا تنتهي«. وأضاف: »يمكننا الآن أن نكون سعداء، لقد 

لعبنا بشــكل جيد منذ البداية وحتــى النهاية، حققنا 
نتيجة جيدة ويجــب تهنئة الفريق كلــه«. واعترف 
زيــدان أن الليلة كانــت »عظيمة« أمــام منافس جيد 
للغاية، يرشحه الكثيرون للفوز باللقب. وأشاد أيضا 
بكريستيانو رونالدو، الذي سجل ثنائية، حيث قال: 
»إذا تحدثنا عن رونالدو، فقد أثبت أنه لاعب المباريات 
الكبــرى«. ولــم يتطرق للحديــث عن حكــم اللقاء، 
جانلوكا روتشــي، الذي اتهمه مدرب ســان جيرمان 

بالتسبب في خســارة فريقه. واســتطرد قائلا: »لن 
أتحدث عن هذا، علينا أن نكون سعداء بما قمنا به أمام 
منافس جيد للغاية، لقــد حققنا فوزا جيدا«. واعترف 
زيدان بصعوبة مبــاراة العودة فــي باريس، وقال: 
»نعرف أن العودة ستكون معقدة وصعبة للغاية، على 
أي حال عندما تلعب خارج الديار فيمكن لأي شيء أن 
يحدث، نعرف مدى صعوبة مباراة العودة وعلينا أن 

نكون فخورين بالفريق كله«.

■ مدريد - د ب أ: أشــار الإسباني أوناي 
ايمري، مدرب باريس سان جيرمان بأصابع 
أمــام مضيفه  الاتهام إلى حكــم لقاء فريقه 
ريال مدريد، مؤكدا أنه كان الســبب المباشر 
لســقوط النادي الباريســي 3/1 على ملعب 

»سانتياغو بيرنابيو«.
وأوضح ايمري أن حكــم اللقاء لم يتخذ 
قرارات »متزنة«، وقال: »لعبنا مباراة جيدة 

ولم نستحق هذه النتيجة، المباراة حسمت 
يســاعدنا،  لم  والحكم  صغيــرة  بتفاصيل 
هذه النتيجة ســتجعلنا ننظــر إلى الأمور 
بشــكل مختلف، إنها نتيجة ســيئة ولكنها 
غير مســتحقة وعلينا أن نكون متفائلين من 
أجل مباراة العودة«. وأطلق ايمري ســهام 
انتقاداته ضد الحكــم، حيث أضاف: »ركلة 
الجزاء التي احتسبت ضدنا لم تكن واضحة 

وكانت هناك لمسة يد على سيرخيو راموس. 
لقد اتخذ )الحكم( قــرارات أضرتنا، لم تكن 
الأمور  ستكون  إذا  ســنرى  متزنة،  قراراته 
فــي باريس مختلفة«. وتحــدث ايمري عن 
الماضي،  الموســم  برشــلونة  أمام  خروجه 
وذكــر: »إنهــا تتكــرر، لســنا محظوظين، 
الحكم كان أقرب للريــال، لم يتعامل بنفس 

المعايير«.

مدرب سان جيرمان يشن هجوما لاذعا على التحكيم! 

■ مدريــد - د ب أ: دافــع الألمانــي 
توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، 
عن مدربه الفرنســي زيــن الدين زيدان 
مؤكــدا أن الفــوز علــى باريــس ســان 
»الجينــات«  حقيقــة  يظهــر  جيرمــان 

للنادي الملكي.
وقــال اللاعــب الألماني: »فــي فريق 
مثــل الريــال دائما ما تثور النقاشــات 
عندمــا لا تســير الأمــور على مــا يرام، 
ولكــن زيــدان فــاز بثمانية ألقــاب في 
عنــه«.  للتحــدث  كاف  وهــذا  عامــن 
ووصل الريــال إلى المباراة تحت وطأة 
ضغوط كبيرة بعــد تفريطه في فرصة 
الصراع علــى لقب الدوري الإســباني 
مــن  وخروجــه  برشــلونة  لصالــح 
كأس إســبانيا، بالإضافــة إلى طريقة 
لعــب زيــدان التــي أثــارت الكثيــر من 
الانتقادات. وأضاف كــروس: »مررنا 
بمرحلــة معقــدة ولكــن في الأســابيع 
الأخيــرة واليــوم رفعنا من مســتوانا، 
وأثق أننا ســنحقق الكثيــر من النجاح 
في المستقبل. هذا الانتصار مهم للغاية 
لأن دوري الأبطــال البطولــة الوحيدة 
التــي يمكن لنا أن نفوز بهــا حاليا، في 
الريــال يجــب أن تفــوز بالألقــاب وأن 
تبــذل كل شــيء«. وأضــاف كروس، 
الذي يحتفظ لنفســه بمركــز دائم في 

التشــكيلة الأساســية، إلى أن العلاقة 
بــن الريــال ودوري الأبطــال »يمكــن 
شرحها بســهولة«، فهي البطولة التي 
فاز بهــا الفريــق ثلاث مــرات في آخر 
أربــع ســنوات. وتابــع: »شــرح هــذه 
العلاقة أمر سهل للغاية: تروق لنا هذه 
البطولة وهذا ليس سرا، لقد دللنا على 
هذا خلال العامن الأخيرين، تروق لنا 
هــذه الليالي أمــام الفــرق الكبرى في 
ظل هــذه الأجــواء«. وكشــف كروس 
أن تفــوق الريال 1/3 لم يحســم تأهله 
وأن التاهل ســيكون من خــلال مباراة 
العــودة فــي باريــس. وتابــع قائــلا: 
»اســتقبال هــدف علــى ملعبــك خبــر 
ســيئ دائما، ولكن الأهــم أننا نجحنا 
في العودة، ســان جيرمان يتمتع بقوة 
هجوميــة كبيــرة ويمكنــه أن يســجل 
أهدافا فــي أي وضعيــة، ونحن أيضا 
نســتطيع ذلك«. وأثــار اللاعب الألماني 
جــدلا كبيرا فــي المبــاراة علــى خلفية 
ركلة الجزاء التي احتســبت لصالحه، 
والتي أكد أنها صحيحة تماما وليست 
محلا للجــدال، وقــال: »إنها واضحة، 
لا نقــاش في هــذا، دخلت إلــى منطقة 
المرمــى بســرعة كبيــرة، وجذبني من 
الجــزء العلوي وأطــاح بــي، يجب أن 

تحتسب ركلة جزاء«. 

كروس: الريال ظهر بجيناته الحقيقية!

■ مدريد - د ب أ: أكد ناصر الخليفي، 
رئيــس باريس ســان جيرمــان أن النجم 
البرازيلي نيمار باق في فريقه في الموسم 
المقبــل رغــم الشــائعات التي تشــير إلى 

رحيله الوشيك.
وقال الخليفــي عقب خســارة فريقه 
أمام ريــال مدريد: »نيمار ســيكون لاعبا 
لســان جيرمان الموسم المقبل بنسبة مئة 
بالمئة«. وأنفق سان جيرمان 222 مليون 
يورو للحصــول على خدماتــه، ليصبح 
الأغلى في تاريخ كــرة القدم. بيد أن بعد 
أشــهر قليلــة بــدأت الشــائعات تتواتر 
حــول اقتــراب نيمار مــن الرحيــل، كما 
أشــارت إلى أن الريال هو المحطة الأقرب 
للاعــب البرازيلي. وأعــرب الخليفي عن 
أســفه للخســارة التــي منــي بها ســان 
جيرمــان، وهي النتيجة التــي قد تضيع 
هباء الأموال الطائلة التي أنفقها النادي 
الباريســي لتجديــد دماء فريقــه الأول. 
وأضاف قائــلا: »علينا أن نفكر في الـ90 
دقيقة المقبلة، أعتقد أنه بإمكاننا التأهل، 
ســنبذل كل شــيء لتعويــض النتيجــة 
والوصــول إلــى دور الثمانيــة، النتيجة 

كانت غير عادلة«.

دوري أبطال أوروبا 

ســاديو  ســجل  رويتــرز:   - بورتــو   ■
مانــي ثلاثية وأضــاف محمد صــلاح هدفا 
بعد فاصل مهــاري رائع، ليســحق ليفربول 
عــرض  بفضــل  5-صفــر  بورتــو  مضيفــه 
هجومــي ناري في ذهاب دور الســتة عشــر 

لدوري أبطال أوروبا.
وأكمــل روبرتــو فيرمينــو الفــوز الكبيــر 
لينــزل بمتصدر الــدوري البرتغالي أقســى 
هزائمه على أرضه على الاطلاق في مسابقة 
لــدور  التأهــل  نظريــا  ويحســم  أوروبيــة 
الثمانيــة. وخطف هدف صــلاح في الدقيقة 
29 الأنظــار من ثلاثيــة ماني ليرفــع اللاعب 
المصــري رصيده إلــى 30 هدفا هذا الموســم 
بجميــع المســابقات. وســدد جيمــس ميلنر 
لاعب وســط ليفربول كرة ارتــدت من القائم 
لتصل إلــى صلاح الذي رفع الكــرة من فوق 
جوزيه ســا حــارس بورتو ثم ســيطر عليها 

برأسه قبل أن يضعها في المرمى.
 ورفــع ليفربــول رصيــده إلــى 34 هدفــا 
في تســع مباريات فــي دوري الأبطــال هذا 
الموســم، من بينها الأدوار التمهيدية، وعادل 
أكبر انتصــار لفريق خارج أرضــه في أدوار 
خــروج المغلوب. وقــال ماني: »كنــا بحاجة 
للعــب كفريق وهــذا مــا فعلنــاه. قدمنا كرة 
رائعــة وصنعنــا الفــرص وأحرزنا خمســة 

أهداف.
 اســتمتعت بالهــدف الخامــس للغاية«. 
وافتقــد بورتــو بطــل اوروبا مرتــن جهود 
هدافه فينسن أبو بكر ولاعب الوسط دانيلو 
بسبب إصابتهما، ورغم ذلك بدأ بشكل جيد 
عندما ســدد اوتافيو كــرة اصطدمت بديان 
لوفرين ومرت فوق العارضة مباشرة وبدت 
المبــاراة متكافئــة لكنها تحولت إلــى صالح 
ليفربــول بهدفــن ســريعن وســط أخطاء 
دفاعيــة لصاحــب الأرض. وتقــدم ليفربول 
في الدقيقة 25 عندما استحوذ على الكرة في 
منتصف الملعب ومــرر جورجينيو فينالدوم 

رونالدو ونيمار يسيران سويا عقب فوز الريال على سان جيرمان 

كريستيانو يلتقط طوق النجاة
 أمام سان جيرمان  

■  مدريد - د ب أ: في ظل انغماســه في الموســم الأســوأ له على الإطلاق، عاد 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو، نجم ريال مدريد، لإنقــاذ فريقه مرة أخرى من 
الســقوط إلى الهاوية وتألق مجــددا في بطولته المفضلــة، دوري أبطال أوروبا، 

وسجل هدفين في مرمى باريس سان جيرمان.
وأصيب الريال بضربة قوية بعد الهدف الذي ســجله ادريان رابيو، نجم سان 
جيرمــان، في الدقيقة 33، بيد أن رونالــدو أدرك التعادل من ركلة جزاء قبل نهاية 
الشــوط الأول مباشــرة. وأحرز رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة 
بركبته حملــت الكثير مــن التوفيق والحظ، قبل أن يوســع الظهيــر البرازيلي 
مارسيلو الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 86 ليتحول ملعب »سانتياغو بيرنابيو«، 

معقل الريال، إلى ساحة احتفال كبرى.
»ملوك أوروبا، نحن ملوك أوروبا«، هكذا صدحت جماهير الريال خلال الدقائق 
الأخيرة من المباراة، لتحتفي بفوز فريقهــا، الذي عزز فرصه كثيرا في العبور إلى 
دور الثمانية، في الوقــت الذي راهن على انتصاره عدد قليــل من أنصاره. وكما 
يعد الريال ملــكا لأوروبا ينطبق الوصف ذاته على رونالــدو، فالنجم البرتغالي 
)33 عاما( هــو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبــا برصيد 116 هدفا في 147 
مبــاراة، 101 هدف منها أحرزهــا بقميص الريال. وتوج الريــال بثلاثة ألقاب في 
آخر أربع نســخ بفضــل تألق وأهداف رونالــدو. وكانت المبــاراة الفرصة الأبرز 
كي يعلــن رونالدو عن عودته من جديد. وكانت المراهنات تصب في صالح ســان 
جيرمان المدجج بالنجوم، وكان كل المنتمين لعالم كرة القدم يعلقون أعينهم بملعب 
»ســانتياغو بيرنابيو«، ولكن كل هذا لم يفلح في إرعاب النجم البرتغالي. ولا يمر 
نجم الريال بموسم ســهل على الإطلاق على خلفية الشكوك التي تحوم حوله منذ 
انطلاق الموسم الجاري بسبب معدل تهديفه المتراجع في الدوري الإسباني. وأحرز 
رونالدو الســبت الماضي ثلاثية في مرمى سوسيداد ونجح في رفع رصيده إلى 11 
هدفا بعد 23 مرحلة مرت من المســابقة، وهو ما يعد إحصائية هزيلة للفائز مؤخرا 
بجائزة الكرة الذهبية. ولكــن دوري الأبطال قصة أخرى لقائد منتخب البرتغال، 
حيث يتألق هناك بكل جوارحه، فأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 
جميــع مباريات دور المجموعات. وقال رونالدو: »أســعى دائما لأن أكون في أعلى 
المســتويات، ولكن أحيانا لا تسير الأمور كما نأمل، ولكن الخبرة علمتني أنه يجب 
الاســتمرار في العمل بجد للوصول إلى أهدافنا«. ولا يســتطيع رونالدو في هذا 
العمر أن يتحلى بالســرعة التي كان يتميز بها في بداياته ولكن قدرته على إحراز 

الأهداف لا تزال حاضرة.

■ لنــدن - رويتــرز: انتقد أرســين فينغر مدرب 
أرســنال لوائح الاتحاد الأوروبي لكــرة القدم التي 
تمنع لاعبا مثل بييــر إيمريك أوباميانغ من اللعب مع 
فريقه الجديد في الــدوري الأوروبي، ووصفها بأنها 

»غير منطقية«.
وانضم أوباميانغ إلى أرسنال الشهر الماضي ولن 
يكون بوســعه اللعب في الدوري الأوروبي لسابق 
مشــاركته هذا الموســم في دوري أبطال أوروبا مع 
فريقه الســابق بروســيا دورتموند. وتمنع اللوائح 
أي لاعب من تمثيل فريقين مختلفين في أوروبا خلال 
الموسم ذاته. ولا يملك فينغر خيارات هجومية سوى 

دانــي ويلبيك وإيــدي نكيتيا في ذهــاب دور الـ32 
للدوري الأوروبي أمام أوسترســوند في ظل معاناة 
ألكسندر لاكازيت من إصابة في الركبة. وقال فينغر: 
»أعتقد أنه بالإجماع ترغب كل الأندية في إلغاء هذه 
اللائحة في أوروبا. خاصة أنه شــارك مع دورتموند 
وانتقــل دورتموند للعب في الــدوري الأوروبي ولا 
يســتطيع اللعب. عند النظر إلى حجــم الإنفاق في 
ســوق الانتقالات ســنجد الآن أن الفريــق ينفق 50 
و60 و70 مليــون إســترليني في منتصف الموســم 
ولا يســتطيع اللاعبون الجدد المشــاركة وهذا غير 

منطقي«. 

بوفون يحدد موعد اعتزاله بنهاية الموسم الحالي

فينغر ينتقد عدم إمكانية
 إشراك أوباميانغ في الدوري الأوروبي!

■ رومــا - د ب أ: ذكــرت تقاريــر أن الحــارس 
الإيطالــي المخضــرم جانلويجــي بوفــون يعتــزم 
الإعلان عــن موعد إنهــاء مســيرته الرياضية قبل 

نهاية الموسم الحالي.
ونقل عن قائــد يوفنتوس الإيطالــي )40 عاما( 
قولــه: »لا أســتطيع قول أكاذيــب أو خلق تكهنات 
كاذبــة«. وأضــاف: »الحقيقــة أنــه يتعــن علــي 
الاجتماع مــع رئيس النادي، أندريــا أنييلي، الذي 
لدي معــه اتفــاق، قبل نهايــة بطولة الــدوري في 
أيار/مايو المقبل. سنجتمع لتقييم الوضع ودراسة 
الخيار النهائي، الواقــع أن لاعبي الكرة لا يرغبون 
في الاعتــزال على الإطــلاق«. وكان بوفون، الذي 
ساهم في تتويج منتخب إيطاليا بكأس العالم عام 
2006 بألمانيــا، أعلــن اعتزاله اللعــب دوليا، بعدما 
أخفق المنتخــب الأزرق في التأهــل لمونديال 2018 
بروســيا، أمــام نظيره الســويدي فــي التصفيات 
الأوروبيــة المؤهلــة للبطولــة في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي. وتســبب غيــاب إيطاليا عن كأس 

العالــم للمــرة الأولــى منــذ 50 عاما، فــي حرمان 
بوفــون مــن تحقيــق رقم قياســي بالمشــاركة في 
المونديال للنســخة السادسة على التوالي. ونقلت 
وكالة )أنســا( الإيطالية للأنباء عــن بوفون قوله: 
»كانــت تلك الأيام صعبــة للغاية. كنــت أرغب في 
إنهاء مسيرتي بعد كأس العالم، لأنني كنت أشعر 
أنه ســيكون الموعــد المثالــي لاختتام مشــواري«. 
وأوضــح بوفون: »لســوء الحظ، لم يحــدث ذلك، 
لكن أعتقد أنه في ســن الأربعن ينبغي علي الإدلاء 
ببعض التصريحات لأنه من الصواب اتخاذ خطوة 
إلى الــوراء«. وتابــع: »إنها أيضا مســألة عقلانية 
لأننــي لا أريد أن أصبح عبئا على الفريق«. وخاض 
بوفون 175 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا، حيث 
يعد اللاعب الأكثر مشــاركة مع الفريق حتى الآن، 
حيــث بدأ مشــواره مع الســاحرة المســتديرة عام 
1995 في صفــوف بارما الإيطالي، قبــل أن ينتقل 
ليوفنتوس عام 2001، ليتــوج معه ببطولة الدوري 

ثمانية مرات.

الخليفي: نيمار باق 
في سان جيرمان 

الموسم المقبل!

ليفربول فريق الخمس نجوم يسحق مضيفه بورتو 

إلــى مانــي الذي ســدد كرة فشــل الحارس 
ســا فــي التعامل معهــا. وبعــد ذلــك بأربع 
دقائق خطف ميلنر الكرة من موســى ماريغا 
ووقف دفاع بورتو في انتظار احتساب خطأ 
لصالحه، لكن لاعب ليفربول سدد كرة ارتدت 
من القائم وقــام صلاح بما عليه. وبدأ بورتو 
الشوط الثاني بشكل رائع لكنه تلقى الهدف 
الثالث عندما وجد صلاح مساحة في دفاعه 

ومرر إلــى فيرمينو الذي ســدد كــرة ارتدت 
من ســا لتصل إلــى ماني ليضعها بســهولة 
داخــل المرمــى. ومــع تعرضه لأكبــر هزيمة 
علــى أرضــه، أخطــأ بورتــو مرة أخــرى في 
الدقيقة 69 عندما خطف ماني الكرة ومررها 
إلى ميلنر الذي أرســل تمريرة منخفضة إلى 
فيرمينو ليهز الشــباك. وأكمل ماني الثلاثية 
بتســديدة قويــة من خــارج منطقــة الجزاء 

قبل خمس دقائق مــن النهاية. وقال اليكس 
تيليــس الظهير الأيســر لبورتو: »لــم نتوقع 
هــذا. هناك بعــض الأيام التي لا تســير فيها 
الأمور كما كنت تتوقع. كان يمكننا التسجيل 
في بداية المباراة. حصلنا على بعض الفرص 
لكنها لم تكن كافية. ســنحاول تقديم مباراة 
جيدة في ليفربــول. لن نختبئ... نمثل فريقا 

كبيرا ويجب أن نجلب له الفخر«.

أصحاب الأهداف الخمسة لليفربول من اليسار: ماني وصلاح وفيرمينو
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برشلونة يمدد عقد رعايته 
مع »بيكو« التركية 3 أعوام

■ برشــلونة - الأناضــول: أعلــن نــادي 
برشــلونة، تمديد عقد رعايته مع شركة »بيكو« 
التركية للإلكترونيات لـ3 أعوام إضافية، ليظهر 
شعار الشركة على قمصان التدريبات. وبموجب 
هذا الاتفاق الجديد، ستصبح الشركة الأوروبية 
الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية شريكا رئيسيا 

للنادي والراعي الرسمي لقميص التدريب.
ويواصــل النــادي الكتالونــي تعاقــده مع 
الشــركة التركية بيكو منذ العــام 2014. ووفقا 
لصحيفــة »ألموندو« الإســبانية، فــإن قيمص 
برشــلونة أصبح الأكثــر قيمة فــي العالم، بعد 
الاتفــاق مع »بيكــو«، حيث أصبحــت إيرادات 
 200 نحو  و«راكوتين«  و«بيكو«  »نايكي«  الرعاة 

مليون يورو.

أندرسون يعود إلى تشكيلة 
لاتسيو بعد شجار مع المدرب

■ رومــا - رويترز: رفع لاتســيو الإيطالي، 
الإيقاف عن لاعب الوســط فيليبي أندرســون 
عقب اســتبعاده مؤخرا، بعدما ذكــرت تقارير 
أنه دخل في شجار مع المدرب سيموني إنزاغي. 
وقــال إنزاغــي إن لاعبــه البرازيلــي، الــذي 
اســتبعده بعد الخســارة 2-1 أمام جنوى في 
الخامس من فبراير/شباط، سيكون حاضرا في 
تشكيلة لاتســيو عندما يلعب في ضيافة ستيوا 
بوخارست. وأضاف: »اســتوعب أنه أخطأ. هو 
متحمس ويتحلــى بالتركيز وهذا مــا أريده أن 
يفعــل«. وذكرت تقارير أن أندرســون دخل في 
شــجار مع إنزاغي بعد لقاء جنوى عندما شارك 
اللاعب البالغ 24 عاما في آخــر 20 دقيقة. ويمر 
أندرسون بموســم محبط، وعانى في استعادة 
مســتواه بعد الغياب عن أول ثلاثة أشهر بسبب 
الإصابة، ودخل التشكيلة الأساسية مرة واحدة 

في الدوري الإيطالي.

شوبف يمدد عقده 
مع شالكه حتى 2021

■ برلــين - د ب أ: أعلــن شــالكه الألمانــي، 
تمديد عقد النمســاوي أليساندرو شوبف حتى 
2021. وانضم شــوبف )24 عاما( لشــالكه في 
فترة الانتقالات الشــتوية لموســم 2016/2015 
من نورنبــرغ. وكان مقــررا أن ينتهي عقده في 
2019 قبل أن يمدد لعامين اضافيين. وقال المدرب 
دومينيكو تيديســكو: »في شــوبف، نملك لاعبا 
متعدد المواهب. يريد دائمــا اللعب ولا يهمه في 
أي مركز. إنه شــجاع وشــخص رائع. ســعداء 
لأننا سنكون قادرين على مواصلة العمل معه«. 
وخاض شــوبف 49 مباراة في البوندسليغا مع 
شالكه، بينها ثماني مباريات هذا الموسم ليساعد 

فريقه لاحتلال المركز السادس.

عائدات البوندسليغا 
ترتفع للموسم الثالث عشر 

على التوالي
■ برلين - د ب أ: ذكرت رابطة الدوري الألماني، 
أن الأندية المنافسة بالبوندسليغا حققت زيادة في 
عائداتها للعام الثالث عشــر علــى التوالي لتصل 
إلى 3.375 مليار يورو في موســم 2017/2016. وتم 
الكشــف عن هذا الرقم في عــرض تقرير الدوري 
الألماني الســنوي فــي فرانكفــورت، حيث زادت 
العائدات بنســبة 4.2 في المئة عن الـــ3.24 مليار 
يورو التي تحققت الموسم السابق. وجاءت عائدات 
أندية البوندسليغا والدرجة الثانية معا 4.01 مليار 

يورو لتكسر حاجز الـ4 مليارات للمرة الاولى.

تجميد حسابات الاتحاد الدولي 
للشطرنج في سويسرا!

■ أثينــا - رويتــرز: قــال الاتحــاد الدولــي 
للشطرنج إن حساباته البنكية في سويسرا جُمدت 
لأن رئيســه يخضــع للعقوبات الأمريكيــة، فيما 
يتصل بمزاعم عن تعاملاته مع الحكومة السورية. 
روســي  وهــو  إليومزينــوف،  كيرســان  وأدرج 
يتولى رئاســة الاتحاد منــذ عقدين، علــى قائمة 
العقوبــات الأمريكية في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2015 بعد اتهامه بمســاعدة الحكومة الســورية. 
ونفــى إليومزينوف، وهــو رجل أعمــال مليونير 
وسياسي ســابق، الاتهامات. وقال نايجل كوشنر 
محامي إليومزينــوف في لندن: »ينفي كيرســان 
إليومزينوف المزاعم المشــينة والكاذبة ضده وهو 
ليس على علم بأن بنك يو بي إس جمد حســابات 
الاتحــاد الدولي للشــطرنج«. وذكر بنــك »يو بي 
إس« أنــه لا يســتطيع الإفصاح عــن عملائه من 
الأفراد أو المنظمــات. وفي مارس/آذار الماضي اتهم 
الدولي للشــطرنج بمحاولة  إليومزينوف الاتحاد 
»الثــورة« عليه للإطاحــة به بإعلان اســتقالته 
بالمخالفة للحقيقة. وقال إنــه يعتزم أن يكمل فترة 
رئاسته كاملة، وسيقرر هذا العام إن كان سيرشح 

نفسه مرة أخرى في سبتمبر/أيلول.

قطر تتصدر منافسات بطولة 
الكويت لسباق الهجن

■ الكويت - الأناضول: تصــدرت قطر بطولة 
الهجن،  الثامنة عشــرة لســباق  الدولية  الكويت 
عبــر إحرازها، جميع أشــواط الســباقات الثلاثة 
عشــر التي خصصت للهجن العائدة للشيوخ ومن 
يرغب في منافسات المسابقة. ورفعت قطر رصيدها 
إلى 36 شوطا متقدمة على السعودية التي أحرزت 
23 شــوطا، فيما جاءت الكويت ثالثة بـ16 شوطا 
البطولة  وتختتم  بشوطين.  رابعة  الإمارات  وحلت 
بإقامة 4 أشــواط رئيســية أهمها شــوط البطولة 
الرئيسي على جائزة السيف الذهبي المقدم من أمير 
الكويت الشــيخ صباح الأحمد الصباح المخصصة 

للهجن »الحيل«.
الكويتي للهجن، المشــرف  النادي  وقال رئيس 
العام علي البطولة حســين الدواس، إن المنافسات 
ظهرت بمســتوى فني عالٍ لا ســيما في الأشــواط 
العائدة للمواطنين والتي شهدت تنافسا مثيرا بين 

الملاك الكويتيين والسعوديين والقطريين.

رادار الملاعب

■ بيونغتشانغ - د ب أ: أعلن مسؤولون كوريون أن قرص 
هوكي الجليد الذي سجل به الفريق الكوري المشترك للسيدات 
هدفه الأول على الإطلاق في الأولمبياد، ســيتم عرضه في قاعة 

مشاهير الهوكي في تورنتو.
وقــال مارتن هيون المنســق الفنــي للهوكي فــي اولمبياد 
بيونغتشــانغ الشــتوي، أنه اعطى قرص الهوكي لممثلين عن 
الاتحاد الدولي لهوكي الجليد. وأضــاف: »يعرفون أنه قرص 
تاريخي، القرص ســيتم نقله إلى قاعة مشــاهير الهوكي في 
تورنتو«. وأوضح أنه تســلم القرص مباشــرة بعد تســجيل 
الفريق الكوري المشــترك لهدفه التاريخي في الأولمبياد، خوفا 
من ضياع القرص إذا استمر استخدامه داخل الملعب الجليدي. 
وسجلت راندي هيســو غريفن المولودة في الولايات المتحدة 
الهدف الوحيد للفريق الكوري المشــترك خــلال الهزيمة أمام 
اليابان 1-4. وخسر الفريق الكوري المشترك أمام سويسرا ثم 

السويد صفر/8 ثم سقط أمام اليابان ليودع الأولمبياد مبكرا.
وفاز المتزلــج النرويجي اكســيل لوند ســفيندال بذهبية 
التزلج على المنحدرات ضمن منافســات التزلج الألبي. وحقق 
ســيفندال )35 عاما( أول ميدالية ذهبية في تاريخه في التزلج 
على المنحدرات في رابع مشــاركاته بــدورة الألعاب الأولمبية 
الشــتوية بعدما نجح في قطع مسافة الســباق في دقيقة و40 
ثانية و25 جــزءا من الثانيــة. وكان المتزلــج النرويجي فاز 
في أولمبياد فانكوفر الشــتوية 2010 بــأول ميدالياته الذهبية 
الأولمبيــة في ســباقات التزلج المتعــرج العمــلاق، فيما حاز 
الميدالية الفضية في سباق التزلج على المنحدرات في البطولة 
ذاتها. ويعتبر سيفندال المتزلج الأكبر سنا الذي يفوز بميدالية 
ذهبية في الأولمبياد الشــتوية. ونجح ســيفندال، الذي خضع 
لجراحة في الركبة قبل 11 شــهرا حرمته من خوض منافسات 
بطولة العالم للتزلج، في التفوق على مواطنه كتيل غانسرود، 
الثاني، بفارق 12 جزءا من الثانية. وجاء السويســري بيوت 
فيوز، بطل العالم الحالي، في المركز الثالث محرزا البرونزية، 

بعدما أنهى السباق بفارق 18 جزءا من الثانية عن سيفندال.

فردي البياثلون

حصــل النرويجي يوهانس ثيننيس بو علــى أول ميدالية 
ذهبية أولمبية في ســباق فردي البياثلون لمسافة 20 كيلومترا، 
وأنهى الســباق في 48 دقيقة و3.8 ثانية. وجاء الســلوفيني 
ياكوف فاك في المركز الثاني بفارق 5.5 ليضم الميدالية الفضية 
التي حصل عليها في هذا السباق للبرونزية التي حصل عليها 
في منافســات العدو في .2010، وانتزع النمســاوي دومينيك 

لاندرتينغر البرونزية بفارق 14.2 عن المتصدر.

بياثلون السيدات 

أحرزت الســويدية هانا اوبرغ الميدالية الذهبية لسباق 15 
كيلومترا فردي ســيدات ضمن منافســات البياثلون. وفشلت 
الألمانية لاورا دالماير في حصد ثالث ذهبية لها في بيونغتشانغ 
واكتفت بالبرونزية. وفشــلت اوبرغ )22 عاما( في تحقيق أي 
إنجاز على المســتوى العالم في فئة الكبار قبل أن تفوز مرتين 
بلقب بطولة العالم في فئة الشــباب في 2016. واوبرغ واحدة 
من ثلاث متسابقات نجحن في إصابة جميع الأهداف العشرين 
خلال مسابقة البياثلون لتحقق أكبر إنجاز في مسيرتها بعدما 

أولمبياد بيونغتشانغ الشتوية 

قرص هوكي الكوريتين ينتقل إلى قاعة المشاهير... وذهبية تاريخية للنرويجي سيفندال

منشدات يغنين لمنتخب الكوريتين خلال مباراة في هوكي الجليد

■ زيوريخ - الأناضول: شــهد التصنيف 
الشــهري الذي يجريه الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، تباينا لعرب آسيا وإفريقيا بين 

الصعود والهبوط والثبات.
هبط  الإفريقية،  القــارة  مســتوى  فعلى 
المنتخب المغربي 3 مراكــز ليحتل المرتبة الـ 
42 عالميــا، وتراجع منتخب مصــر 13 مركزا 
ليحتــل المرتبــة الـــ43 عالميــا، وتراجعت 
الجزائر 3 مراكز لتحتــل المرتبة الـ60 عالميا، 
أما المنتخــب الليبي فتراجع 10 مراكز ليحتل 
المرتبة الـــ99 عالميا. وصعدت الســودان 6 
الـــ118 عالميا، بينما  المرتبة  مراكز لتحتــل 

حافظت تونس على مكانهــا في المركز الـ23 
عالميــا. وجــاء ترتيب المنتخبات الخمســة 
الإفريقية،  القــارة  مســتوى  علــى  الأولى 
تونس في الصدارة والســنغال )27 عالميا( 
والكونغــو الديمقراطية )39 عالميا( والمغرب 
ومصر. وعلى مســتوى عرب آسيا، صعدت 
الســعودية مركــزا لتحتــل المرتبــة الـ64 
عالميا، وصعــدت فلســطين مركزين لتحتل 
المرتبــة الـ73 عالميا، وســوريا مركزا واحدا 
لتحتل المرتبة الـــ75 عالميا، وصعدت لبنان 
وتراجع  عالميا.  الـ82  المرتبة  لتحتل  مركزين 
المرتبة  ليحتل  مراكــز  ثلاثة  العراق  منتخب 

الـــ85 عالميــا، وتراجعــت الأردن 3 مراكز 
)116 عالميــا(، والبحريــن هبطــت 4 مراكز 
)126 عالميــا(، واليمن تراجعت مركزا واحدا 
لتحتــل المرتبــة 139 عالميا. فيمــا حافظت 
بقية المنتخبــات العربية على مراكزها بدون 
صعود أو هبوط، فجاء الإمــارات في المركز 
الـ78 عالميًا، وعمان )101 عالميا(، وقطر )103 
عالميا(. وجــاء ترتيب المنتخبات الخمســة 
الآســيوية،  القارة  مســتوى  علــى  الأولى 
إيران فــي الصدارة )33 عالميًا( وأســتراليا 
)36 عالميــا(، واليابــان )55 عالميا(، وكوريا 

الجنوبية )58 عالميا( والسعودية.

تصنيف الفيفا للمنتخبات 

تباين مراكز عرب آسيا وافريقيا
■ تونس - الاناضول: تغلب الترجي، على ضيفه 
النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ختام 

الجولة الثامنة عشرة للدوري التونسي.
وأحرز ثلاثية الترجي، يوسف بلايلي وطه ياسين 
الخنيسي من ركلة جزاء وهيثم الجويني في الدقائق 
17 و85 و90+11. فيمــا جاء هدفا النجم الســاحلي 
عن طريق منتصــر الطالبي لاعب الترجي بالخطأ في 
مرماه والغيني الخليل بنغورا في الدقيقتين 36 و44. 
وشــهدت المباراة عنفا شــديدا بــين اللاعبين ما أدى 
لطرد ثلاثة منهــم، اثنان من النجم الســاحلي، هما 
عمار الجمل وعلية البريقي في الدقيقتين 81 و13+90، 
وهيثم الجويني مــن الترجي في الدقيقة 90+13. كما 

شــهدت المباراة شــغبا جماهيريا كبيرا، خاصة بعد 
طرد عمار الجمل لاعب النجم واحتســاب ركلة جزاء 
ســجل منها الترجي الهدف الثاني، وتوقفت المباراة 
لمدة طويلة ما أدى لاحتساب 7 دقائق وقتا بدل ضائع 
امتدت لأكثر من ذلك بســبب العنف على أرض الملعب 
بين اللاعبــين. وتصدر الترجــي الترتيب برصيد 44 
نقطة، فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 33 نقطة 

في المركز الثالث.
 ويعــد الترجي )حامــل اللقب( أكثــر الفرق فوزا 
بالبطولة بإجمالــي 27 مرة، يليه النادي الإفريقي 11 
مرة، بينما يحتل النجم الســاحلي المركز الثالث بـ9 

ألقاب.

الدوري التونسي 

شَغَب و3 حالات طرد خلال فوز الترجي على النجم 

اللاعبــة  واصلــت  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
الإســبانية غاربــين موغوروزا مســيرتها في 
بعدما  الســيدات،  لتنس  المفتوحة  قطر  بطولة 
تأهلــت لــدور الثمانية للمســابقة أمس عقب 
فوزهــا علــى الرومانية ســورانا كريســتيا 

بمجموعتين نظيفتين.
الرابعة  المصنفــة  موغــوروزا،  تواجه  ولم 
للبطولــة، أي مقاومــة من جانب منافســتها 

الرومانية لتنهي المباراة بنتيجة 6/صفر و4/6. 
ومن جانبها، فجــرت الأمريكية كاثرين كارتان 
التشــيكية  على  بتغلبها  كبرى،  مفاجأة  بليس 
الخامســة  المصنفــة  بليســكوفا،  كارولينــا 
الفرنسية  وبلغت  و3/6.   6/7 بنتيجة  للبطولة، 
كارولين غارســيا، المصنفة السابعة للمسابقة، 
دور الثمانية، بعدما تغلبت على الروســية آنا 

يلينكوفا بنتيجة 6/7 و5/7.

بطولة قطر 

تأهل الاسبانية موغوروزا 
■ دبي - رويتــرز: أعلن منظمون في بطولة إلى دور الثمانية 

دبــي للتنس أمس انســحاب ماريا شــارابوفا 
المصنفة الأولى عالميا ســابقا وماديســون كيز 
المتأهلة ســابقا لنهائي بطولــة أمريكا المفتوحة 
من المشــاركة في البطولة التي تنطلق الأسبوع 

المقبل.
وقررت شــارابوفا، الفائــزة بخمس بطولات 
دعوة  ببطاقــة  المشــاركة  على  ووافقــت  كبرى، 
لتظهــر هناك لأول مــرة في البطولــة منذ 2006، 
الانسحاب بســبب معاناتها من تمزق في الساعد. 

وخسرت شــارابوفا، المصنفة 41 عالميا، في الدور 
الأول لبطولة قطــر المفتوحة يوم الأربعاء الماضي 
أمــام الرومانية مونيــكا نيكوليســكو في ثلاث 
مجموعات. وتملك اللاعبة الروسية البالغ عمرها 
30 عاما 21 انتصارا مقابل عشر هزائم منذ عودتها 
من الإيقاف بسبب المنشــطات في أبريل/ نيسان 
الماضــي. وانســحبت الأمريكية كيــز المصنفة 14 
عالميا، التي كانت ستشارك في البطولة لأول مرة، 
بسبب المرض. وقال صلاح تهلك مدير بطولة دبي 
في بيان: »لســوء الحظ اضطرت ماريا شارابوفا 

وماديسون كيز للانسحاب من بطولة دبي بسبب 
الإصابة والمرض. نأسف لغياب ماريا وماديسون 
عن المشاركة في البطولة لكننا لا نزال نملك واحدة 
من أقوى بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات. 
قالــت ماريا إنهــا حزينة جدا لعــدم قدرتها على 
المشاركة وتأمل المشــاركة العام المقبل. نتمنى لها 
ولماديســون الشــفاء العاجل«. وتنطلق البطولة 
يوم الاثنين المقبل وســتلتقي الرومانية ســيمونا 
الثانية عالميا مع الأوكرانية إيلينا  هاليب المصنفة 

سفيتولينا حاملة اللقب.

بطولة دبي 

انسحاب ماريا شارابوفا وماديسون كيز 

ســجلت 41 دقيقة 7.2 ثانية. وفازت الســلوفاكية اناستاسيا 
كوزمينا بثاني ميدالية فضية بعدما تأخرت بفارق 24.7 ثانية 
عن اوبرغ. ورفعت كوزمينا رصيدها مــن الميداليات الأولمبية 
خلال مســيرته إلى ذهبيتين وثلاث فضيــات. ونالت دالماير 
الميداليــة البرونزية متأخرة بفــارق 41.2 ثانية عن الصدارة 

بعدما حصدت ذهبيتين.

التزلج الفني المختلط 

تــوج الثنائي الألماني أليونا سافشــينكو وبرونو ماســو 
بالميدالية الذهبية في مســابقة التزلج الفنــي المختلط ضمن 
منافســات التزلــج الفني علــى الجليــد. وســيطر الثنائي 
علــى مســابقة التزلج الحر وتوجــا بالميداليــة الذهبية بعد 
تســجيلهما 235.90 نقطة متفوقان بفارق 0.43 نقطة فقط على 
الثنائــي الصيني المؤلف من ســوي وينجينــغ وهان كونغ. 

وحصــل الثنائي الكندي ميغــان دوهامل وإيريــك رادفورد 
على البرونزية بعدما ســجلا 230.15 نقطــة فيما حل الثنائي 
الروســي يفغينا تاراســوفا وفلاديمير موروزوف في المركز 
الرابع. وســبق لسافشــينكو الفوز بالبرونزية فــي اولمبياد 
2010 و2014 بجانب فوزها بخمسة ألقاب في بطولة العالم مع 
شريكها السابق روبن شولكوي. وانتقلت سافشينكو بعد ذلك 
للعمل مع ماســو المولود في فرنسا، حيث فازا معا بالبرونزية 
في بطولة العالم 2016 والفضية في نسخة 2018 قبل أن ينتقلا 
إلى إنجاز جديد عبر منــح ألمانيا الذهبيــة الثامنة في بيونغ 
تشــانغ بجانب إهداء بلادهما أول ميداليــة ذهبية في التزلج 

الفني المختلط بالأولمبياد منذ 1952.

التزلج المتعرج العملاق 

فازت المتزلجة الأمريكية ميكايلا شيفرين بذهبية التزلج 

المتعرج العملاق في أول سباقات التزلج للسيدات. وجاءت 
شــيفرين في المركز الثاني في المرحلة الأولى من الســباق 
خلف الإيطاليــة مانويلا مولي، لكنها تمكنــت في المنحدر 
الأخير مــن تعويض فارق الـــ20 جزءا مــن الثانية بينها 
وبــين اللاعبة الأوروبية لتفوز بالســباق في زمن دقيقتين 
و20 ثانية وجزئين من الثانية. وأكمــل منصة التتويج في 
ســباق التزلج المتعرج العملاق كل من النرويجية راغنهيلد 
موينكل والإيطالية فيديريكا بريغنون. وتوجت شيفيرين 
)22 عاما( بثانــي ميدالية ذهبية أولمبية لها في مســيرتها 
بعد فوزه بذهبية سوتشي في منافســات التزلج المتعرج. 
وتتطلع شيفرين بطلة العالم في سباقات التزلج إلى الفوز 
بالعديد من الميداليات في كوريا الجنوبية، حيث ســتحظى 
بفرصة كبيرة لتحقيق ذلك عندما تخوض منافسات التزلج 
المتعــرج على المنحدرات، الســباق الذي تتميــز في أدائه 

بشكل كبير.

فيدرر المتألق حقق انتصارا سهلا في روتردام 

■ روتردام )هولنــدا( - د ب أ: اســتعرض نجم 
التنــس السويســري روجيه فيــدرر المصنف الاول 
على العالم سابقا قوته واســتهل مسيرته في بطولة 
روتردام بفوز كاســح 1/6 و2/6 على البلجيكي روبن 

بيميلمان في الدور الأول للبطولة.
وتأهل فيــدرر المصنــف الأول للبطولــة، والذي 
يشارك في هذه النســخة ببطاقة دعوة )وايلد كارد( 
إلى الدور الثاني من دون عناء لكنه سيواجه اختبارا 
أكثر صعوبة فــي الدور الثاني حيــث يلتقي الألماني 
فيليب كولشرايبر. وسبق لفيدرر الفوز بلقب البطولة 
فــي نســختي 2005 و2012 ليكــون اللاعــب الأكثر 
فوزا بلقب البطولة بالتســاوي مع الســويدي روبن 
سوديرلنغ. وواصل البلجيكي ديفيد غوفن انطلاقته 
في البطولــة وأصبح أول المتأهلين للدور الثالث )دور 
الثمانية( بفوزه الثمين على الإســباني فيليســيانو 
لوبيــز 1/6 و3/6 في الدور الثانــي للبطولة. ويلتقي 
غوفين المصنــف الرابــع للبطولة في الــدور الثالث 
مع التشــيكي توماس بيرديتش المصنف الســادس 
للبطولة والذي تغلب على الصربي فيكتور ترويشكي 
1/6 و2/6 بالدور الثاني للبطولة. واســتغرق غوفين، 
الذي خسر المبارة النهائية للبطولة في الموسم الماضي 
أمام الفرنســي جو ويلفريد تســونغا، 55 دقيقة فقط 
ليحقق الفــوز الثمين على لوبيز. والفــوز هو الثالث 
لغوفين المصنف الســابع عالميا في ثــلاث مواجهات 
البلغــاري غريغور  خاضها مــع لوبيــز. واســتهل 
ديميتروف المصنف الثاني للبطولة مســيرته في هذه 
النســخة من بطولــة روتردام بالفــوز الصعب على 

الياباني يوشي ســوغيتا 4/6 و6/7 )5/7( في مباراة 
قوية اســتغرقت ســاعة واحدة و46 دقيقة. ويلتقي 
ديميتــروف فــي الدور الثانــي مع الصربــي فيليب 
كراينوفيتش. وتلقى التنس الفرنسي صدمة مزدوجة 
بخروج اللاعبين ريشــار جاسكيه ولوكاس بويل من 
الدور الأول للبطولة. وفجر الروسي أندريه روبليف 
المفاجــأة وأطاح بالفرنســي لــوكاس بويل المصنف 
الســابع للبطولة بالتغلب عليــه 5/7 و4/6 في الدور 
الأول للبطولة ليلتقي في الدور الثاني مع البوســني 
دامير غومور الــذي تغلب علــى الروماني ماريوس 
كوبيــل 4/6 و4/6 فــي مبــاراة أخرى بالــدور الأول 
للبطولة. وأفســد روبليف بهذا احتفالات بويل بلقب 
بطولة مونبلييــه والذي أصبح اللقــب الخامس في 
مسيرته الرياضية حتى الآن. ولم يبذل الفرنسي بيير 
هوج هربرت المتأهل مــن الأدوار التمهيدية للبطولة 
جهدا كبيرا لبلوغ الدور الثانــي للبطولة حيث تقدم 
على مواطنه جاسكيه 1/3 في المجموعة الأولى قبل أن 
ينســحب الاخير للإصابة. ويلتقي هربرت في الدور 
الثاني مع الروسي دانيال ميدفيديف المتأهل أيضا من 
الأدوار التمهيدية للبطولة. وأطــاح الهولندي روبن 
هاسه بمواطنه تيمو دي بيكر من الدور الأول للبطولة 
بالتغلب عليه 2/6 و2/6 علما أن دي بيكر شــارك في 
البطولة ببطاقة دعوة )وايلد كارد( .ويلتقي هاســه 
في الــدور الثاني غدا مع موطنه تالون جريكســبور 
المشارك أيضا في البطولة ببطاقة دعوة والذي أطاح 
بالسويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الخامس 

للبطولة من الدور الأول.

بطولة روتردام

فيدرر يستعرض قوته بفوز كاسح على بيميلمان عالم التنس 
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صحف عبرية

 في ظل الخوف من الانتقادات الدولية إسرائيل تكبح ضم الأراضي والمعارضة تلطف اسمه بـ»الضم الزاحف«

 يونتان ليس
  

■ من المشكوك فيه إذا كان أحد أعضاء الليكود 
الذيــن حضروا جلســة الكتلة في الكنيســت في 
هذا الأســبوع فوجئ من تصريح رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو بأنه تجري مباحثات مع الولايات 
المتحدة حول المستوطنين. مرة تلو الأخرى أطلق 
نتنياهو في الأشــهر الأخيرة تصريحات مشابهة 
لإفشــال ســن قوانين يمكن أن تثير الانتقاد ضد 
إســرائيل. حــرص نتنياهو على اســتخدام هذا 
الادعــاء في الغــرف المغلقة، مثل منتــدى وزراء 
الليكود أو في جلســة رؤســاء أحزاب الائتلاف، 
ونجح في إفشال التصويت على قوانين قبل لحظة 
من تقديمها للجنة الــوزراء للمصادقة عليها. هذا 
الأســبوع، للمرة الأولى، قال هذه الأمور بصورة 

علنية، ودعا البيت الأبيض إلى نشر نفي شديد.
الثالثــة،   منــذ تشــكيل حكومــة نتنياهــو 
وهي تحــاول إحــداث تغيير حقيقي فــي مكانة 
جزئية  نتائج  الجهود  هذه  أثمرت  المســتوطنات. 
فحســب، إلى جانب محاولات الضــم، فقد قامت 
الحكومــة والكنيســت بدعــم تطبيــق القانون 
الإســرائيلي على المســتوطنات وتحسين ظروف 
حياة المســتوطنين. في المعارضة يســمون هذا بـ 

»الضم الزاحف«.
 »هناك شذوذ في العلاقة مع يهودا والسامرة«، 
قــال نفتالــي بينيــت يــوم الاثنين علــى منصة 
الكنيست، »هل تعرفون مثلا أن قانون المقعدين لا 
يسري على يهودا والسامرة؟ وقانون الناجين من 
الكارثة لا يسري أيضا. لذلك يجب على الشخص 
أن يكون مميزا ضده، فقط بســبب مكان ســكنه؟ 
أنا لا أتذكــر أنه يدفع ضرائب أقــل أو يخدم أياما 
أقل في الاحتياط. نســتغرب طوال الوقت من أننا 
جئنا لنحكم ونطبق ما نؤمن به«. برز في الدورة 
الســابقة عدد من اقتراحات القوانين الداعية إلى 
ضم الأراضــي، وتم إيقافها في نهاية الأمر من قبل 
الكنيســت يوآف  رئيس الحكومة. حاول أعضاء 
كيش )الليكود( وبتســلئيل سموتريتش وشولي 
معلم )البيت اليهودي(، ســن قانــون يهدف إلى 
الدولة في  القضــاء والقانــون وإدارة  تطبيــق 
المســتوطنات. قانون ضم معاليه أدوميم وقانون 
الاخضاع البلدي للمســتوطنات المحيطة بالقدس 
لبلدية القدس، وقانون إلغاء الانفصال عن غزة، 
هي فقط جزء من مشــاريع القوانــين التي تطرح 
تقريبا كل أســبوع على اللجنــة الوزارية، ويتم 

رفضها المرة تلو الأخرى.
 قامــت الحكومــة الحالية بعــدة خطوات في 
الاتجاه الآخر؛ فــي الولاية الحالية تمت المصادقة 
على قوانين تســري بصورة فوريــة خلف الخط 
الأخضر. حســب القانون الدولــي، لقائد المنطقة 
الوســطى صلاحية ترجمة التشريع في الكنيست 
إلى أوامر تســري أيضا على المستوطنات، وليس 
كل قانــون تصادق عليــه الكنيســت، يطبق في 

المناطق )الفلسطينية(.
صادق الكنيست مساء الاثنين بالقراءة الثانية 
التعليم  والثالثــة على تطبيــق قانون مجلــس 
العالي على مؤسسات التعليم العالي في المناطق 
)الفلسطينية(. بعد ذلك تم إلغاء مجلس مواز كان 

يشرف على هذه المؤسســات. وأوضح بينيت أن 
هذه الخطوة يتوقع أن تمكن مــن إقامة كلية طب 

في جامعة أريئيل.
قدمــت وزارة الزراعــة قبــل بضعة أســابيع 
مشــروع قانون يمكــن من نقل حصــص البيض 
)الفلســطينية(  المناطق  الدواجــن في  أقنان  من 
إلى الموجودة في حدود إســرائيل. لا توجد هذه 
الإمكانية في فروع أخرى مثل سوق الحليب الذي 
يعمل بشــكل منفصل في إســرائيل وفي المناطق 
)الفلسطينية(. على رأس هذه الوزارة يقف عضو 

الكنيست أوري إريئيل )البيت اليهودي(.
 وفــي كانون الثاني الماضي صادق الكنيســت 
على قانــون يعترف بقرارات المحاكم العســكرية 
فــي المناطق )الفلســطينية( كدلائــل مقبولة في 
المحاكمات المدنية في المحاكم في إســرائيل. هدفت 
هذه الخطوة إلى التســهيل علــى المتضررين من 
العمليــات الإرهابيــة للمطالبــة بالتعويض من 
خلال إجراءات قضائية مدنية، رغم أن المستشــار 
القانوني للحكومة قرر في السابق أن هذه العملية 

تعارض مبادئ القانون الدولي.
 في آذار الماضــي صادق الكنيســت بالقراءة 
الأولى على قانونين: الأول يمكن المســتوطنين من 
الحصول على تســهيلات ضريبيــة داخل مناطق 
الخط الأخضر، ومكاســب تم الحصول عليها في 
المناطق )الفلسطينية(. والثاني يتيح إقامة جهاز 
جديد لجباية الضرائب للذين يشــترون شقق في 
المســتوطنات، يمنع الدفع المزدوج للإدارة المدنية 
وضريبة الدخل. تمت المصادقة على هذه القوانين 

بصورة مفاجئــة في تصويت جرى في ســاعات 
متأخرة من الليــل، ونقلت لاســتكمال إجراءات 
التشــريع في لجان الكنيســت. »في الوقت الذي 
الدولي بمقاطعة المســتوطنات  يقوم فيه المجتمع 
ومنتجاتهــا، تقــوم دولة إســرائيل  بتشــجيع 
الاســتثمار فــي المناطــق«، قالت وقتهــا عضوة 
الكنيست ميراف ميخائيلي )المعسكر الصهيوني(.

 في شباط 2017 صادق الكنيست على القانون 
الذي يجبر على وضع إشارات مميزة على المصالح 
التجارية التي لا تقدم أعمال نقل وخدمات صيانة 

للمستوطنات. 
يتوقــع للأنظمة التي ســترافق هــذا القانون 
الجديد، أن تأمر بوضع لافتــات على كل صندوق 
في هذه المصالــح التجارية يكتــب عليها بأنها لا 
تقدم خدمات للمســتوطنات. لا يســري القانون 
فقط علــى المصالح التجارية التــي ترفض تقديم 
الخدمات للمســتوطنات، بل يســري أيضا على 
بلــدات الضواحي والبلدات المحيطــة بغزة. لكن 
يبين أحد بنود القانون، أنه يهدف إلى مســاعدة 
المصالح  أصحاب  رفض  مواجهة  على  المستوطنين 
التجارية لاجتيــاز الخط الأخضر وتقديم خدمات 

لأسباب أمنية أو أيديولوجية.
 نجحت وزيرة العدل إييلت شكيد في أن تفرض 
الشــهر الماضي إجراء جديدا في اللجنة الوزارية 
للتشــريع التــي تترأســها. الآن كل الــوزارات 
الحكوميــة ملزمة بــأن تبين كيف يمكــن تطبيق 
القوانين التي قدمتهــا أيضا خلف الخط الأخضر، 
ســواء بواســطة قانون أو بأمر من قائد المنطقة. 

كان يمكن للحكومة القيام بذلك في الماضي، وإلزام 
الوزارات الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة 
عــدد الحلول، ويمكّــن من ســريان القانون على 
المناطــق بصــورة فعلية. »450 ألف شــخص من 

سكان يهودا والسامرة يتمتعون بالحقوق نفسها، 
وملزمون بالواجبات نفســها، بالضبط مثل باقي 
مواطني دولة إســرائيل. سأتمسك بأن أي قانون 
حكومي ســيتم بحثه في اللجنــة فقط إذا تضمن 

تناولا لهذا الموضوع«، أوضحت شــكيد مع دخول 
هذا الإجراء إلى حيز التنفيذ.
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قوانين جديدة لصالح المستوطنات

خطط نتنياهو لضم الأراضي الفلسطينية متسرعة: الظروف الأفضل قادمة
آفي غيل

 

■  جعلني تأليف كتاب حول الفترة التي عملت فيها مستشارا 
لشــمعون بيريز، أتعمق في خطوات نتنياهو التي شــاهدت عددا 
منهــا عن قــرب. عززت هــذه التجربة لــدي الوعي بأن من يفســر 
الطريــق السياســي لنتنياهــو كتعبيــر عــن الانتهازيــة وضعف 
الشــخصية، يتعامل مع الأمور بسطحية. حسب تقديري، يتمسك 
نتنياهو باســتراتيجية، لكن عليه أن يغطيهــا. نجح حتى الآن في 
المناورة أمام الضغط الذي استخدم ضده من اليمين واليسار، لكن 
بعد توصيات الشرطة، وحين سيقف أمام معركة مصيرية لحياته 
السياســية، يزداد احتمال أن قوته ستتضاءل ،وأنه لن يستطيع 

البقاء مخلصا لطريقه السياسي.
 من قرارات نتنياهو على مدى الســنين ومــن خطواته وأقواله 
التــي قالهــا حين كانــت لديه حريــة التعبيــر عما يدور فــي قلبه، 
يمكننــا إدراك أنه غير معني بإقامة دولة فلســطينية مســتقلة في 
المناطــق )الفلســطينية(، وهو أيضــا غير معني بضمهــا الفوري. 
يركــز نتنياهــو اهتمامه علــى تأجيل الحســم. وحســب رأيه هو 
يعمل لصالح إســرائيل، لأن واقعا جيوسياســيا مفضلا سينشأ 
في المســتقبل،وفيه تستطيع إســرائيل أن تقضم أكبر مساحة من 
المناطق. وحســب رأيه: أكبر مســاحة من الأرض مــع أقل عدد من 

الفلسطينيين.
 نتنياهو غير قلق من أن انتظار هذه الظروف، يقتضي مواصلة 
الســيطرة على شــعب آخر. هو يعتقد أن خمسين سنة من سيطرة 

إسرائيل على المناطق )الفلســطينية( تدل على الاستقرار النسبي 
لهذا النظام، وقدرته على الاستمرار إلى حين وصول الوقت للحل 

الدائم.
 رغم موجات الإرهاب والعنف، إلا أنه بالنسبة لنتنياهو يكتنف 
هــذا الوضع أفضلية مهمة: إذ يمكّن إســرائيل من الادعاء بأن هذا 
الوضع مؤقت إلــى حين التوصل إلى اتفاق. وهكــذا يبرر حرمان 
الفلســطينيين من الحقوق السياســية. وحســب رأيه، فإن إعلان 
الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس يدحض إدعاء اليسار القائل إن 

الوقت لا يعمل لصالح إسرائيل.
 مــا الحل الدائم الــذي يعتقــد نتنياهو أنه مــن الواجب إخفاء 
مضمونــه، ومــن أجلــه يجــب إظهــار »الصبــر الاســتراتيجي«؟ 
درجــة  إلــى  ســيضعفون  الفلســطينيين  أن  الاحتمــالات  أحــد 
أنهــم ســيكتفون بالحكــم الذاتــي علــى جــزء معين مــن المناطق 
)الفلسطينية( وسيتنازلون عن السيطرة الأمنية لإسرائيل )دولة 
مصغرة(. احتمال آخر هو الحل الأردني، الذي له نموذجان: الأول 
هو أن تضم المملكة الأردنية الفلسطينيين تحت علمها، والثاني أن 
يســيطر الفلســطينيون على الأردن. يفضل نتنياهــو التوصل إلى 
تســوية في المناطــق )الفلســطينية( مع دولة قائمــة؛ الأردن. هذا 
يسهّل المفاوضات التي سيكون أساسها النقاش حول الأراضي، 
لا حول تقرير المصير. ســتضم إســرائيل تحت ســيادتها المناطق 
الفارغــة، وســتنقل المناطــق المأهولة بالفلســطينيين إلى ســيادة 

الأردن.
 في حين أن الحــل الذي يقضي بأن يتحمل الأردن المســؤولية 
عــن مصير الفلســطينيين، ظهــر خلال ســنوات بصيــغ مختلفة؛ 

فالحــل الذي يقضي أن الأردن هو فلســطين اختفــى من الخطاب 
السياســي. وإظهاره كحل مفضّل ســيدهور العلاقــات مع عمان 
وســيجر معارضة دولية. يذكر قدماء في وزارة الخارجية الورقة 
الدعائية التي نشــروها بعد الانقلاب السياســي عام 1977، التي 
تقول إن الاردن جزء من فلسطين الانتدابية. ومعظم المواطنين في 
الأردن هم فلسطينيون. لذلك قيل إن الدولة الفلسطينية قائمة في 

الأردن.
كان نتنياهو أحد المتحدثين المتحمسين الذي شجع هذا الإدعاء. 
أيضا عندما أجرى نقاشا علنيا حين كان طالبا شابا في الولايات 
المتحدة مع البروفيســور فــؤاد عجمي )1978(، وأيضــا بعد أكثر 
من عقد، حين شرح في الكنيســت كنائب وزير الخارجية )1989( 
بــأن الهوية الفلســطينية مشــتركة للعــرب فــي الأردن والمناطق 
)الفلسطينية( وبذا ليس هناك أي سبب كي يحظى الفلسطينيون 
بدولتين. صحيــح أن الأوراق الإعلامية التــي عنوانها »الأردن هو 
فلســطين« أزيلت عن رفوف وزارة الخارجية، لكن حسب تخميني 

الهدف نفسه لم تتم إزالته من عقيدة نتنياهو السياسية.
 نظرية »الصبر الاستراتيجي« لنتنياهو تلزمه المناورة بين قوى 
خارجية وداخلية تهدد بحرفه عن الهدف. عليه الدفاع عن المناطق 
من ظهور دولة فلســطينية ســتطالب بها كاملــة، ولكن أيضا عليه 
الدفاع عنها من المطالبين بضمها من اليمين. »الضم الآن« مرفوض 
في نظر نتنياهو مثل »السلام الآن«. الضم، وحتى الضم الجزئي، 
ســيثير علينا العالم ويؤدي إلى اتفاق دائــم قبل نضوج الظروف 
المناســبة لإســرائيل. ولأنــه يــدرك خطــر »الدولة الواحــدة« فإن 
نتنياهو غير متسرع لتوســيع البناء في المستوطنات خارج الكتل 

الاســتيطانية. لكنه يمتنع كمــا هو معروف عن الإعــلان عن ذلك، 
خوفا من ردود زملائه في الليكود وشــركائه من اليمين. معســكر 
اليســار الذي يســارع إلى انتقاد نتنياهو في كل مرة يخضع فيها 
لضغط المســتوطنين ويصادق على البناء خــارج الكتل، يميل إلى 

تجاهل أن هذه ليست استراتيجية نتنياهو، بل انحراف عنها.
 حسب رأيي، طريق نتنياهو هي مخاطرة كارثية على مستقبل 
إســرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. فــي الوقت الذي ينتظر فيه 
الظروف الجيوسياســية المفضلة، تجري خطوات تقود إسرائيل 
إلــى واقع عنيف لا رجعــة عنه وهو الدولة ثنائيــة القومية. وكلما 
تأخرنــا ســتزداد أضرار الاحتلال، وســتتجذر المســتوطنات في 
المناطق وســتتضاءل إمكانية تقسيم البلاد وسيحل الخراب على 

الحلم الصهيوني.
لــم تصل هذه الإدعاءات إلى قلوب الجمهور الإســرائيلي، لكن 
مهمة اليســار سيقوم بها بقدر أقل من النجاح رجال »الضم الآن«. 
هؤلاء يزيدون الضغط على نتنياهو من أجل استغلال ضعفه وهو 
يناضل لحياته السياسية. كلما ضعفت قوة نتنياهو في مواصلة 
صــد قــوى اليمين التــي تطالــب بالضم، ســتنهار نظريــة الصبر 
الاســتراتيجي. ليس معسكر الســلام بل اليمين المتطرف هو الذي 
سيقرر حسم مستقبل المناطق قبل الأوان، حسب رأي نتنياهو. إن 
خداع التاريخ الاحتيالي من شــأنه أن يجسد الكابوس السياسي 
لنتنياهو، ويحول موعد الحســم غير الناضج إلى موعد سيفرض 

فيه على إسرائيل التنازل عن المناطق )الفلسطينية(.
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استمرار سيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية لمساعدة المستوطنين

جدعون ليفي

نيكــولاي  ذروتهــا.  فــي  الاحتفــالات   ■
تشاوتشيســكو الإســرائيلي في طريقه إلى بيته، 
وكما يبدو إلى الســجن. الأشــخاص الطيبون في 
منتصــف الطريق في شــارع بيتح تكفا روتشــيلد 
مبتهجين، والمناضلــون من أجل العدالة ســعداء، 
والمعلقــون يحتفلــون. مختبرات للحريــة، نهاية 
للفســاد. الابتهاج لســوء حظه ووصفه كشيطان، 
كســبه نتنياهو باســتقامة. ســلوكه الشــخصي 
مرفوض، الضرر الذي سببه للدولة كبير، الاتهامات 
ضده ثقيلة، ولايته يجب أن تنتهي. نتنياهو، إذهب 

إلى البيت.
ولكن قبــل لحظة من وصول هــذا الاحتفال إلى 
ذروته، يجب التفكير أيضــا، مثلما هي الحال دائما 
في احتفالات مــن هذا النوع، باليــوم التالي، ماذا 
ينتظر إســرائيل ومن ينتظرها؟ على خط السباق 
يقف المرشحون والمشــهد محرج إلى درجة اليأس 
ولا يمكــن تجاهلــه حتى مــع الابتهاج بســقوط 
الطاغيــة.  من بين المحتفلين اليــوم أيضا يوجد من 
سيشــتاقون إلى أيــام نتنياهو. إذ ربما ســتكون 
أكثر ظلامية، ثمة شــيء كهذا، رئيس حكومة أسوأ 
من نتنياهو. سيكتشــف كل الذين رأوا في النضال 
لإبعــاد نتنياهو، وهدفهم فقــط التخلص منه وكل 
شــيء ســيكون رائعا كما كان الأمر في يوم ما قبله 
ومثلما يجب أن يكون، سيكتشــفون أن كل شيء قد 

ينفجر في وجوههم.

نتنياهــو عرض رشــوة شــخصية وبســيطة 
ومقرفة، إلى جانب الفســاد السياسي الكبير، الذي 
هو نصيب كل رؤســاء حكومات إســرائيل تقريبا 
في عشرات الســنين الأخيرة. ربما سيكون ورثته 
طاهرين من الســيجار ونظيفين من الشمبانيا، لكن 
فساد إســرائيل السياســي الكبير لن يستطيع أي 
من المرشــحين لوراثته، إصلاحــه. لذلك فالابتهاج 
من ذهابه ما زال ســابقا لأوانه، وأساسا مبالغ فيه: 
إســرائيل يئير لبيد أو جدعون ســاعر أو إسرائيل 
كاتس، لن يكون مكانا أفضل، وربما حتى ســيكون 
أسوأ، حتى لو أن زوجاتهم كن أكثر تقوى واستقامة 

وتواضعا.
 لبيد هو المرشح الأبرز في الطريق إلى الأضواء، 
خطاب الانتصــار يبث الأمل مع الضوء الأول للنهار 
في الميــدان، بيوم جديــد على إســرائيل. إمكانية 
التقاط الصور الســاطعة مع زعمــاء العالم الذين 
في معظمهــم فرحوا من التخلص مــن نير نتنياهو 
الذي اعتبروه العقبة الكبيرة أمام السلام والعدل. 
سيسحرهم لبيد، وسيكتشــفون الحقيقة مع مرور 
الوقــت: مواقفــه لا تختلــف عن مواقف ســابقه،  
الخطاب فقــط يختلف قليلا. في لقائــه مع دونالد 
ترامب لــن تنقصهما اللغة المشــتركة. ســيقارنان 
مــن منهما أكثــر ضحالة، ومــن فارغ أكثــر، ومن 
أكثــر جهلا وانتهازية. لن تكون المنافســة ســهلة، 
وكيف شــقا طريقهما إلى القمة مباشرة من الخواء 
الأيديولوجي. أيضا ســتكون هــذه قصة غرام بلا 

نهاية جيدة.
ســتضم حكومة لبيــد بالطبع اليمــين المتطرف 
ونفتالــي بينيــت وربما أفيغــدور ليبرمــان. في 

كل الأحــوال لا يوجــد مــا نتوقعه ممــن يعتقد أن 
القدس ممنوع تقســيمها، وأنه يجــب عدم إخلاء 
المســتوطنات، وأن العرب جميعهم »زعبيون«، وأن 
والده أعطاه الدولة كهدية، وفي هذا الأســبوع فقط 
أيد قانون ضم الجامعات الإســرائيلية في الضفة. 
ومن أجل أن يثبت نفســه يمكن أن يبادر إلى هجوم 
وطنــي معين على قطاع غزة أو شــن حرب صغيرة 
في الشمال. علم إســرائيل موجود في ثنايا سترته 
دائما. وهو أيضا لن ينقذ الديمقراطية الإسرائيلية: 
»نحطــم الصمــت« هم خونــة في نظــره، وحزبه 
نموذج لســلطة الفرد والخضوع التام. في أيام لبيد 
سنشــتاق لنتنياهو وحتى للسيجار، وربما لسارة 

أيضا.
ســاعر هو صديــق المســتوطنين والحريديين، 
ويجب عليه أن يكون الشــخص الــذي يخاف منه 
اليسار  ـ  وســط، قائد المعركة ضد طالبي اللجوء، 
مؤســس نظرية الإبعاد والاعتقال، ومن شــأنه أن 
يظهر كرئيس حكومة يتفوق على ســلفه بالوطنية 

الوحشية. 
زميله كاتس ربما يقــوم ببناء جزيرة أمام قطاع 
غزة، لكنه ســيطرد العرب بسلاسل حديدية مثلما 
فعل في أيامه الجميلة فــي الجامعة. هؤلاء الثلاثة 
يمكن الاكتشــاف أنهم أشــخاص أكثــر خطرا من 
نتنياهو. التفكير بأنه لا يوجد اليوم في إسرائيل أي 
سياســي يبعث على الأمل ويبشر بالتغيير ويحدث 
ثورة، يبعث على اليأس. هذا التفكير يجب أن يفسد 

ابتهاج التخلص من نتنياهو.
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لبيد وساعر وكاتس مرشحون محتملون لخلافته

منافسو نتنياهو أسوأ وقد نشتاق إليه
يوسي ميلمان

 
■  رجــل الأعمال، المخرج الهوليــوودي ومعاون 
المخابرات الإسرائيلية أرنون ميلتشن هو الشخصية 
الأســاس في دراما أخبار الرشــوة لرئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو في ملف 1000.
 فجناية الرشــوة المنســوبة لنتنياهو هي بسبب 
علاقاته مع ميلتشن. أساس الأخذ والعطاء في مادة 
لترتيب  الرشــوة مدعومة أيضا بمســاعي نتنياهو 
تأشــيرة بعيدة المدى لعشر ســنوات إلى الولايات 
المتحــدة لصديقه ميلتشــن. ولهذا الغــرض توجه 
نتنياهــو إلى وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري 

وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل دان شبيرو.
 ادعى رئيس الوزراء فــي تحقيقاته بأنه عمل من 
أجل ميلتشــن بســبب مســاهمته في أمن إسرائيل. 
وأضاف بأنه حتى شمعون بيريز عمل في الماضي مع 

الإدارة الأمريكية من أجل ميلتشن. 
لا يوجد دليل علني يسمح بتأكيد هذا الإدعاء. لكن 
يمكن التقدير بان فيه ما هو حقيقي. ربما كما في فيلم 
ينتجه ميلتشــن، تتطور هذه الدراما بسبب أساس 
الغرور فيها. ميلتشن هو ابن مدلل، ولد وملعقة ذهب 
في فمه. هو ابن عائلة كبيرة لمستوردي الكيميائيات، 
ممن جمعوا مالهم فــي الحرب العالميــة الثانية. في 
الستينيات ســافر كـ بلي بوي في ســيارات السبق 
في تــل أبيــب، وكان كابن بيت لدى موشــيه دايان 

وشمعون بيريز.
 وبســبب علاقات عائلته مع شركات الكيميائيات 
الدوليــة، جُند ليكــون معاونا في وحدة ســرية في 

وزارة الدفــاع: »مكتــب العلاقات العلميــة«. وكان 
دوره ضمــن أمور أخــرى، أن يجلب مــواد لبرنامج 
مفاعــل ديمونا النــووي. وقــد فعل ميلتشــن هذا 
بنجاعة. وبمساعدة شركاته أقام منظومة من هيئات 
المشتريات التي وفرت موادا وعتادا للمفاعل، ما سمح 
لإسرائيل، حسب منشــورات أجنبية، بتطوير سلاح 

نووي.
 عمل ميلتشــن تطوعا، بــلا مقابل مالــي، ولكن 
بســبب مســاهمته وعلاقاته مع قيادة الحكم، جنى 
أرباحــا غير قليلــة، زادت من ثروتــه. إذ أن أجهزة 
الأمن والحكم في إسرائيل كافأته على مساهمته، بأن 
سمحت له أن يكون عميلا ورجل ارتباط  مع شركات 
أمريكية وإسرائيلية عقدت صفقات أمنية وغيرها مع 
إيران في فترة الكارثة ومع تايوان وجنوب أفريقيا. 
ولاحقا، انتقل ميلتشــن، مســتندا إلــى ثروته، إلى 

هوليوود كي يحقق حلمه في إنتاج الأفلام.
 في 1985 اكتشفت ســلطات القانون في الولايات 
المتحدة أعمال ميلتشــن. فقد اكتشــفت بأن شــركة 
»ميلكــو« التي أنشــأها شــاركت في تهريــب عتاد 
حســاس وحيوي لتطوير السلاح النووي. في بداية 
التحقيق اعتقلت الـ اف.بي.آي شــريكه ومدير عام 
الشــركة الكولونيل ريتشارد سميث، الذي أفرج عنه 
بالكفالة، وفر من الولايات المتحدة إلى أوروبا وأعلن 
عنه كمجرم فار. ولأكثر من  عقد عاش سميث »من اليد 
إلى الفم«، مدعوما من جهاز الأمن الإسرائيلي، الذي 
حول له بدل عيش شــهري، بلغ بضعة آلاف دولارات 

عبر مكتب ميلتشن في إسرائيل.
 فــي نهاية التســعينيات مل ســميث من وضعه، 
فسلم نفسه لسلطات القانون في وطنه وتوصل إلى 

صفقة قضائية. وبعد أن قضى محكوميته، وجد نفسه 
عديما من كل شيء، وشــعر بأنه مخدوع من شريكه 

وصديقه ميلتشن الذي لم يقدم إلى المحاكمة أبدا.
 كان ينبغــي لميلتشــن أن يبقــى فــي الظل وأن 
يســتمتع بماله وبمكانته كمخرج كبير في هوليوود. 
ولكن ليــس رجلا مثله، مليء بالحســن، ويســعى 
ليكون في مركز الاهتمام ويعــرف دوما كيف يرتبط 
بالسياســيين في مراكز القوى، من يفعــل ذلك. فقد 
أجــرى معه الصحافيــان مئير وجو غيلمــن مقابلة 
لإعــداد كتاب روى لهما أفعاله كمســاعد للمخابرات 
الإســرائيلية. غير أنه لم يكن في الكتاب اقتباســات 
مباشرة عنه. فقد التزم الكاتبان بالاتفاق بأن يعرضا 
أقوالــه كحقائق، من دون أن يكشــفاه كمصدر لهما. 
ولحظّه أثار النشــر اهتماما كبيــرا، ولكنه لم يوقظ 
ســلطات القانون في الولايات المتحدة من ســباتها. 
لكــن مرة أخرى، كان أســاس التبجــح والرغبة في 
إثارة الانطباع والإعجاب في طالحه. فقد أجرى معه 
برنامج »عوفــدا« التلفزيوني مقابلة أكد فيها بصوته 
ولأول مــرة علنا عمله مــن أجل البرنامــج النووي 

لإسرائيل.
 هذه المــرة أغضب ســلطات إنفــاذ القانون في 
الولايــات المتحدة، فقــررت معاقبتــه وعدم تجديد 
تأشــيرة إقامته الا لســنة فقط وليس لعشر سنوات 
كما كان في الماضي وكمــا هو متبع مع معظم مواطني 
إســرائيل. وعلى هــذه الخلفية تدخــل نتنياهو في 
صالحــه، والباقي سيحســمه المستشــار القانوني 

للحكومة.
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رجل الأعمال أرنون ميلتشن مورد كيماويات لديمونا وعميل للمخابرات 

 كيف حصل صديق رئيس الوزراء على تأشيرته الأمريكية؟

بعد حادثة الطائرة الإيرانية: طهران على حدودنا

الخطوة الاستراتيجية القادمة: اعتراف أمريكا والأسرة الدولية بسيادة إسرائيل في الجولان
إيتسيك تسرفاتي

 

■ في السنوات السبع التي انقضت منذ اندلاع الحرب 
الأهلية في ســوريا، تحققــت تحــولات دراماتيكية في 
المنطقة، وفي حدود إسرائيل الشمالية على نحو خاص. 
فأحداث نهاية الأســبوع تشــكل تذكيــرا آخر لأصحاب 
القرار في إســرائيل بأنه حان الوقت لتبني استراتيجية 

وطنية لهضبة الجولان.
 من الحدود الأكثر هدوءا في الخمســين سنة الأخيرة، 
أصبحت الحدود في الجولان بالتدريج الأكثر تفجرا؛ من 
الحدود مع سوريا أصبحت عمليا حدودا مع إيران برعاية 
روسية. فقد فقدت إسرائيل حرية العمل في سماء سوريا 
ومعها حرية العمل التكتيكية التي كانت لها في المجال، كل 
ذلك في الوقت الذي تغير فيــه ميزان القوى في صالحها 

بشكل واضح.
 هــذا الواقع هو نتيجة قرار إســرائيلي واع لأن تكون 
»مراقبــة محايدة« فــي كل ما يجري خلــف الحدود في 
الجــولان. وفي حين فهمــت دول في المنطقــة مثل إيران 
وروســيا وتركيا، الانعطافة الدراماتيكيــة الجارية في 
سوريا، رأت إســرائيل هدفا اســتراتيجيا في اعتراض 

إرساليات السلاح والرد على الحوادث في الحدود.
 إســرائيل هي اليوم الدولة الغربية )غير الإسلامية( 
الأولى والوحيدة التي لهــا حدود مادية عمليا مع إيران. 
هذا حــدث دراماتيكي بحجم تاريخــي. فهضبة الجولان 
أصبحت رغم أنفها اســتحكاما متقدما للعالم الغربي في 
المواجهة المادية مع إيران، فــي محاولتها الناجحة حتى 

الآن للســيطرة على المجال الشــمالي  ـ  الشرقي لحوض 
البحر الأبيض المتوسط.

 لن يكون افتراضــا خاطئا بإن محاولات إيران تحدي 
إســرائيل في الجولان لن يتوقف عند الحدث الذي وقع 
نهاية الأســبوع. فالحديــث يدور عن جــزء من خطوة 
إيرانية شــاملة غايتها جر إســرائيل مــن حين لآخر إلى 
مواجهــات حدودية، وإضعــاف مكانتها الســيادية في 

الجولان، وربما في المستقبل، جرها إلى مواجهة واسعة.
 لا يمكن للجهد الاســتراتيجي الإسرائيلي أن يواصل 
التركيز على اعتراض إرســاليات السلاح وردود الفعل 
على حوادث الحدود. عليه أن يركز في مستويين آخرين: 

الدبلوماسي والمدني. 
على المســتوى الدبلوماسي على إســرائيل أن تعمل 
على نيل اعتراف أمريكي، ولاحقا دولي أيضا بســيادتها 
في هضبة الجــولان. وبالتوازي عليهــا أن تعزز القوات 
الصاعدة التــي لديها إمكانيــات التعاون فــي المنطقة، 
كالأكراد الســوريين في شــمال ســوريا، الذين بمجرد 
وجودهم يضعفون ترسخ المحور الإيراني  ـ  السوري في 
المجال. على المســتوى المدني على إسرائيل أن تستوعب 
بــأن اعداءها ينظــرون إليهــا كل الوقت مــن الخارج، 

وينظرون إلــى هضبة الجولان، فيــرون إقليما حافظت 
إســرائيل عليه على مدى خمســين ســنة كوديعة لحين 
الســلام أو كساحة لحرب مستقبلية. ووحده زخم البناء 
والتنمية، ومعهما زيادة كبيرة لســكان الجولان، سينقل 
الرســالة الواضحة لمن ينظر إلينا من الخارج: »نحن هنا 

كي نبقى«.
 لقد تلقت إسرائيل والأســرة الدولية نهاية الأسبوع 
تذكيــرا أليما في أنه تحت ســطح الأرض تجري تيارات 
قوية تهز سيادتها في الجولان. والخيار الآن بين بديلين: 
اســتمرار عدم الاعتراف بســيادة إســرائيل في هضبة 
الجولان، مما يعزز الشــرعية الإيرانيــة لمواصلة تحدي 
إســرائيل في الجولان بذريعة »تحرير الأرض المحتلة«، 
وفقــا للقانــون الدولي؛ أو وقــوف الولايــات المتحدة 
والأســرة الدولية إلى جانب إســرائيل في الصراع لمنع 
ســيطرة إيــران على المجال، مــن خلال اعتــراف دولي 
بســيادتها في هضبة الجولان. هذه الخطوة، إلى جانب 
زخم التنميــة في الجولان، هما الخطوة الاســتراتيجية 

التي ينبغي لإسرائيل اتخاذها.

طائرة الـF16 المدمرةإسرائيل اليوم 2018/2/15
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أسوار الحكم وحدود الوهم
نجم الدراجي ٭

الدول التي تحكم بالتوريــث ونظرية المؤامرة، 
ليس فــي وســعها أن ترتقــي لمســتوى التفكير 
والتطــور الذي وصلت إليــه دول الغرب »الكافر« 
- كما يصفه المتأســلمون- فإن أســاليب الإدارة 
فيه تســتحق الثناء والإعجاب، من حيث تطبيق 

الأنظمة والقوانين وممارسة الحريات وغيرها. 

نشوة سرجون الأكدي..

فــي مجتمعات الشــرق يأتي )شــبح( المنظمة 
السرية من منطقة )العزلة( ليصل إلى سدة الحكم، 
واقفــاً على أعتاب أعرق المدن، ســائلًا الذئاب عن 

ساكنيها؟ 
فتجيبه : هولاء شعب... !

 فيقول : ليذهبوا إلى الجحيم.. !
شيد لنفسه مئات القصور والمنتجعات، وزينها 
بالذهب والماس وأقواس الســلطة وحراب القوة، 

وطوق جمهورية الخوف بأسوار الحكم. 
ذهــب »نصف الإله« - كما يتخيل نفســه - في 
جولة اســتعراضية إلى خارج جمهوريته فشاهد 

الناس راقدين على أعتاب أسوارها.
 متسائلًا مرة أخرى : ظننت أنهم رحلوا...؟ 

فترد الذئاب : كيف نقيم جمهورية بلا شعب؟ 
لا يمانع القائد »الفذ« من بقائهم خارج أســوار 

الحكم..
ســرجون الأكدي الذي بدأ حياتــه كأحد رجال 
الملك، ثم قام بإزاحته ليجلس بدلًا عنه على كرسي 

العرش، ونشــوة فتوحاته، وغسله لأسلحته في 
مياه الخليج العربــي تعبيراً عن النصر، ووصوله 
إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، فهي لا زالت 
تحكم عقلية مرضى الســلطة - هذا المشــهد تكرر 

كثيراً في الشرق.
أما في مســألة التوريث فقد أطلق عنان الخيال 
حراً، ووصــل الحال بالنــاس ليتخيلــوا طريقة 
الرنانة  بالهتافــات  الزعيم  ابنة  لاســتقبال حفيد 
عندما يتــم تنصيبه بعــد مئة عام كمــا حدث مع 
جده )الفاتح( – هــذا خيال اليأس حين ينعدم أمل 

التغيير !!
 

الزمن الجميل وقباحة الحاضر..

مخرجات نظريات السياســة في الشرق لا تحمل 
المصداقيــة، ولكن يمكن التعبير عن فرص الســلام 
بأبعاد إنسانية واجتماعية، فهذه المجتمعات لم تولد 
بالصدفة، وإنما مرت بمخاضات عســيرة، وقاومت 
زوابــع وأعاصير ونكبات، وليــس بعيدا ففي مطلع 
القرن الماضي شــهدت المنطقة احتــلال وانتداب ثم 
توالت عليها ملكيات وإمارات والبعض منها أســتمر 
والأخر انتهى بانقلابات عسكرية، ما أن تبدأ بالبيان 
رقم )1( حتــى تنتهي بالرقم نفســه، والدســاتير 
شــكلية، كتبت بفترات وجيزة ودون بعضها خلال 
)48( ســاعة، ووصفت فترة ما بعــد الانتداب بأنها 
)الزمن الجميل(، وصدق من وصفه بأنه زمن جميل 

بسبب قباحة الحاضر.
والى الأحداث الأخيرة التي انشــطرت بســببها 
المجتمعات، ومــا رافقها من أحــداث كارثية لا يمكن 

إحصاؤهــا لهول ما وقــع من معاناة إنســانية من 
دولية  وتدخلات  واغتصــاب،  وتهجير  وتدمير  قتل 

وصراعات إثنية...
عقود كثيــرة من الزمن، ودول الشــرق لا تمتلك 
الحقيقية،  الديمقراطية  بألوان  دستورية  مؤسسات 
ولم تمارس الحريــة في إدارة الحكــم إلا بلحظات 

هامشية قياساً بالحقبة الاستبدادية.
هذه المجتمعات حرمت من أبســط حقوق العيش 
الكريم والتعبير الحر، ولم تحظ عدة أجيال من فرص 
الحياة بألوان الحرية الفكرية، ولم تشــهد التداول 
السلمي في إدارة الحكم، ووصل الحال بعدم امتلاك 
المواطنين وثائق للســفر، وفي الغرب »الكافر« تمنح 
هــذه الوثائق )للكلاب والقطط...(، وشــهدت هذه 
المجتمعات دموية غير معلنة بســبب تواطؤ الأنظمة 
الغربية في حينها مع سلطات الاستبداد حينما قتلت 
وعذبت الخبراء والمفكرين والمعارضين من الذين لم 
ينتموا لحزب الســلطة، واتهموا بالخيانة العظمى. 

وأسوار حكم العراق نموذج مأساوي. 
كم بلغت الخســائر من موارد بشرية ومادية في 

تلك العقود من أسوار الحكم؟

التغيير التدريجي..

تحل الفوضى حين تســتبدل أسوار الحكم بحدود 
الوهم، لأن الذي ينشــد التغيير الشــامل سيصطدم 
بأسوار الديكتاتورية، والتي لا يتصور مدى قسوتها 

سوى الذين جربوا مجابهتها.
ما تفسير هذا التباين العجيب.. إما أسوار الحكم 

أو حدود الوهم !!
إذا مــا أرادت هــذه المجتمعات تغيير مســاراتها 
فيجب العمــل بخطوات تدريجية لبناء مؤسســات 
ومراكز إنســانية وعلمية، وطرح وتبني نظريات في 
وتشــذيب  المجتمعي،  والاندماج  والانفتاح  الحداثة 
منصــات الرأي العــام، والانتهاء من حالــة التمييز 
بين المجتمعات ورفــض حالة التطرف المجتمعي التي 
تزامنت مع التطرف الديني بشكل مروع، والتي نتج 
عنهــا حدود من الوهــم، لأن الذهنية الســائدة هي 
التغيير من التوريث إلى الدولة الدينية المتطرفة كما 
حدث من خلال ســلالة )تنظيم الدولة( وتفرعاته... 

وهذا النموذج لم تأت به الصدفة !!!
مســألة التغيير التدريجي تقع على عاتق الأفراد 
والتجمعات التي تشــعر بالمســؤولية، والعديد من 
المجتمعات الأخرى مرت بهكذا اعصاير، ولكن أســدل 
الستار عن مآســيها، والشرق العظيم يستحق إكليل 

الحياة وسماء المحبة وأرض السلام.
* كاتب من بغداد

المنظومة الروسية
أعتقد أن المنظومة الروســية أس 400 ســتقلب الموازين في المنطقة، 

المشكلة هي أن الروس فقط من يدير هذه المنظومة !

الكروي داود 

حرب فييتنام
هذا المقال يبشــرنا أن- إســقاط »أف 16« ســيضع النزاع في الشرق 
الأوســط على عتبة مرحلة عســكرية جديدة ســتتغير فيها قواعد اللعبة 
وعنوانها: نهاية الهيمنة العســكرية الجوية الإسرائيلية، لم تعد »أف 16« 
تضمن التفوق العسكري الإسرائيلي- الواقع أنه لا الطائرات ولا الدبابات 
ولا الصواريخ المضــادة للطائرات، ما يضمن تفوق إســرائيل بل إحجام 
وعدم جدية الدول المحيطة بفلســطين المحتلة في محاربة إســرائيل، ولا 
أســتثني من ذلك الوافد الجديد إيران التي رفعت شعار محاربة إسرائيل 
كشــكل من أشــكال البروباغاندا. أقترح على الدكتور المجدوبي مراجعة 
ملفات حــرب فيتنام وكيف كانت طائــرات ميغ- 17 الفيتنامية تســقط 
طائرات الفانتوم أف- 4 الأمريكية رغم أن الأولى من طائرات الجيل الأول 

والثانية من الجيل الثالث.

هشام صالح- الأردن 

والكاتب يرد:
الأســلحة تحســم النزاعات وليس فقــط الإرادة، لأن الدول التي لا 
تصنع الأســلحة، ولا أحد يبيعها أســلحة متطورة لــن تربح الحرب. 

الطائرات التي تبيعها موســكو وواشنطن للعرب هي من النسخ الثانية 
والثالثــة لا تتوفر على مزايا النســخ الأولى. إف 16 الإســرائيلية أكثر 
تطورا وبأشــواط من إف 16 الأردنية أو المصرية. لهذا لم ينتصر العرب 

على إسرائيل لأن لا أحد يبيعهم أسلحة متطورة.
 ما حققه حزب الله 2006 ســببه مفهوم آخر في التسلح أشرنا إليه، 
أي تطوير الصواريخ. ســقوط الطائرة الإسرائيلية يقلق المغرب ومصر 
والأردن وتركيا وكل من يمتلك هذه الطائرة، كما يقلق سقوط سوخوي 

دول أخرى. هذه قاعدة معروفة في الجيوش.
نعم، ميغ 17 خلقت مشــاكل كبيــرة للجيش الأمريكي فــي فييتنام 
خاصة تلك التي كان بهــا ربابنة روس وليس فقــط فيتناميين. وتعلم 
 Top البنتاغون الدرس من الهزائم وقام بتأســيس مدرســة الطيران
Gun الشهيرة، وتشكيل الفريق 160 للقتال الجوي بل وقام بتجهيز كل 
طائراته خاصة ف 105 دي برشاشــات 20 ملم أو 30 ملم لمواجهة ميغ 17 

بعدما عجزت الصواريخ عن إسقاطها في المواجهات الجوية. 
كما أنشــأ الفريق الشــهير نايفي ســيل للعمليات الخاصة وأسسه 
ريتشارد مارشــينكو بعدما كان يسمى الضفادع البشرية. نتيجة حرب 
فييتنام، ستطور واشنطن طائرات جديدة مثل إف 15 وإف 16 وإف 18. 
والأساسي، إف 16 أسقطها صاروخ وهذا بداية تحول حتى الإسرائيليين 

يعترفون بذلك.

حسين مجدوبي 

العنصر البشري
مهما امتلكت إســرائيل من أسلحة ســتبقى أضعف من معظم الدول 
في محيطها لســبب قلة العنصر البشري رغم تفوقها من ناحية السلاح 
والعتاد . والأهم من ذلك ســتبقى متفوقة طالما ان عملائها من يحكمون 
اغلب الدول المحيطة بها .لذلك لا أعتقد أن ســقوط الطائرة سيشكل اي 

فرق، رغم شــكي الكبير في مسألة اسقاط الطائرة .)وهو تعمد إسرائيل 
السماح باسقاطها لأسباب مختلفة(.

جلال سليمان 

الإنسان هو الأساس
شخصيا دائما أقول إن من يصنع التفوق هو الإنسان وليس السلاح، 
فالقيــادة والعقيدة العســكرية أهم بكثير من الســلاح ولدينا كثير من 
الأدلة، المثال الفييتنامي والأفغاني وغزة، وغيرها من الأمثلة، والأفضل 
هــو عدم الانجرار لإغراء القوة فهو كارثي، والأهم التركيز على الســلم 
وتــداول المصالح فذلك افضل….الحروب لم تعــد مجدية وكل الحروب 
التي عرفناها بعد الحرب العالمية الثانية كانت عبثية ولم تفرز منتصرا، 
فقط الآلاف من الضحايا من الأبرياء دفعوا فاتورة حرب لا ناقة لهم فيها 

ولا جمل…..
سعيد 

اللعبة نفسها
اســتراتيجية الدول الكبرى عادة لا تعتمد علــى نوع طائرات واحد 
بل على منظومه متكاملة. امريكا مثلا تنتــج الـ F16 للتوريد الخارجي 
فقط ولديها فــي الخدمة الآن طائرات F22 و F35وهذه طائرات متقدمة 
جدا ولا تســتطيع الرادارات التقليدية اكتشافها كما كانت F117 والتي 

شاركت بحرب العراق ويوغسلافيا وأسقطت إحداها هناك.
الكيان الصهيوني ســيحصل على طائرة F35 الأكثــر تطورا والتي 

يوجد منها 265 في الخدمة في جيش أمريكا.
محاربة إســرائيل والتفوق عليها تتطلب أحلافا تســخر كل طاقتها 

لذلك وليس فقط تحقيق انجازات عســكرية عادة ما تســتعمل لتركيع 
شعوبها أو القيام بانقلابات الدبابات.

خذ مثلا التحالف الإيراني في ســوريا والذي أحضر الميليشيات من 
كل مــكان وصرف المليارات لإخماد ثورة ســوريا ولكنه فشــل في منع 
سقوط النظام واضطرت روسيا للتدخل لإنقاذه من مجموعات مسلحة 

لا تمتلك حتى مضادات جوية وتدريبها محدود.
اذا كان بعــض العرب يريدون التحالف مــع الكيان لأنه يملك أفضل 
ســلاح جوي فلا أظن أن ســقوط طائرة ســيؤثر على تحالفاتهم لأنهم 

. F35يعلمون أن الصهاينة سيحصلون على طائرات
إسقاط طائرة رفع المعنويات لكن القول إن اللعبة تغيرت والتحالفات 

القائمة ستنتهي فيه كثير من المبالغة.

أحمد الفلسطيني 

عامل حاسم
 

أعتقــد أن المقال من أهم المقــالات التحليلية. بينمــا ركزت الصحافة 
العربية على ردود إســرائيل ذهب إلى تحليل كيف تتحول الأسلحة إلى 

عامل يحسم القرارات السياسية.
بالفعل، إسرائيل ضمنت الهيمنة العسكرية في الشرق الأوسط بفضل 
الســلاح الحربي الجوي، إذا كان محللون إسرائيليون يقولون إن هذا 
خطر كبير، وكل من يمتلك طائرة مقاتلــة يفكر جيدا في نوعية الأخطار 

التي تحدق بها في ظل تطور مضادات الطيران بعد حرب سوريا.
عدت لمقال المجدوبي المنشــور في آب/اغســطس 2006 المشار له في 
المقال، وكان الوحيد الذي يقول إن إســرائيل لــن تهاجم لبنان مجددا، 
بينما كانــت الأغلبية تطبل للحرب بين الحين والآخر، هذا يعني أنه كان 

على صواب في تحليلاته.
عامر زيدون

مقال لينا ابوبكر:
حرب الصورة بين أبطال البغاء وأبطال السماء

أصغر لبنة في المجتمع
هل نلوم اقتصاد الفــرد، عندما يقول أن البغاء 
هــو أقدم مهنــة في التاريــخ، فهو دليــل على عدم 
اعتــراف بالأســرة )العلاقــة بــين ثقافــة الـــ أنا 
)الرجل( وثقافة الـــ آخر )المرأة( كأصغر لبنة في 
أي مجتمع، والتي يجــب أن يكون مفهوم الوظيفة 
أو المهنــة داخــل الأســرة، يجب أن يكــون مختلفا 
عن مفهوم الوظيفة أو المهنة خارج الأســرة، مثلما 
هناك على أرض الواقع فرق بين لسان أي مجتمع 
عــن لغــة أي مهنة في أجــواء العولمــة والاقتصاد 

الإليكتروني.
 ومــن هذه الزاوية نفهم ســبب أو المنطق خلف 
ســن قانون باراك أوباما لعام 2015 لتغيير مفهوم 
الأســرة في لغة دولة الحداثة لأمريكا، من الأسرة 
هــي )العلاقة بين ثقافــة الـ أنا )الرجــل( وثقافة 
الـ آخــر )المرأة( كأصغر لبنة فــي أي مجتمع، إلى 
الأسرة هي العلاقة بين الـ أنا والـ أنا، بغض النظر 
عن الـ أنا هي الرجل أو المرأة أو الحيوان بل وحتى 

الآلة )الروبوت(.
 أليـــس فــي هــذا ضـــرب بعــرض الحـــائط، 
لخـــلاصة مـعنى الحكـمة والأخـــلاق والـدين في 

كـل قـواميس لغـات البشـر؟!
لاحظت الكثير لا يعلم أن لغــة القرآن، هي اللغة 
الوحيــدة التــي لا يوجــد ترجمة لها بــأي لغة من 
لغات البشــر، بل هناك حســب علمــي تأويل لها، 
بــكل لغات الإنســانية، ولكــن بشــرط أن يتحمّل 
مســؤولية الترجمــة، المترجم وليس لغــة القرآن، 
ببســاطة لأن في لغة القرآن ليــس هناك رهبان أو 
فكر فــلان أو فكر علان، ففي أي لغة، المعنى يتغير 
حسب الســياق الزماني والمكاني بغض النظر عن 

من هو القائل فلان أو علان.
 ومــن لا يعلم بتفاصيل لغة القــرآن من المنطقي 
والموضوعــي أن يجهــل ذلك، مهمــا كان عالما في 
تخصصه اللغوي بأي لغة من لغات البشــر، ولكن 
لغة القرآن هــي لغة الله، وكلمة الله في لغة القرآن 

لها 99 معنى.
 منها أنّ الله ربُّ الأرباب وليس رب من الأرباب، 
ومنها أن الله خالق كل شيء ومن ضمنه الإنسان، 
ولذلــك مــن المنطقــي والبديهــي أن الإنســان في 
حاجة إلى رســول لكي يتعرّف على الله من خلاله 
لأن امكانياتــه العقليــة مهما عظمــت فهي لا يمكن 
أن تقارن بعقليــة الخالق، كما أن الآلة )الروبوت( 
لا يمكــن أن تقــارن بإمكانيــة عقل الإنســان الذي 
خلقها، حتى لو كانت تملك كل ذكاء برامج التعليم 
الذاتــي للآلــة )الروبــوت(، حيث هنــاك فرق بين 

مـنطق ولـغة الآلة وبين منـطق ولـغة الإنسـان.
 وهـذا بالتأكـيد سـتجهله الآلـة فكـيف سـيكون 
حال الإنسـان الذي يتـعلّم من آلـة )عـالة( في تلـك 

الحـالة؟ 
ومن هنا أهمية اقتصاد الأسرة )مشروع صالح 
التايواني( كبديل عن اقتصاد الفرد )رأســمالي /

شيوعي/خليط(.

س.س. عبد الله

تعقيب

عام الكلب
)حسب التقويم الصيني(

نجم الدراجي
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معركة الحداثة
في الوطن العربي

 يستعيد الموضوع العربي لحظته 
وسياســة،  وثقافة  فكــرا  الأولــى 
الجديرة  الحضارية  اللحظــة  وهي 
بتذكيــر مختلــف الأفراد بأســئلة 
الفكــر والهوية والآخــر والوجود 
والفعل في التاريــخ الراهن، ضمن 
تشــكيل الأمة العربية والإسلامية، 
من جهة فهم يُشــترط فيه أن يدرك 

جيدا المعطيات الحافة بالعقل العربي، الذي أربكه منهاج 
الحداثة عــن طريق الصراع مع مطالب الذات العربية من 
جهة، والصراع مع مطالب المؤثرات الفكرية الأجنبية من 

جهة ثانية. 
وتلك من أوكد الأســباب التي تُفســر غياب النجاعة 
في تحقيق متطلبات النهوض والتقدم، ضمن الســياقات 
المعاصرة. ناهيك عن أن تعبيرات تغييب النهضة العربية 
المتواصل  تتجلى أيضا في الاســتقطاب الأيديولوجــي 
من جهة مفارقات التنازع وتمظهــرات النزاع بين القديم 
ومناحي  التراثيــة  المنــازع  بــين  والصراع  والجديــد، 
التحديــث. وبالمحصلــة النهائية لا الفكر الســلفي بكل 
مطلقاته، اســتطاع أن يتقدم بهاته الأقطار، ولا المشروع 
الاشــتراكي  ولا  والُمغيب،  الغائــب  الوحــدوي  القومي 
العلمــي، ولا الفكر الليبرالي الانتقائي، الذي ســقط في 
مصيدة التبعية وكان ممثلــوه ضحية إغراء الغرب، إن 
لم يكونوا اليوم عبيدا للغرب بشــكل تام ووكلاء له على 

جميع الأصعدة.  
من جهة أخرى تُعتبر قضية العلاقة بين الدين والدولة 
من أهم القضايا التي شغلت بال المثقفين العرب والمسلمين، 
ودعم حضورها في المجالين الثقافي والسياسي ما سُمي 
بظاهرة الصحوة الإســلامية في العقــود الأخيرة، التي 
اعتبر البعض أنها رغبت في اســتعادة الهوية الإسلامية 
وتمتينهــا، وهي التي أثــرت فيها ســلبا موجة الحداثة 
والغزو الفكــري الغربي ومحاولاته اســتعمار العقول، 
فهــل المطلوب عربيا فصل الدين عن الممارســة الحزبية، 
وليس فصــل الدين عن الدولة المســؤولة عن تســيير 
شــؤون المجتمع، عبر مؤسســات يُفترض ديمقراطيا أن 
تُميز نفســها عن النظام؟ فاعلية هذا الطرح تُستدر منها 
مواطــن الايجاب والترســيمة الإصلاحيــة بالنظر إلى 
أن مثل هذا الفصل، يمنع اســتغلال الدين في الممارســة 
السياســية، وهي الظاهرة التي امتدت على مدى قرون 
ضمــن تاريخية المجتمعــات العربية والإســلامية التي 
تداخل فيها الديني بالسياسي، فتشعبت أطرها وتعقدت 
معطياتها. وهو نموذج الدولة المونوقراطية حيث الأمر لا 
يعرف إلا الســمع والطاعة، ولا يقبل المنازعة أو المنافسة 
أو الرد أو النقد، وذلك أحد الاشكال الذي جرت عليه دول 

الاسلام التاريخية.
متعددة هــي عوائق النهضــة العربيــة وكثيرة هي 
المشــكلات النوعية التي تعانيهــا مجتمعاتنا، ويبدو أن 
معضلتنا ليســت في خطابنــا مع الآخــر الغربي فقط، 
بل ضمن طروحاتنا العربية نفســها فالجــدل والمفارقة 
كبيران، والهوة والتشــرذم الفكري احتدما بشكل جلي. 
والمقارعــة ما بين الفكــر الديني والفكــر النقدي مازالت 
مطروحة بقوة، والمشــروع الذي خاضته الأنتلجنســيا 
الإســلامية على امتداد القرن العشــرين خير دليل على 
جهد التأصيل النظري المرجو مــن الطروحات العقلانية 
النقديــة على اختلافها، في المقابل هنــاك مفاهيم عديدة 
مازالت ملتبســة وصعوبات التاريــخ تتضاعف، فَحَوْل 
التبــاس مفهــوم الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعية 
وتدابير الحكم السوي، طُرح الكثير وقيل الأكثر، ولكنها 
اجتهادات في القول، جُلُها احتمت في منحاها التنظيري 
بإطاريــن مرجعيــين رئيســيين هما مفاهيم السياســة 
الشــرعية ومفاهيم الفكر السياسي الليبرالي - الإسلام 

والليبرالية تحديدا .
 هناك حلم عربي تَنْشُدُه الجماهير كما النخب المثقفة، 
ويبدو أن هذا الحلم يأبى إلا أن يبقى في دائرة الآمال، يبدو 
أنه آخر ما تبقى في اللاوعي الجماعي للأمة في ظل انهيار 
المشــروع النهضوي العربي، الذي ظــل على امتداد قرن 
وأكثر يتنفس في عنق الزجاجة ويلفظ أنفاسه الأخيرة، 
وغالبا ما تُصاغ إشكالياته في المشرق والمغرب من زاوية 
التنظير السياســي والاجتماعي، أكثر ممــا يتم التفكير 
فيه من الزاوية الابســتيمولوجية. وعلى هذا الأســاس 
فالنخب والمؤسسات التي تآكلت أقنعتها وأفلست معطى 
ونتيجــة، لا يُرجى منها تغيير في الســلوك أو ابداع في 
العمل، وبالتالي تقتضي المرحلة التاريخية الراهنة عقولا 
أخرى تُلغي خطاب الذات التابعة والمســتهلكة، وتجتهد 
قســرا لا منة في تأســيس المشــروع النهضوي العربي 
في الفكــر والاقتصاد والاجتماع والسياســة، من داخل 
تاريخ العالم وتفاعلاته وحاضــر المرحلة ومقتضياتها. 
فالرؤية المســتقبلية للنهضة لا أمل لها ما لم تتمسك بأفق 
الفاعليــة الكونية ضمن لعبــة الأمم وحضورها الندي، 
في ظل ما يجري من تحــولات في العالم تحمل كل بوادر 
وضــرورات الانفتاح علــى الآخر ضمن الإطــار الكوني 
الشــامل.هذا الأمر لا حياد عنه إذا ما كنا نسعى لتحقيق 
الوثب والتغيير في إطار من الســيادة الحقيقة والوحدة 
القومية، خاصة أننا أمام وقائع ومتغيرات حداثية تُكيف 
التاريخ،  نفسها باستمرار وتجعلنا نضطرب أمام منطق 
أو لعلنا نتساءل مثلما كان مع الفيلسوف الألماني اسوالد 
اشــبنجلر عما إذا كان هناك منطــق للتاريخ، وعما وراء 
جميع عناصــر الحوادث المتفرقة فيه مــن عرضية وغير 

مرتقبة أو متوقعة محسوبة.
وبهذا المنطق الذي ينسحب دلالة على صعود وهبوط 
الإمبراطوريات وأفول بعضها، لحساب تشكيلات قومية 
واتحادية أخرى يبقى تحقيق الحداثة في الوطن العربي 
مشروعا مُمكنا، اذا ما توفرت شروطه الموضوعية وأهمها 
التحديث السياســي والتخلص مــن الخطاب النخبوي 

المضطرب. 

*كاتب تونسي

رائحة الحرية... ومعركة الأسرى »الإداريين« ضد المحاكم الإسرائيلية

السائق والمستشار: أزمة درامية في وقت غير مناسب 

قــد يتحول يــوم الثالث عشــر من 
شباط/نيســان الجــاري إلــى محطة 
مفصليــة في حيــاة الحركة الأســيرة 
وطنيــة  وخطــوة  الفلســطينية، 
اســتنهاضية على طريــق إعادة الوحــدة العضوية لجميع 
فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني؛ وإن ما زالت 
تلــك الأماني في رســم التكهن وعرضةً للاختبار، ســيبقى 
إعلان الأسرى الإداريين عن »مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال 
الإداري مقاطعــة شــاملة ونهائيــة غير مســقوفة زمنيًا«، 
بمثابة البشــرى لانطلاقة واعدة نحو إعــادة ترتيب علاقة 
الحركة الأســيرة بسجانها الإســرائيلي، بعد سنوات طغى 
فيها الالتباس وغشــت »فوضى العشــائر« عيون المناضلين 
والحكماء، وتفشت تقليعات هجينة وطارئة شوّهت موروث 
المناضلــين المؤسســين، وأشــاعت حالة من العمــى المؤذي 

والانحراف عن مسارات الصمود والأمل. 
علّــق البعض على إعلان الخطــوة بأنها جاءت متأخرة، 
وآخرون تســاءلوا عن جدواها وذريعتهم تســتجير بحالة 
الحركة الأســيرة الداخلية. في المقابل هنالك قلة تراهن على 
فشل الخطوة الســريع وعودة أوضاع الأسرى إلى ما كانت 
عليه، ففي فلسطين لن يقلع طائر الرماد، وكثيرون يسكبون 
الماء ويطفئون ما تبقى من جمــر النضال والعزة والصمود، 

هكذا يدعي هؤلاء. 

من كان أسدًا فلا حاجة لأن يزأر

في الواقــع من يقرأ بيان الأســرى ويدقق في ســطوره 
وبين كلماته يرى أنهم اســتقدموا بعض تســاؤلات الناس، 
وحاولوا وضــع الاجابات عليها بوضوح، من خلال مراجعة 
صادقة لتجربتهم، وإقرارهم بأن إسرائيل عمدت إلى تصعيد 
حملاتها الاعتقالية منذ انتفاضة عام 1987، وعلى الرغم من 
محاولة أجهزتهــا الأمنية تغليف هذه الاعتقــالات الإدارية 
بإجراءات قضائية، فهذه لم تكن في الواقع إلا مســرحيات، 
والمحاكم على أنواعها ودرجاتها، كانت مجرد أدوات تنفيذية 
تعمل بإيحــاء وتحت تأثير جهاز المخابــرات العامة، ووفق 
سيناريوهات مكرورة حتى الملل وخالية من قواعد التقاضي 
النزيه، حيث لا يملك أمامها المحامون فرصة للدفاع الحقيقي 
عن موكليهم الأســرى، الذين يؤســرون أصلًا، من دون أن 
يواجهــوا بتهم عينيــة ولا ببيّنات مكشــوفة، وكل ما يقدم 

للقضاة يكون عبارة عن مواد سرية وملفات مكتومة يطالب، 
بناء عليها، ممثلو النيابات العامة بسجن الأسير، لأنه وهو 

حر يشكل »خطرًا على أمن وسلامة الجمهور«!
عــلاوة علــى هــذا التوصيــف الصحيح والاســتنتاج 
الضروري يؤكد بيان الأســرى على قناعاتهــم بأن القيمين 
على رسم سياســة الاعتقال الإداري صعّدوا خلال السنوات 
الماضية مــن إجراءاتهــم بشــكل خطير واســتهدفوا آلاف 
المواطنــين، لكنهم عمدوا بشــكل خاص إلى إعــادة اعتقال 
مجموعات الأشــخاص نفســها، حتى أننا نجــد اليوم في 
السجون عشرات الأســرى الإداريين الذين أمضوا أكثر من 
عشــر ســنوات من دون تهمة عينية أو فرصة دفاع حقيقية. 
واللافت، إلى جانب ذلك، أن الأســرى يشيرون إلى أن هذه 
السياســة القمعية تفاقمت، رغم بعــض المحطات النضالية 
التي خاضوها وتمثلت بمقاطعة جزئيــة للمحاكم، وإرجاع 
وجبات الطعام في السجون، وصولا إلى إضراب عام 2014، 
الــذي خاضه، لمــدة 62 يومًا، عدد من الأســرى، إضافة إلى 
سلســلة من الاضرابات الفردية، التي خاضها بعضهم ساعة 

احتجوا على اعتقالهم الإداري. 
قد تكون بعض ملاحظات المهتمين وتســاؤلاتهم صحيحة 
ومبــررة، لكننا نقــف اليوم عنــد أعتاب مرحلــة جديدة، 
فخلاصة بيان المعتقلين الإداريين تعكــس قناعتهم الموحدة 
وقرارهــم الصارم على دخــول المعركة بــإرادة حرة وعزم 

وإسماع زئيرهم كالأسود.
فقــد يكون رهانهم في الماضي على بــرق الوعود مغلوطًا 
ومعتمــدًا على تقييمات خاطئة، وإيمانهــم بما قالته العرب 
مرهونًا »فإذا كنت أسدًا فلا حاجة أن تزأر«، لكنهم دفعوا من 
سنين أعمارهم أنفس الأثمان، وضحوا في الغالي وتيقنوا أن 
على الأسود، وهي في ساحات الوغى، أن تزأر أحيانًا وتزأر، 

كي تحيا بكرامة وبوطن.
مــا يميز هذه الخطــوة، بخلاف كثيرات ســبقت في تلك 
الســنوات العجاف، هو كونها خطــوة أجمعت عليها جميع 
الفصائل، وكونها ســهلة التطبيق، فالقرار بمقاطعة المحاكم 
الاسرائيلية، على درجاتها، ســيعتمد على الأسرى أنفسهم 

وعلى وحدتهم ومدى التزامهم وصمودهم.
بالمقابل، من الواضح أن الأسرى بحاجة إلى دعم وتعاطف 
شعبيين، وإلى فعاليات إسنادية مؤسساتية مدروسة، تنمي 
حالة من التضامن المؤثر، وتبني مناخات تســاعد على خلق 
روح نضالية متجــددة، بالتوازي مع ضــرورة العمل على 

الدوليــة، وجهات  اســتجلاب دعم المؤسســات الحقوقية 
عالمية أخــرى، برلمانية وحكومية، كانت قد عبّرت في الماضي 
عن شــجبها ومعارضتها لسياسة إســرائيل في الاعتقالات 
الإدارية، والتواصل كذلك مع المؤسســات المعارضة وبعض 
الشخصيات الاعتبارية في داخل إســرائيل، التي أبدت في 
الماضي رفضها لطريقة ممارسة الجهات الأمنية الإسرائيلية 
سياســة الاعتقالات الجماعية، ووصفتها بغير المبررة وغير 

الضرورية.

الكامل من عدت هفواته 

في هذه الأيام تحتجز إســرائيل حوالي 450 أسيرًا إداريًا 
فلســطينيًا. اعتقال معظمهم قد تكرر لعدة مرات. من ضمنهم 
ســنجد قاصريْن وثلاث ســيدات مــن بينهــن النائبة في 
المجلس التشــريعي خالدة جرار. كثيرون منهم هرموا وهم 
ينتظرون »خشخشــة« مفاتيح الفرج و»ســاعة الشــمس« 
الحقيقية. ووفقًا لمتابعة »جمعية نادي الأسير الفلسطيني«، 
فلقد أصدرت قوات الأمن الاسرائيلية عام 2015 حوالي 1248 
أمرا إداريًا )بين أوامر جديدة وأوامر تمديد( بينما وصل عدد 
هذه الأوامر عام 2016 إلى حوالي 1742 أمرًا، وفي عام 2017 
إلى 1060 أمرًا؛ والأهم في هذا المشهد يبقى غياب القضاء بكل 

درجاته وعدم تصديه لهذه الظاهرة المنفلتة، خاصة المحكمة 
العليا الإســرائيلية، التي أجازت بقراراتهــا العبثية، خلال 

عقود، للسلطات الأمنية الاسرائيلية تماديها غير المحدود.
جميع قضاة هذه المحكمة، على أجيالهم المتعاقبة، شاركوا 
فعليًا في »الجهد الحربي« وكانوا جنودًا مخلصين في معركة 
دولتهم ضد المواطنين الفلســطينيين. لقد تغاضوا عن قواعد 
العدل الأساسي وحقوق الإنسان الطبيعية، وفضلوا العمل 
وفق انتماءاتهم القومية والأيديولوجية في مسألة لو أرادوا 
لاستطاعوا أن يغيروا فيها كثيرًا، فجهاز المخابرات يعمل ككل 
جهاز يملك قوة كبيرة ويطمع بمدها »نحو الســماء« خاصة 

اذا لم يجابه بكوابح القضاء ومنطق العدل.
ما زالت الخطوة في بداياتها وكل »الأطراف« تترقب كيف 
سيسلك »أهل الفرح« وهل ســيصمدون ويُنجّحون عرسهم 
وهو عرس الوطن؟ فإذا فعلوها سيتشــكل ضغط كبير على 
جهاز القضــاء، وعلى أصحــاب القرار في إســرائيل، لأننا 
نعــرف أن كمية الاعتقــالات الإدارية لا تبررهــا دواع أمنية 
حقيقية، وفي حالات كثيرة تمارس لهزم نفســيات الأسرى، 
لاسيما من يحظى منهم بمكانة اجتماعية واعتبارية مميزة، 
فيعاد اعتقالهم مرارًا ليتحولوا »وسائل للردع« و»لعينات« 
عاجزة أمام مجتمعاتهــا أو مهزومة. في اعتقادي إذا نجحت 
خطوتهم ولم ينجح الســجان باختراقها، فسيكون كثيرون 

من هؤلاء الأسرى أول المستفيدين والمحررين. 
يســأل البعض ما جــدوى الخطوة والجــواب في عبرة 
الماضي وفي ما عاناه مئات الأســرى عندما راهنوا، لسنوات 
طويلــة، على عدل قضاء عاقر وضمائــر نائمة لقضاة يرون 
أنفســهم حماة الخنادق وحراس أبراج أمــن الدولة، لا أكثر 

ولا أقل. 
ســأراهن على قرار الأســرى الإداريين، مع أنني عشــت 
كشــاهد على حالة الوهن التي عصفت وما زالت تعصف في 
أقفاص الحركة الأسيرة وصدورها، لكنني أحس بأن »شيئًا 
ما« مختلفًا قد حصل، فلقد شاخت المهانة ووصلت حد الهرم! 

أســرى اليوم هم أحفاد لمناضلين بنوا هرمًــا منيعًا كاملًا 
متكامــلًا، وخلقوا واقعًــا جعل العدو يعتــرف بإنجازاتهم 
وبعلو قامتهم وتميزها، فعســى ما بــدأه الإداريون في هذا 
الشباط الفلسطيني اللبّاط، أن يثبت ما قالته العرب من قبل 

بأن »الكامل من تعد هفواته«. لقد عددنا هفواتكم فكفى. 

*كاتب فلسطيني    

أقال الملك عبد الله الثاني المستشــار 
بديوانــه الملكي عصــام الروابدة بعد 
ومكثفاً  واسعاً  اهتماماً  استقطبت  قصة 
من الأردنيين، فالمستشــار وقع في المحظور بتهديده لسائق 
حافلة للركاب، واتصاله بمدير الأمن العام الذي استصطدر 

أوامره بمخالفة السائق واحتجازه.
 ويبدو أن التســوية التي ســعت لإنهاء المشكلة باعتذار 
المستشــار للســائق لم تكن كافية لا للملــك ولا للمواطنين، 
الذين يعبرون نحو الذكرى المئوية الأولى لتأســيس الأردن 
الحديث الذي تواصل على أســاس عقــد اجتماعي )أبوي( 

واضح وصريح. 
عبر تاريخها في الأردن لم تكــن العائلة المالكة موضوعاً 
لأي انتقادات تتعلق بالاســتعلاء والغطرسة، وتقريباً فإن 
البروتوكــولات الاعتيادية لــدى العديد من الأســر الملكية 
تــكاد تختفي فــي الأردن، ويتذكــر كثير مــن الأردنيين أن 
الملك الحســين كان يســتخدم لفظة )ســيدي( فــي خطابه 
مع المواطنــين، ولذلك فما جناه المستشــار أتى اســتفزازاً 
للمواطنين، الذين استشعروا المهانة وكأنها وجهت لكل منهم 

شخصياً، وتجاوزاً على تراث العائلة المالكة في الأردن. 
يســتمد الروابدة جزءاً من الثقة من منصبه في الديوان 
الملكــي، والجزء الأعمــق لديه يســتمده من موقــع والده 
ومكانته في الأردن، الذي يصنف بين أكثر السياســيين في 
الأردن تأثيراً ونفوذاً، ولا يختلــف الروابدة عن جيل كامل 
ممن حصلوا على فرصة أن يمثلوا بعض المواقع، وأن يدعوا 
لأنفســهم بناء على ذلك مزايا إضافية عــن المواطنين، »فكل 

يدعي وصلًا بسلمى وسلمى لا تقر لهم بذاكا«. 
ويوجد سياســيون فــي الأردن حاولوا الإيحــاء بأنهم 
مرتبطون بالمواقع العليا لاتخاذ القرار، بينما كانوا في واقع 
الأمر يحاولون بطريقة أو بأخــرى أن يلفتوا الانتباه، وأن 
يســتعيروا بعض الأضواء، ولذلك فليس من المستغرب أن 

تتكاثر المقالات الناقــدة والتوافد على الدعوات الاجتماعية 
في مواســم التغيير الحكومي. تمكن الناشطون الأردنيون 
من إدارة الأزمة بعفويــة فاعلة، لتتحول في وقت قصير إلى 
قضيــة رأي عام، وتبني قصة الســائق بكثافة وجرأة جعل 
أي محــاولات للالتفاف تجــاه تمرير هذه الزلــة الخطيرة 
صعبة، وما زال الناشطون يشــتبكون في مرحلة ثانية من 
إدارة الأزمــة، تتعلــق بالضغط لمتابعة ما يتعلق بســيادة 
القانون، وترى أغلبية معتبرة بينهم أن المشــكلة لا تقتصر 
على المستشــار وحده، وتمتد لتشمل مدير الأمن العام الذي 
استجاب لأوامر شفهية واحتجز مواطناً صالحاً بدون مبرر 
قانونــي، وبالطبع لا يمكن أن يغفل عن جانب مهم من الأزمة 
تفاعل بالتوازي مع الانتفاضة الزرقاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فيســبوك وتويتــر تحديداً، ويتعلــق بانتماء 
الســائق إلى قبيلة أردنية كبيرة، تصرفت بكثير من الهدوء 
والصبر تجــاه الاعتداء علــى كرامة وحرية أحــد أبنائها، 
ووفرت له حمايــة ضمنية جنبته أي محاولــة للابتزاز من 

أجل تغيير موقفه أو التنازل عن حقوقه. 
بعد الإقالة بســاعات أطلق الملك تغريــدة غير اعتيادية 
باقتضابهــا ولهجتهــا العاميــة )مــا حدا أحســن من حدا 
إلا بالإنجــاز(، ولا يحتاج الأمــر إلى أي درجــة من الذكاء 
أو الفطنــة للربط بين هــذه التغريدة ومجريــات اليومين 
الأخيرين في قصة المستشار والسائق، ويتوقع متابعون ألا 
تنتهي القصة عند الإقالة، وألا تقتصر على المستشار وحده، 
فالســابقة الخطيرة تهدد ثوابت وطنيــة عديدة في الأردن 
الصغير، القائم على )إدارة الخجل والمواربة( تجنباً لإطلاق 
موسم من الاحتكاكات والمناكفات بين العشائر، التي لم تكن 
لتستطع أن تستمر أصلًا في فضاء الصراع على الأرض والماء 
والكلأ، لو كانت تتسم بالمهادنة وتقبل التصاغر، فبالفعل في 
الأردن من الصعــب أن يدعي أحد بأنه )أحســن من حدا(، 
وعلى العكس من ذلك يحــاول كثيرون أن يلجأوا للتواضع 

وتجنب مواطن شبهات التعالي والتكبر. 
ليســت المرة الأولى التي يضع الأبنــاء آباءهم في أزمة 
نتيجة سوء التقدير، فقبل فترة ليست بالبعيدة تسبب ابن 
وزير العمل في وزارة عبد الله النسور بتلاسنات حادة بين 
الأردنيين بعد إهانته، التي بررهــا بالممازحة، لاحقاً لركاب 
السيارات الـ)كيا( وهم يشكلون القطاع العريض والقاعدة 
الصلبــة للمجتمــع الأردني مــن أبناء الشــرائح محدودة 
الدخل، ولكن ذلك الفتى كان شــاباً صغيراً يمكن أن ســوء 
التقدير أوقعه في هذه الهفوة، وذلك لا ينطبق على المستشار 

بالديوان الملكي. 
بينما يحاول أبناء العائــلات المالكة أن يظهروا التواضع 
في العديد من المناســبات، ســواء لطبائع شخصية أو حتى 
لاستعراض سياسي، فإنه من الصعب العثور على  النوعية 
نفسها بين الرجال المقربين من العائلات الحاكمة أو السلطان 
بمعناه الأوسع، فعادة ما يعتبرون موسم اقترابهم من هذه 
المواقع الحساســة بمثابة رخصة لمخالفــة القانون أو القفز 
فوقه، لا لشــيء إلا مجرد الحصول على شــخصية مستقلة 
عن السلطان نفســه، الذي يرتكز على ثقة متأصلة داخله لا 
تحتاج إلى إثبات ينتزع من العامة أو الرعية أو الشعب، ولا 

تتوفر هذه الثقة الذاتية لدى من يسمون بالبطانة. 
منذ تأســيس الإمارة في شــرق الأردن، كان ثمة حرص 
لدى الملك عبد الله الأول على الاحتفاظ بمســافة بين أسرته 
والمناصب العامة، وتأســيس لانتقال رأسي يمكن دائماً من 
الاحتفــاظ بعبء معقول للأســرة على مؤسســة العرش، 
وبقيت هذه النزعة قائمة لدى الملــوك اللاحقين في الأردن، 
ولكن واجهتهم مبكراً مشــكلة البطانة، التــي اضطروا في 
البداية لاســتقطابها من الموظفــين العثمانيــين المتبقين لما 
يمتلكونه من خبرات إدارية واســعة وضرورية للإمارة في 
تلك المرحلة، وبعدها تكونت بطانة أخرى من أبناء العائلات 
التجارية، وبيوت شــيوخ العشائر، الذين تمكنوا من وضع 

أبنائهم في ســلك التعليم اللائق، وبعدهم توسعت البطانة 
لتشــمل الصاعدين من أبناء الطبقة الوســطى، وبذلك بدأ 
صراع بين تيارات مختلفة، وهــو الطبيعي والموجود تقريباً 
في كل الدول الملكية، التي لم تتحــول بعد إلى الديمقراطية 
الكاملة والمستقرة، ولكن ما حدث في الأردن أن هذه البطانة 
تضخمت في مرحلة اتســمت بالفورة الاقتصادية، ووعود 
المســتقبل الأفضل، وتفجرت الصراعات داخلها مع التراجع 
الذي كان يحتم )ترشــيقها( و)اختزالهــا( فاتخذت موقفاً 
عدائياً في التنافس بين أعضائها وتنافسها مع بقية مكونات 

الشعب. 
تغريدة الملك رســالة لهذه البطانة التي بدأت تشكل عبئاً 
على قدرة الأردن على مواجهة اســتحقاقاته المســتقبلية، 
ويبــدو أن التغريدة تقصــدت الخروج علــى تقاليد الفرق 
الإعلامية، لتعبر بصورة مباشرة عن الملك، وتفوّت محاولات 
التذاكــي والتلطيف التــي يبدو أن اجتهادات حل المشــكلة 
بالاعتــذار )وتبويس اللحى( لم تكــن إلا أحد فصولها التي 
زادت مــن غضب الملك. الأيام المقبلة قد تشــهد خطوة ملكية 
أخرى للتعامل مع السابقة المســتهجنة في الأردن، والإقالة 
مع مغــادرة الملك إلى موســكو تحمل رســالة مبطنة أخرى 
بأن الوقت لا يســمح ولا يستوعب هذه الهفوات، مع تصاعد 
التوتر على حدود المملكة الشمالية في الأسبوع الأخير، وما 
يمكن أن يمنــح كثيرين بعضاً من الوقت، هــو نتائج زيارة 
موســكو واطلاع الملك على تطــورات الوضع المتــأزم بعد 
إسقاط الطائرة الاســرائيلية في الأجواء السورية، وهو ما 
يمكن أن يدفعه للتروي في إحداث تغييرات بدأت تخرج من 
نطاق توقع حدوثها من عدمه لتوضع في إطار تقدير الوقت 

المناسب. 

*كاتب أردني

القرار بمقاطعة المحاكم 
الإسرائيلية، على درجاتها، 

سيعتمد على الأسرى 
أنفسهم وعلى وحدتهم ومدى 

التزامهم وصمودهم

أينما ذُكرت صفة مسلمة، 
يتبادر إلى أذهان الأوروبي 

في العادة صورة امرأة 
يغطيها اللون الأسود من 
رأسها إلى أخمص قدميها

تقتضي المرحلة 
التاريخية الراهنة

 عقولا تُلغي خطاب
 الذات التابعة وتجتهد 

 في تأسيس المشروع
 النهضوي العربي

حجاب زهري يقسم الآراء في المجتمع الألماني
 تعرضت شركة كاتجيس لموجة من 
الانتقادات بعد إطلاق حملتها الإعلانية 
من  جديد  لنــوع  للترويــج  الأخيــرة 
الحلوى بواسطة امرأة مسلمة ترتدي حجاباً زهري اللون. 
ورغم أن الشركة قالت إنها تستهدف فئة متنوعة من الشباب 
والشابات، وتعد الشابات المسلمات ضمن جمهورها أيضاً، 
خاصة أن المنتج لا يدخل في تصنيعه مواد تحتوي على دهن 
الخنزير، الذي يحرم المســلمون تناوله؛ فإن هذا لم يشــفع 

للشركة أمام منتقديها. 
وانقســمت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي حول 
ما قد يرمز إليه هذا الظهور لامرأة مســلمة محجبة في إعلان 
انتشــر في أرجاء ألمانيا. لماذا يعارضه الكثير من الشــعب 
الألماني الذي فتح أبوابه للسوريين متعاطفًا معهم بعد اندلاع 
الثورة الســورية؟ ولماذا يراه آخرون خطــوة في الاتجاه 

الصحيح؟
المرأة المسلمة والصورة النمطية في المخيال الأوروبي 

 لم تختلف الصورة النمطية للمرأة المســلمة في وسائل 
الإعــلام الغربية كثيــراً على مدى القــرون الماضية. فأينما 
ذُكرت صفة مســلمة، يتبادر إلى أذهان الأوروبي في العادة 
صورة امرأة يغطيها اللون الأســود من رأســها إلى أخمص 
قدميها، تلك الصــورة التي روج لها الاســتعمار الأوروبي 
منذ القرن التاســع عشــر، ودعمتها أيضاً صورة النســاء 
المسلمات المرغمات على ارتداء زي موحد باللون الأسود في 
السعودية وإيران بعد الثورة الإسلامية، وكذلك أفغانستان 

أثناء حكم طالبان. 
الموجة التي شــهدتها أوروبــا وألمانيــا للاجئين وقدوم 
مئات الآلاف من المســلمات، بعد الحروب الدامية في مناطق 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا وترحيب الشعب الألماني 
بهؤلاء النسوة، أتاح الفرصة للمجتمع الألماني للتعرف إلى 
صور متعددة للمرأة المسلمة، تختلف عن الصورة الوحيدة 
التي تعود على تخيلها في كتابات المستشــرقين، أو كتابات 
الهاربات من مجتمعاتهن المحافظة، بسبب جرائم  المسلمات 
الشــرف أو عنف الأزواج، أو حتى أفــلام أنتجتها هوليوود 
لجمهورهــا الغربي عــن »الآخــر« المختلف، الــذي يعاني 
الظلم والقهر وفقدان الحريــة والديمقراطية التي يتمتع بها 

الأوروبي غير المسلم.
وقد تعرف المجتمــع الألماني مثلًا إلى الكثير من النســاء 
المســلمات اللاتي لم يرتدين حجاباً من قبل في مجتمعاتهن 
المحافظة، رغــم تعرضهن للتحــرش في تلــك المجتمعات، 
وأخريات نزعن غطــاء الرأس بمجرد وصولهن إلى أوروبا، 

إذ رأيــن أنهن تحررن أخيــراً من القيــود الاجتماعية التي 
فُرضت عليهن في مجتمعاتهن الســابقة، وأخريات صممن 
على الاســتمرار في ارتداء الحجاب الــذي يرينه جزءاً من 
هويتهن الإســلامية و/ أو تعبيراً عن التزامهن الديني بدون 
إجبار من ســلطة ذكورية في مجتمع يقــف إلى جانب المرأة 
ويدعمها. ولكن الملاحظ التشجيع والدعم الكبير للمسلمات 
اللاتي يردن نــزع حجابهن، بينما في المقابــل تتم مهاجمة 
وتوجيه النقد المســتمر لأولئك النســوة اللواتي تمســكن 
باختيارهــن لارتداء الحجاب، بــل وإجبارهن إذا لزم الأمر 

على خلعه بحجة تحرير المرأة من القمع الواقع عليها.
لماذا لا ترتدين الحجاب؟ بدلًا من: لماذا ترتدين الحجاب؟

الكثير من الأصــوات الليبرالية التي ترفض الحجاب في 
الشــرق والغرب ترى فيه رمزاً لقمع المــرأة وتقييد حريتها. 
فمثلًا أحد الحجج التي يقدمونها أن الحجاب قد تم فرضه من 
قبل الدين الذكوري أو المســلمين باسم الإسلام على النساء 
المسلمات. والحجاب هنا يعني التزام النساء المجال الخاص 
»الحريم« وعدم الاختلاط بالرجال. تلك القيم التي رفضتها 
الحداثة الغربية، حيث يعد التأكيــد على مبدأ الديمقراطية 
ومحو التراتبية بين الجنســين في تقسيم المجال الاجتماعي 
والمشــاركة به، مــن أهم ركائزهــا. وهو الحق الــذي كفله 
الإسلام للمرأة المسلمة، وقام الرســول بتطبيقه في المدينة 
في السنوات الأولى للهجرة قبل أن يسود موقف معاد لتلك 
المساواة بين الجنســين يؤيد تقسيم الحياة الاجتماعية إلى 
فضاءين متضادين لأسباب سياسية واستجابة لضغط من 

الطبقة الارســتقراطية، التي نشأت وتربت في قريش حيث 
كانت تســود هيمنة الرجال على النســاء، كمــا تؤكد عالمة 
الاجتماع المغربية والنســوية المســلمة فاطمة المرنيسي في 

كتابها »الحريم السياسي: النبي والنساء«.
قُســمت الحياة إلى مجالين: فضاء منزلي للنساء ويكن 
فيه تحت ســلطة الرجال، وفضاء عام يتعاون فيه الرجال 
ويتشاركون السلطة بدون النساء بينما تجبر النساء على 

الغطاء إذا خرجن إلى هذا المجال المخصص للرجال. 
فالحجاب هنا يعني أن النســوة اقتحمــن مجالًا لا مكان 
لهــن فيه، ولهذا يجــب عليهن التــواري وراء حجاب. ذلك 
الموقف الذي استمر سائداً حتى الالتقاء الثقافي بين المجتمع 
الأوروبي والمجتمعات الإســلامية، لتعود مسألة حق المرأة 
في المشــاركة الفعالة في الفضاء العام للنقاش مرة أخرى. 
ورغم أن العديد من البلدان الإســلامية سعت لوضع قوانين 
تكفل حق المرأة في المشــاركة في المجال العام، إلا أن الثقافة 
الســائدة كانت تدفع المرأة إلى الحيز المنزلــي بطريقة غير 
مباشرة، ومنها تعرض النســاء للتحرش مع غياب قوانين 
لحل تلك المشكلة، وتوفير بيئة آمنة للمرأة المسلمة، لتتاح لها 

المشاركة الفعالة في المجال العام مثل الرجال. 
 ولكن الســؤال هنا: مــاذا لو توفر للمرأة المســلمة بيئة 
اجتماعية آمنة وبلد ديمقراطي يكفل المساواة للجميع، بغض 
النظر عن جنس أو معتقد أو لون كما في المجتمع الأوروبي؟ 
ألا تختفي إذن أســباب رفــض الحجاب التــي قامت عليها 
الادعاءات من قِبل المطالبين بتحرير المرأة؟ أم أن التحرر هو 
تحرر من تلك القطعة من القماش فــي حد ذاتها كرمز لهوية 

مختلفة عن هوية الأوروبي الذي يمثله زي معين؟
جاء على لسان الرئيس الألماني السابق كريستيان وولف 
في عام 2010 »أن الإســلام ينتمي إلى ألمانيا«. وهو الكلمات 
التي كررتها رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل في خطاب 
أثناء حضورها حفلًا حضره ممثلو طوائف دينية مختلفة في 
برلين عام 2015، قائلة: »من الواضح أن الإســلام ينتمي بلا 
شك إلى ألمانيا حالياً«، وأكدت أنها تعمل على إدماج المسلمين، 
خاصة القادمين الجدد من مناطق النزاع في الشرق الأوسط 
في ســوق العمل. وهنا يــرى المدافعون عن صــورة المرأة 
المحجبة في ذلك الإعلان التجــاري، اعترافاً بوجود فئة من 
المسلمات الشابات الساعيات إلى تحقيق ذواتهن في المجتمع 
الألماني، وتعزيزاً لثقافة قبول الآخر المختلف عن الأوروبي، 
وتلك الصورة تعزز أيضاً فكرة أن الحجاب تعددت أســبابه 
وأشــكاله، حسب الســياقات الاجتماعية والتاريخية التي 
تقوم المرأة المســلمة بارتدائه فيها. رغــم هذا التعدد المذكور 

سابقاً لصور النساء المســلمات، إلا أن الأصوات التي تدعي 
دعم حرية المرأة واســتقلاليتها بصرف النظر عن معتقدها 
الديني، أو لون بشــرتها تصطدم بواقع مختلف في أوروبا، 
فمثلًا لا تســتطيع المرأة المحجبة التي تحصل على عمل مهما 
كانت مؤهلاتها، إذا اعترضت الشــركة على »حجابها« وهذا 
بموجب حق مكفول بقانون صادر من المحكمة الأوروبية في 
مارس 2017 الذي يعطى الشــركات الحــق في رفض تعيين 
الموظفات إذا ارتدين »الحجاب« كرمز ديني في مجال العمل. 
وهو ما يؤكد أن المرأة المســلمة عليها أن تختار ما اختاره لها 
الرجل الأوروبي من زي، أو تظل بلا دخل مالي واســتقلال 
مادي، وهو مــا يدفعها بالضرورة إلــى الاعتماد على رجل 
آخر يختار لها زياً وآراء تتوافق مع نظرته هو، وليست آراء 
تلك الأنثى المسلمة المحجبة التي يدعي الأوروبي أنها ولدت 
لتكون عالة على المجتمع، ولا شــاغل لها غير إنجاب الأطفال 

والانشغال بفنون الطبخ.
وهنا نعود مرة أخرى لهؤلاء الذين يرفضون صورة المرأة 
المحجبة على لوحات كبيرة للإعــلان الأخير، إذ في نظرهم 
أن هذه الصورة تعــد رمزاً ضد الإيرانيــات المناضلات من 
أجل حريتهن. هؤلاء الإيرانيات نزعن حجابهن في الشارع 
كتعبير عن اعتراضهن على سلطة دينية قمعية، فرضت على 
مجتمع النساء نوعاً من الزي ترى أنه الوحيد المسموح به، 
بدون السماح لأي منهن بالتعبير عن اختيار أي زي يخالف 
اختيار تلك السلطة السياسية الدينية. وهنا يجب ألا ننسى 
أن هــذه الصورة في ايــران اليوم هي صورة معكوســة لما 
حدث أثناء حكم الشــاه، الذي خرجت النســاء الايرانيات 
إلى الشــوارع احتجاجًا  على منعهن من ارتداء الحجاب في 
أماكن العمل، أو كذلك الشــارع بموجب قانون كان قد فرضه 
الشاه على كل النســاء في ايران في عام 1936، ما يعني أن 
النســاء في ايران خرجن في كلتا الحالتين لسلبهن الحرية 
في الاختيــار وحق الاختلاف. وهو الحق الــذي تراه المرأة 
المحجبة اليوم حقا طبيعيا لها فــي المجتمع الألماني كمجتمع 

ديمقراطي. 
فماذا لــو هوجمت وانتقــدت تلك المحجبــة التي تختار 
لنفسها ما يناسبها في مجتمع ديمقراطي يكفل حرية الاختيار 
للجميع بحجة أنها تشــارك في قمع الأخريــات المجبورات 
على ارتداء الحجــاب في ايران؟ ألا تعني الديمقراطية أصلا 
الاعتراف بوجود آخر مختلف عنا وإلا أصبحت كلمة فارغة 

لا معنى لها؟

*كاتبة تونسية
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مصر: السيسي يلغي السياسة!
■ قامت ســلطات الأمن المصرية بحبس المرشــح 
الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب 
»مصــر القوية«، علــى ذمة تحقيق نيابــة أمن الدولة 
العليــا معه، وذلــك بعد يومــن من اعتقــال الرئيس 
الســابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، 

وتحقيق النيابة العسكرية معه.
الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح وجنينة متشابهة، 
وتتعلق بـ»إذاعة ونشــر أخبار تثيــر البلبلة والفتن«، 
لكــنّ أبو الفتــوح حظي أيضــاً باتهــام إضافي وهو 
»تولــي قيــادة مجموعــة إرهابيــة«، وقــد تم عطف 
الاتهامات، في حالة جنينة )كونه يحاكم عســكرياً( 
على واقعة العملية العســكرية التي يشــنها الجيش 
المصــري في ســيناء، بحيــث تصبح إذاعــة »أخبار 

الفتنة« مشــاركة أيضاً في الإرهــاب، رافعة العقوبة 
المتوقعــة على جنينة من 3 ســنوات إلى مــا يقارب 7 

سنوات.
اعتقال أبو الفتوح وجنينة بعد المرشــح الرئاسي 
ورئيــس أركان القــوات المســلحة المصرية الســابق 
ســامي عنان، وقبل ذلك تســفير الإمارات للمرشــح 
الرئاســي أحمد شــفيق إلى مصر واختفاؤه المؤقت 
حتــى إعلان اســتنكافه عــن الترشــح، وقائع يجمع 
بينهــا قواســم مشــتركة كثيــرة أهمّهــا بالطبــع أن 
لكل هؤلاء الأشــخاص علاقة بقضية الترشــح ضد 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
يتهيــب النظام العســكري  ـ  الأمني في مصر إذن 
الوقوف أمام مرشحن رئاســين حقيقين، ويعتبر 

وقوف أي شــخص مؤهــل فعلًا لمواجهة السيســي 
تحدّيــاً حقيقيــاً يفتــرض التعامــل معــه بالشــطب 
والإلغاء بغض النظر عما يترتب على ذلك من تهافت 
للمصداقية السياســية لهــذا النظــام وللانتخابات 
المفترضــة وللرئيــس نفســه الــذي يخــاف مــن أي 
مواجهــة حقيقيــة رغــم إدراكــه أن أجهزة الســلطة 
وأذرعها العســكرية والأمنية والبرلمانية والقضائية 
والإعلامية )وحتى أطراف من »المعارضة« نفســها( 
تقف معــه وهي جاهزة لتدمير منافســيه وتشــويه 
سمعتهم وانتهاك مصداقيتهم وكراماتهم وحرياتهم 

)وصولًا إلى استهداف عائلاتهم ومناصريهم(.
يتناسب هذا المشــهد المصريّ الكئيب مع تصريح 
للسيسي تحدّى فيه من اعتبرهم يشكلون خطرا على 

»أمن واســتقرار البلاد« بقوله »أنا مش سياســي«، 
ولعل هــذا التصريح يريد أن يقول إن السيســي قرّر 
إلغــاء السياســة ومجالها العامّ وتحويلهــا إلى هذا 
المهرجــان الكاريكاتــوري الذي ســتؤول إليه قضية 
الانتخابات الرئاســية، وهو نهج سيتم اتباعه أيضاً 
فيمــا يلحــق ذلك مــن انتخابــات تشــريعية وبلدية 
بحيــث يتقزّم المجال السياســي لمصــر ويتحوّل إلى 

سيرك كبير للاحتفال بالسيسي.
يدخــل في بــاب إلغــاء السياســة أيضــاً تحويل 
الجيش المصريّ إلى بقرة مقدّسة مما يجعل أي عمل 
أو تصريح سياسي خارج سياق »المجابهة الشاملة« 
المزعومة ضد الإرهاب مساهمة أوتوماتيكية في هذا 

الإرهاب تقتضي العقوبة والتجريم.

إعادة إعمار العراق: لو ناديتَ حيّاً!

من عهد التميمي... وحتى صاروخ إس5

■ في ختام مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي احتضنته 
الكويت مؤخراً، توصلت 76 دولــة ـ و51 صندوقاً تنموياً 
ومؤسســة مالية، و107 من المنظمــات المحلية والإقليمية 
والدوليــة وغير الحكومية ـ إلى التعهــد بمنح العراق 30 
مليار دولار. في المقابل، كانت بغــداد تأمل في دفعة أولى 
عاجلة لا تقلّ عن 22.9 مليــار، وأخرى على المدى الطويل 
تبلــغ 65.4 مليــار، حســب تصريحات وزيــر التخطيط 
العراقي ســلمان الجميلي. وبين المأمــول والمعتمَد، تجب 
الإشــارة إلى أنّ معظم التعهدات تأخذ شــكل تســهيلات 
ائتمانيــة واســتثمارية، بعضهــا في مجــال الصادرات 
)نموذج بريطانيا، بمعدّل مليار ســنوياً على مدى عشــر 
ســنوات(؛ أو المشــاريع الاســتثمارية )تركيا بخمســة 
مليارات، والســعودية والكويت بمليار لــكلّ منهما(؛ في 
حــين أنّ حكومة الولايــات المتحدة اكتفت باســتثمارات 

القطاع الخاص.
وبمعزل عن الســؤال الكلاســيكي الذي يكتنف مسألة 
إعمــار العراق، أي إشــكالية بلــد بالغ الثــراء من حيث 
مخزونه وصادراتــه النفطية، ولكنه يضطر إلى تســوّل 
العــون من الخــارج؛ ثمة ذلك الســؤال الأكبــر، الراهن 
والقــديم في آن معاً: مَن يضمن عــدم هدر بعض، أو حتى 
معظم، هذه الأموال في أقنية الفســاد والإفساد التي باتت 
جزءاً لا يتجزأ من تركيبة الســلطة في البلد؟ واستطراداً، 
وأياً كانت طرائق محاربة الفســاد التــي تعلنها الحكومة 
العراقية أو تشــترطها الجهات المانحة، مَن يضمن حسن 
اســتثمارها لصالح حاجات المواطــن العراقي ومتطلبات 
التنمية، وليس خدمة المحاصصــات المذهبية والطائفية، 

أو تمويل ميليشيات كبرى على غرار »الحشد الشعبي«؟
في أحــدث تقاريرها عــن العراق، أوضحــت »بوابة 
مكافحة الفســاد«، BACP، أنّ ميادين الفســاد تشمل كلّ 
قطاعات الدولــة، إلى جانب القطاع الخاص؛ وتســتوي 
والقضائية،  والتنفيذيــة  التشــريعية  الجهــات  هذا  في 
وأجهزة الشــرطة والجيش والخدمــات العامة وإدارات 
الأملاك والضرائــب والجمارك والموارد الطبيعية... لافت، 
إلى هذا، ما يقوله التقرير عن المجتمع المدني: »الدســتور 

العراقي يكفــل حرية التعبيــر، لكنّ القوانــين الغامضة 
تترك مجالًا واســعاً للحكومــة كي تضيّــق الخناق على 
الصحافيــين. أجواء وســائل الإعلام معاديــة وخطيرة، 
والخوف من انتقام السلطات أدى إلى رقابة ذاتية واسعة 
النطاق في أوساط الصحافيين. وفي العراق نسبة اغتيال 
الصحافيين هي بين الأعلى عالمياً، والقانون العراقي يجرّم 
بشدّة حالات القذف والتشــهير، ولهذا اعتاد المسؤولون 
الحكوميون رفع دعــاوى قضائية ضدّ التقارير الصحافية 
التي تتناول الفساد. واستخدام الإنترنت يخضع للقيود، 
وتوفرت تقارير تشــير إلى مراقبــة حكومية تمارس على 

المواقع دون إذن قانوني«.
حــال العراق هــذه، في ثنائيــة الحاجة إلــى العون 
الخارجــي والعجــز عن وقف ســرطان الفســاد، تحمل 
مغزى سياســياً إضافياً، من حيث توفير المزيد من العلائم 
الملموســة على اندحار النظرية التي بشّــر بها أمثال بول 
ولفوفيتز وريشارد بيرل وسواهما من أقطاب »المحافظين 
الجدد« خلال حقبة غزو العراق سنة 2003؛ أي قدرة البلد 
على تمويل مشروعات الإعمار ذاتياً، واعتماداً على الثروة 
النفطيــة، ودون اللجــوء إلى مصادر تمويل واســتثمار 
خارجية. معظم وقائع الســنوات الـــ15 الماضية لا تكذّب 
هذه النبــوءة الزائفة، فحســب؛ بل تبــدو نتائج مؤتمر 
الكويت الأخير وكأنها تفضح دركاً أشــدّ مأساوية هبطت 
إليه تلــك النظرية. ويكفــي التذكير بأنّ عائــدات النفط 
الراهنة، وبالنظر إلى ما تســتنزفه أقنية الفســاد المنفلتة 
من كلّ عقال، لا تكاد تكفي ســداد رواتب بعض مستخدمي 
الدولة، وعلى رأســهم الـ 750 ألف عامل في سلك الشرطة 

وأجهزة الأمن.
المزيد من المغزى، في شــطره الأمريكــي تحديداً، كانت 
توفّره التقارير ربع الســنوية التي ظلّ يصدرها ريشارد 
بويــن، »المفتش الخــاص لإعــادة إعمار العــراق«، بين 
تشــرين الأول )أكتوبر( 2004 وحتى تشرين الأول 2013. 
ومن المعروف أنّ مكتب التفتيش هذا تّم إنشــاؤه بقرار من 
الكونغرس الأمريكي، بعد حلّ الســلطة الائتلافية المؤقتة 
التي كان يقودها بــول بريمر؛ وعُهدت إلــى المكتب مهمة 

الإشــراف على »صنــدوق تنمية العراق«، الذي أنشــأه 
مجلس الأمــن الدولي ســنة 2003، ثمّ آلت مســؤوليته 
إلى العراق أواخر ســنة 2007، بناء علــى طلب الحكومة 
العراقية. أهداف الصندوق تمثلــت في: 1( إعادة الإعمار 
الاقتصادي للعــراق، و2( النزع المتواصل للســلاح، و3( 
الإنفاق علــى الإدارة المدنية العراقيــة، و4( الإنفاق على 

أغراض أخرى لصالح الشعب العراقي.
والإنصاف يقتضي القول إنّ بوين لم يكن يشاطر إدارة 
بوش الابن، ولا إدارة خَلَفه باراك أوباما، توصيف أحوال 
العراق الإدارية، أي تلك المالية والاستثمارية والتعاقدية. 
هنالك وقائع مذهلة ساقها المفتش الخاصّ، تروي فضائح 
واختلاســات وهدر أموال عراقية، علــى يد بعض ممثلي 
ســلطة التحالــف، وبمشــاركة أو بعلم أو بتشــجيع أو 
بإغماض العــين من جانب الســلطات الأمريكية. وفي كلّ 
تقرير جديد، لم يتوقف المفتش عن ســرد أقاصيص تبزّ ما 
قبلها في النهب والســلب واللصوصية المفتوحة. وكانت 
خلاصاته وتوصياته ســتمرّ مألوفة عادية، على هدي ما 
يجري من فساد هنا وهناك في العالم شرقاً وغرباً، لولا أنّ 
التفاصيل بدت مذهلة، واستثنائية، في جانبين جوهريين 
علــى الأقــلّ: أنّ الفضائح تدخــل في ســياقات منهجية 
منتظمة، تجعلها أقرب إلى النســق الدائم وليس المظاهر 
العابرة؛ وأنها كانت تجري في شــروط احتلال عسكري 
تمارسه ديمقراطية عريقة يحدث أنها أيضاً القوّة الكونية 
الأعظم، الساعية إلى إرساء نظام ديمقراطي ودولة قانون 

في العراق.
وفي تقريره الختامي، عند حلّ مكتــب التفتيش، أعاد 
بويــن التذكير بواحــد من أبرز دروس احتــلال العراق: 
صحيح أنّ الفســاد مؤسســة محلية عراقية، في هيكليته 
الأساســية؛ ولكن من الصحيح أيضــاً أنّ مختلف أجهزة 
الاحتــلال الأمريكية، الحكومية والخاصة، عاثت فســاداً 
بدورها، ولم تنهــب أموال العراق وثرواتــه وحدها، بل 
تقاسمت أيضاً بعض المليارات التي سددها دافع الضرائب 
الأمريكي في مغامرة العراق. على ســبيل الأمثلة، ســرد 
بوين تحقيقات في 80 ملفّ فســاد وإفساد، بينها النماذج 

التاليــة: مقــاول مدنــي دفــع 
أكثر مــن 2.8 مليــون دولار من 
الجيش  في  لضابط  الرشــاوى 

الأمريكي، برتبة رائد، يعمل مسؤولًا عن العقود؛ إقرار من 
شركة أمريكية كبرى بارتكاب مخالفات جنائية للحصول 
على عقــد بقيمة 8.5 مليــون دولار، لتوريد عربات أمنية؛ 
إدانة عقيد ســابق فــي الجيش الأمريكــي، والحكم عليه 
بالســجن لمدّة 30 شــهراً، لمشــاركته في صفقة احتيال؛ 
الحكم على موظف عقود في وزارة الدفاع، بالســجن لمدة 
50 شهراً بسبب قبول الرشوة وارتكاب سلسلة مخالفات 

قانونية...
لقد أســمعتَ لو ناديــتَ حيّــاً، إذن، في ملــفّ إعادة 
إعمار العراق، ما دامت ســلطة الفســاد والإفساد داخلة 
في تركيبة النظام، كما في أنســاق اقتســام السلطة بين 
الأحــزاب والتنظيمات والميليشــيات؛ ومــا دامت، أيضاً 
وأيضاً، تعشش في قلب المؤسسات ذاتها التي استُحدثت 
لمكافحة الفســاد، مثل »هيئة النزاهــة«، و»مكتب المفتش 
العام«، و»ديوان الرقابــة المالية«. وليس عجيباً، والحال 
هذه، أن يحلّ العراق في الموقع 166 ضمن تصنيف منظمة 
»الشــفافية الدوليــة« للدول الأكثر فســاداً فــي العالم؛ 
فــلا تأتــي بعــده إلا 10 دول: فنزويلا وغينيا ـ بيســاو 
وأفغانستان وليبيا والســودان واليمن وسوريا وكوريا 

الشمالية وجنوب السودان والصومال! 
الطامــة الأكبر أنّ حال الفســاد والإفســاد اســتقرت 
وترسخت واســتوطنت، بل باتت اعتيادية تماماً، ولعلها 
أخــذت تجبّ تلــك الأســئلة القديمة عن عائــدات النفط 
العراقــي: ما قيمتها؟ أيــن تذهب؟ مَن يتحكّــم بها؟ وهل 
توضع فــي خدمة العراقيــين، حقــاً؟ وإذا كانت معدلات 
التصديــر اليومية مــن الموانئ الجنوبية قــد وصلت إلى 
قرابة 3.535 مليون برميل يومياً، خلال شهر كانون الأول 
)ديســمبر( الماضي، وهــذه معدلات لا ســابق لها؛ فكيف 

يتسوّل العراق ملياراً من هنا، وملياراً من هناك؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في التاسع عشــر من كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
وجهت الفتاة الفلســطينية الجميلة، عهد التميمي )16 عاما(، 
صفعــة لضابط فــي جيش الاســتعمار الاســرائيلي اقتحم 
ســاحة بيتها في قرية »النبي صالح« غــرب مدينة رام الله. 
دوّت صفعة الثائرة المناضلة، عهد، في شــتى اصقاع الارض. 
أربكت الصفعة اسرائيل. وشبّه الشاعر اليهودي الاسرائيلي 
الليبرالــي، يهونتــان غيفــن، صفعتهــا بـ»صفعــة داوود 
لجوليات«، وبأنها »اختزلت خمســين ســنة من الاحتلال«، 
وبأن اســم الفتاة الفلسطســنية »عهد«، ســوف »يدرج في 
قائمة اسماء مناضلات عظيمات في التاريخ: جان دارك، حنة 
ســانش وآن فرانك«، ]ثم اضطر هذا الشاعر إلى الاعتذارعن 
»نشــر« قصيدته، وذلك إثر حملة رسمية وشعبية اسرائيلية 
فاجــرة عليــه، فجّرَهــا وقادها افيغــدور ليبرمــان، وزير 
الدفاع الاسرائيلي، وزعيم حزب »اســرائيل بيتنا« اليميني 

العنصري[.
بعــد صفعة عهد التميمي بخمســة وخمســين يوما، وفي 
العاشــر من شــباط/فبراير الحالي، وجّه الجيش السوري 
صفعة بصاروخ )ســام 5( الروســي الصنع، الذي اســقط 
الطائرة الحربية الاسرائيلية من طراز )إف 16 آي( الامر كية 

الصنع.
 دوّت الصفعة السورية لسلاح الطيران الاسرائيلي، مثل 
ما دوّت صفعة »عهد« الفلســطينية، في شتى اصقاع الارض. 
وكان هذا الامــر طبيعيا تماما، لأنه الحــدث الأول من نوعه 
منذ اجتياح جيــش العدو لجنوب لبنان، وحصاره للعاصمة 
العربية بيروت، ســنة 1982. هذه الصفعة السورية، افقدت 
ريه وكتّابه شيئاً  قادة جيش الاستعمار الاســرائيلي، ومنظِّ
من صوابهم، وافقدت حكومة اســرائيل اليمينية العنصرية 

المتطرفة، وغلاة اليمين الاسرائيلي اكثر من ذلك بكثير.
نفرح وننتشــي بصفعة عهد التميمــي لضابط في جيش 
الاســتعمار الاســرائيلي. ونفرح وننتشــي بصفعة الجيش 
العربي السوري لسلاح طيران جيش الاستعمار الاسرائيلي. 
ونثق، مــع هذا الفــرح والإنتشــاء، بمســتقبل يندحر فيه 
الاستعمار الاســرائيلي. لكننا نعرف ايضا أن دحر اسرائيل 

وجيشها الاستعماري لا يتم، لا بصفعة ولا بصفعات، فقط.
لا تكفــي الفلســطينيين، ضحايا الاحتلال والإســتعمار 
الاســرائيلي المباشــر؛ ولا تكفي الدول العربية وجيوشــها، 

اهانة الجيش الاسرائيلي.
ما يكفي فــي هذه المرحلة، وما هو مطلوب تحقيقه في هذه 
المرحلة، هو دحر الاستعمار الاسرائيلي ذاته، وذلك ممكن في 
المســتقبل القريب. يليه، في قائمة الاهداف: دحر العنصرية 
الاســرائيلية، ونظام الابرتهايد الاســرائيلي، حماية لليهود 
انفسهم، ولمســتقبل ابنائهم واحفادهم، من لوثة العنصرية 
المهيمنة حاليا في اسرائيل؛ وذلك ممكن في المستقبل المنظور. 
واذا تعذر ذلك، يجيء دور دحر اســرائيل ذاتها، وذلك ممكن 

في »المستقبل« بمعناه التاريخي.
يعرف كل وطني فلســطيني، وكل قومــي عربي، الفروق 
والاختلافات بين ســوريا، البلد،  ســوريا الشعب والجيش 
العربي الســوري الشــقيق من جهة، وبين النظام السوري، 
من جهة ثانيــة، وبين هذين من جهة، وإيران وميليشــياتها 
من جهة ثانية، وبين كل هؤلاء من جهة، واســرائيل من جهة 

اخرى.
ســوريا وشــعبها العربي المقهور، كانت وستعود لتكون 
»قلب العروبة النابض«، وجيشــها الشقيق الاسير بيد نظام 
دكتاتوري فاســد، ما زال متماسكا لحسن الحظ، ]نقول ذلك، 
ونحن نشــاهد ما آل اليه العراق، إثر، وبســب، تفكيك ادارة 
الرئيــس الأمريكي الاســبق، جورج بوش الابــن، للجيش 
العراقي[. واما النظام السياســي الســوري الفاسد فشيء 
آخر تمامــا. وإيران، الجارة الفارســية المتلفعــة بالطائفية 
الشيعية، والطامعة بالهيمنة على سوريا وشعبها، بقبول، بل 
وبطلب، من نظامها الفاسد، )مثلها في ذلك مثل تركيا، الجارة 
العثمانية المتلفعة بالطائفية السنية، والطامعة بالهيمنة على 
اجزاء من سوريا(، شيء ثالث مختلف تماما. لكن من الغباء 
والخبل وســوء النية والسريرة، وضع اســرائيل في أي من 
هذه الخانــات المرفوضة، والتي يجب العمــل على مقاومتها 
ودحرها. اسرائيل ليســت مجرد عدو فقط، انها »العدو« بأل 
التعريف، لكل وطني فلســطيني وسوري وعراقي ومصري، 

ولكل قومي عربي في المشــرق العربي وفــي المغرب العربي، 
مــن المغرب حتى عُمــان. من الخليج العربــي وحتى المحيط 

الاطلسي.
بي مَيلٌ جــارفٌ، )أنا ســعيد به(، لُأمور عديــدة، بينها: 
التفاؤل والفرح..، بينها: قراءة التاريخ، ومحاولة استيعاب 
ابعاده، واســتخلاص العِبَر منه..، وبينها ايضا: ربط الواقع 
وتعابيــره وكلماته وأســمائه العصرية، بقصــص التاريخ 

واحداثه، وما وصلنا من حكاياه ومن اساطيره ايضا.
من تلك الميــول: اتفاءل بكلمة »عهد« وبإســم »عهد«. هي 
كلمة واســم وتعبير طالمــا اكثر الزعيم الفلســطيني الراحل 
الشــهيد، ابو عمّار، من ترديده: »العهد هو العهد، والقَسَــمُ 
هو القســم«، واســتميحك ايها القائد الحبيب ان أُضيف إلى 
مقولتك الشــهيرة لتُصبح: »العهــد هو العهــد، والعهد هو 

الصفعة التي وجهتها »عهد« والقسم هو القسم«.
نتابع في نفس السياق ايضا: عهد التميمي من قرية »النبي 
صالح«  المبنية على رأس تلة تطل على اراضي يملكها ســكان 
واهالي القرية في  تلة اكثر انخفاضا، اقام عليها الاســتعمار 
الاسرائيلي مستعمرة/مســتوطنة أسماها »حلاميش« )التي 
تعني حجر الصّــوان(. ننظر، ونتفكر، ونتذكــر، فتتبين لنا 

الحقائق التالية:
ـ جمع حاكم مصر، القائد العربي المســلم من اصل كردي، 
صلاح الديــن الايوبــي، جنــوده وضباطه مــن اهل مصر 
واهل ســوريا الكبرى )بلاد الشام( في ســهل قرية »لوبية« 
الفلســطينية، يوم الجمعة الثالث من تموز/يوليو عام 1187، 
وأغار على القوات الصليبة المتمركزة تحت ســهل لوبية فوق 
بحيرة طبريا، في قرية حِطّين، في اليوم التالي، يوم الســبت 
4.7.1187، فــي ما عرف لاحقــا بـ»المعركة الحاســمة«، هي 
»معركة حطين«، التي شكّلت بدء العدِّ التنازلي لانتهاء وفشل 
ودحر الصّليبيين. لكن، لم تنته هيمنة واســتعمار الصليبيين 
فــي تلك المعركــة، وتم التوصل إلى اتفاقية قضت بالســماح 
لوفود حجاج اوروبا المسيحيين، )ولم تكن قد اكتشفت أمريكا 
بعد(، بالقدوم إلى القدس في مواعيد ومناسبات عيد الفصح 
المســيحي، وتخوّف صلاح الدين ومستشاريه من استغلال 

المناســبات  لتلــك  الصليبيــين 
قوات  لحشــد  الدينية  والطقوس 
هيمنتهم  لإعادة  صليبية  وجيوش 
على فلســطين. وهنــا تفتق ذهن 

صلاح الديــن ومن معه إلــى اختراع »انبيــاء« و»طقوس« 
دينيــة، تخــدم مصالحهم في حشــد قوات عربيــة لمواجهة 
ودحر أي طــارئ. وكان من بين تلــك »الاختراعات« طقوس 
دينية اسلامية مســتحدثة، لعل ابرزها في فلسطين »خميس 
البيض« او »خميس الاموات« الذي يتجمع فيه الفلسطينيون 
في المقابــر والمدافن، بكامل اعدادهم واســلحتهم، قبل ثلاثة 
ايام مــن يوم عيد الفِصح والحج المســيحي إلى القدس. وتم 
بالاضافة إلى ذلــك »اختراع« مقامات واضرحــة و»انبياء« 
على طريــق الحجيج الصليبي إلى القــدس، وتحديد مواقع 
لتجمعات تحــت يافطات دينية، وإقامة  قــرى، منها، على ما 
يبدو، »قرية النبي صالح«، قرية بطلتنا عهد التميمي. واترك 

المتابعة هنا للمؤرخين المتخصصين.
لا يجوز لكل ما تقــدم ان ينســينا، ان صاروخا، أمريكي 
الصنع، اســقط فوق سماء ادلب السورية، طائرة روسية من 
طراز سوخوي، قبل ايام من اسقاط صاروخ سوري، روسي 
الصنع، لطائرة اســرائيلية مــن طــراز إف 16 آي، أمريكية 

الصنع.
هل هي »حــروب بالوكالة«؟. وهل هو حــوار بـ»لغة« لا 
تتقنهــا، )او قل بـ»لهجة« لا تفهمها( جميع مكونات الشــرق 
الاوســط، الاصيلين منهم والطارئين: من عرب وفُرس وتُرك 

وكُرد، ويهود ايضا؟.
كان يمكــن ان لا نضطــر إلــى التوقف طويــلا، والتّمعن 
والتّفكر عميقا، فــي هذا الذي يجري، لو لــم يكن الدم الذي 
يراق دمنــا، والدمع الذي ينهمــر دمعنا. امّــا والامر على ما 
هو عليه، فإن ذلك يســتدعي مراجعة جديــة لكل ما هو قائم 
ومعتمد من سياســات، على الصعيد العربي بمجمله، وعلى 

ساحتنا الفلسطينية بشكل خاص.   

٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

بعض  الأخيرة  الســنوات  فــي  دأبت   ■
الجهات في المغرب على اســتعمال التشهير 
أساســي  كســلاح  والحقوقيين  بالمعارضين 
تبتغي منــه، هاته الجهــات، تكميم الأفواه 

وإخضــاع كل من يرفض دخول بيت الطاعة. إن الوســيلة الأساســية 
للتشــهير والتنكيل المعنوي بكل من يغرد خارج الســرب، لم تبق هي 
الإشــاعة الشــفوية كما كان الحال في الســبعينيات حيث كان الخبر 
الملعون ينطلق من الحانات والمقاهي لينتشر في البلاد كما اتفق حسب 
أهمية الُمشــهر به ووزنه في هذا القطاع الاجتماعي أو ذاك وبتلك الجهة 

أو هذه.
أصبــح الإعلام الرقمي الموجَه اليوم هو الفضاء الأول لهذه الصناعة 
الوطنية الرائجة. أكتب هذا الكلام بمناسبة انتشار »معلومة«، اعتبرها 
البعض خطيرة نهاية الأســبوع الماضي. تقــول المعلومة إن الصحافي 
والناشط  الجمعوي المعروف رشيد البلغيتي قد اعتقلته الشرطة بسبب 
شــيك بدون رصيد. وهناك مواقع إعلامية أضافــت ـ لحاجة في نفس 
يعقوب ـ  أن المعني له علاقات مشــبوهة بالمافيــا وببارونات المخدرات 
الانفصاليين بالشــمال )كذا(. انتشــر الخبر كانتشار النار في الهشيم. 
كان ذلك صدمة لأصدقاء وقراء الســيد البلغيتي بــل وتعبأ العديد من 
معــارف المعتقل لجمع المال اللازم حتى يطلق ســراحه بأســرع طريقة 

ممكنة، فالمهم هو حريته وليس صحة أو عدم صحة التهمة الملفقة.
أغلب من تتبع الأمر بعد انفجار الخبر لا يعلم طبعا أن قضية الشــيك 
وحســاب الجمعيــة التنموية التي يترأســها الصحافــي المعارض قد 
اختلقتها جهات منذ أكثر من ســنة وذلك باختطاف الحســاب المذكور، 
الذي اختفى تماما من شاشــات حواســب البنك المعني. شــعر السيد 
البلغيتي بخطورة المناورة وهيأ نفســه لها. فهاته ليســت المرة الأولى 

التي يشهر فيها به.
 خصوصــا وأن جمعيتــه كانت قد قامت بنشــاط عمومــي مهم في 
الأسابيع السابقة، دفعت عقبه شــيكا قابلا للصرف مباشرة. الشعور 
بالخطــر هو الذي دفــع البلغيتي لنشــر خبر الاختفــاء الغريب على 
صفحات الشبكات الاجتماعية وأخبر كذلك عمر بلافريج أحد البرلمانيين 
الديمقراطيــين الذي وضع ســؤالا علنيا لوزير الماليــة. كما أخطر أحد 
المحامين الحقوقيين قبل أن يعتصم بالوكالة البنكية وأقسم ألا يغادرها 
إلا بعد أن يتأكد أن الحســاب المختفي قسريا قد رجع للحياة من جديد. 
كانت الشــمس قد غربت منذ مدة واجتمع أطناب البنك المعني بالوكالة 
المذكورة بالرباط واتصل العديد من الصحافيين بالبلغيتي وبمسؤولي 
البنك. وهكذا وتحت ضغــط الإعلام البديل تحركــت الهواتف ليرجع 
الحساب في الغد وليُســلم للسيد البلغيتي شــهادة تفيد أن الحساب 
موجود فعلا وأن لا خوف عليه. لكن ما لم يكن بالحســبان وقع، اختفى 
الحســاب من جديد بعد أيام بل إن تحويلا ماليا مهما لصالح حســاب 
الجمعية قد تم اختفاؤه كذلك. الحصيلة ان الصحافي المشــاكس قضى 

سنة كاملة يراسل المسؤولين ويتجول بين الإدارات.
 اتصلتُ أول أمس بالبلغيتي لأســأله عن الهدف من كل هذا فأجابني 
بدون تردد، »أعتقد أن هدفهم الأول هو التشــهير«. طبعا تحاشــيت أن 

أسأله عمن يستتر وراء الضمير ـ  »هم«.
يبدو أن ماكينة التشــهير هذه تفقد أحيانا البوصلة فتنطلق داهسة 
كل من يعتــرض طريقها كما فعلت خلال ربيــع وصيف 2016 وذلك في 
إطار »إعداد« رأي عام ليصوت كما ينبغي له أن يصوت في الانتخابات 
التشريعية. وهكذا كانت الضحية الأولى آنذاك هو بعض قياديي حزب 

العدالة والتنمية وشخصيات مقربة منه.
 ولكــن على العموم هناك شــخصيات بعينها تعاني بطريقة شــبه 
دائمة من ضربات الماكينة الطائشــة، كفخر المغــرب الحقوقي خديجة 
رياضي الحاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان. فقد كالت 
لهــا منابر إعلامية معروفة بقربها من الجهــات المذكورة أعلاه، طعنات 
مســمومة خلال الأســابيع الأخيرة بسبب ترأســها لجنة للتضامن مع 
ضحايا لإعفاءات من مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية لمعارضين 
سياســيين أغلبهم من جماعة العدل والإحسان. خديجة رياضي ليست 
الضحية الوحيدة طبعا في الصف اليســاري، فرجل الأعمال الشــهير، 
كريم التازي، ذو المواقــف المنتقدة للنظام هو الآخر لا يســلم من هاته 
الماكينة. إلــى جانبه يمكن أن نذكر الجمعوي فــؤاد عبد المومني وعلي 
أنوزلا ونادية ياسين والمهندس أحمد بن الصديق وكاتب هاته السطور 

وغيرهم...
لا شــك أن الــدور الكبير الــذي لعبه الإعــلام الرقمي والشــبكات 
الاجتماعيــة ســنة 2011 في تعبئــة جماهير المتظاهرين ضــد النظام 
ورجالاته جعله يفطن هو الآخر لضرورة استثمار هذا الفضاء الجديد لما 
يخدم مصلحته من خلال النيل من مصداقية من كانوا فاعلين في الحراك 
الديمقراطي وذلك للحد من تأثيرهم في الرأي العام الافتراضي. كل هذا 
يتم طبعا بطريقة لا أخلاقية تستهدف حياتهم الشخصية وتلفيق التهم 

والأكاذيب التي غالبا ما تدور في فلك المال والجنس والوطنية.  

٭ كاتب من المغرب

 ماكينة التشهير



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9097 الجمعة 16 شباط )فبراير( 2018 - 30 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9097 Friday 16 February 2018

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة أجريت في كندا 
ونشــرت أمس الخميس أن احتمال الوفــاة مبكرا يزيد 
بمرتين لدى الآباء العازبين مقارنة بالأمهات العازبات أو 

الآباء المتزوجين.
وقالــت ماريا شــيو الباحثة في الصحــة العامة في 
جامعــة تورنتــو والمعدة الرئيســية للدراســة »تظهر 
دراستنا أن الآباء العازبين يعانون من نسبة وفاة عالية 
وتشــير الى ضرورة اعتماد سياسات في مجال الصحة 

العامة للمساعدة في تحديد هؤلاء الرجال ودعمهم«.
ونشرت الدراســة في مجلة »لانسيت بابليك هيلث« 

وهي ترتكــز على اســتبيانات صحية شــملت 40500 
شخص بين العامين 2000 و2012.

وفي صفــوف 871 أبا من دون شــريكة حياة، بلغت 
نســبة الوفيات 5.8 لكل ألف وهي مرتفعة بوضوح عن 
النســبة لدى الأمهات العازبات )1.7 لــكل ألف( ولدى 

الآباء المتزوجين )1.9 لكل ألف(.
ومع أخذ عوامل محــددة مرتبطة بالآبــاء العازبين 
في الاعتبار وهم بشكل وســطي أكبر سنا وأكثر عرضة 
للإصابة بالســرطان وبأمراض قلبيــة ـ  وعائية، يبقى 
احتمال الوفاة أعلى بمرتين.ولم يعرف السبب بالتحديد 

الا ان الباحثين يشــتبهون في الضغط النفسي و»أنماط 
الحياة غير الســليمة« مــن تغذية غيــر متوازنة وقلة 

الرياضة والاستهلاك المرتفع للكحول.
يضــاف إلى ذلك أن هؤلاء الرجــال يتمتعون بدرجة 
أقل بكثيــر من النســاء العازبات، »بشــبكة اجتماعية 

ومساعدة اجتماعية أو دعم في تربية أطفالهم«.
والأب العازب فــي غالب الأحيان أرمــل أو مطلق أو 

منفصل بعد علاقة طويلة.
ومع انتشــار انفصال الأبوين يعيش عدد متزايد من 

الأطفال مع واحد من الوالدين فقط.

وقد انتقلت هذه النســبة في الولايات المتحدة من 8 
الى 23٪ بــين عامي 1960 و2016 وفق مكتب الإحصاء. 
وفي أوروبــا، تفيد أرقام منظمة التعــاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي ان الدنمارك يســجل أعلى نسبة من 
الأســر الوحيدة الوالــد )23٪ مع الوالــدة و7٪ مع 

الوالد(.
وكان جوزف شــامي عالــم الديموغرافيــا في الأمم 
المتحدة أجرى حســابات في العام 2016 بينت ان ٪14 
من 2.3 مليار طفل في العالم، اي 320 مليونا يعيشون في 

اسرة وحيدة الوالد«.

المغرب: 30٪ زيادة في استعمال الإنترنت والمجموع 22 مليون مشترك

الآباء العازبون يواجهون احتمالا أكبر بالوفاة المبكرة  

الرباط ـ »القدس العربي«:
أظهرت معطيات رســمية مغربية تسجيل ارتفاع مهم في 
ارتباط المغاربة بالإنترنت خلال الســنة الماضية، في مقابل 

تراجع متفاوت في الاتصالات الهاتفية، والرسائل النصية.
وذكر بلاغ  للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات أن شــبكة 
الإنترنت ســجلت خلال العام الماضي ارتفاع عدد المرتبطين 
بشبكات الإنترنت الثابث والمتنقل بنســبة 30.1 في المائة، 

ليصل إلى 22.2 مليون مشــترك، منهم 20.8 مليون مشترك 
.ADSL في الإنترنت المتنقل، و1.32 مليون مشترك في

وبلغت اشتراكات الهاتف المحمول 43.92 مليون اشتراك 
مع نهاية العام الماضي )قد يكون للشــخص نفسه أكثر من 
اشتراك حيث يبلغ سكان المغرب حوالي 35 مليون نسمة(، 
أغلبها اشتراكات في الأداء المسبق والتي وصلت إلى 40.62 
مليون مشترك، فيما وصل عدد المشتركين في الهاتف بالأداء 

اللاحق إلى 3.29 مليون مشترك.

وســجلت معطيات الوكالة الوطنية تراجعا في مستوى 
استعمال المغاربة الشــهري للهاتف المحمول حيث انخفض 
متوســط الدقائق المســتهلكة من 113 دقيقة في الشهر لكل 
مشترك خلال 2016، إلى 108 دقائق في 2017 وأكدت الوكالة 
أن المغاربة أنفقوا 55.2 مليار دقيقة على اتصالاتهم الهاتفية 
كما واصل عدد الرســائل القصيرة الانخفاض الملاحظ منذ 
عدة سنوات مسجلا هبوطا ســنويا يقدر بـ 22.1٪ وبلغ 

6.3 مليار وحدة.

أكبر مركز لأبحاث
تأمين تكنولوجيا المعلومات

في العالم يقام في ألمانيا
■ ســاربروكن )ألمانيــا( ـ د ب أ: 
احتفلــت ألمانيا أمس الخميس، ببدء 
إنشــاء أكبر مركــز لأبحــاث تأمين 
تكنولوجيا المعلومات في العالم في 

مدينة ساربروكن.
مركــز  إن  الســلطات  وقالــت 
هيلمهولتــس الجديــد، الذي أعطيت 
لعمليــة  البــدء  إشــارة  الخميــس 
تشــــــييده، سينــــتهي بنــاؤه عام 

2026
وقــال ميشــائيل باكــس، المديــر 
التنفيذي لعملية الإنشاء، إن حوالي 
800 عالــم من جميــع أنحــاء العالم 
سيمارسون أبحاثهم في هذا المركز 
عند إتمامــه بغرض تحقيق مزيد من 

الأمن لبيانات العالم الرقمي.
وأضــاف أن الميزانيــة الســنوية 
لهــؤلاء العلماء تصل إلى خمســين 
مليــون يــورو تظل تحــت تصرفهم  
ـ  إضافــة إلــى مصــادر ماليــة يتــم 
اكتســابها عبر المشروعات التي يتم 

إنجازها.
وقالــت وزيــرة البحــث العلمــي 
الاتحادية،يوهانــا فانــكا والمديــرة 
تدشين  خلال  للمشــروع،  التنفيذية 
عملية الإنشاء: »نريد بهذا المركز أن 
نصل إلى القمة المطلقة على مستوى 

العالم«.

• نظــم الائتلاف الوطني مــن أجل اللغة 
العربية، في إطار برنامجه الثقافي بمناسبة 
المعــرض الدولي للنشــر والكتــاب في الدار 
كتــاب  وتوقيــع  تقــديم  حفــل  البيضــاء، 
»المسرح الفردي في الوطــن العربي: مسرح 
عبد الحــق الزروالــي نمـــــوذجـــــا« لمؤلفه 
زميلنا في »القدس العربي« الطاهر الطويل، الصادر عن الهيئة العربية 

للمسرح.

•  عقــدت اللجنــة التنفيذيــة للكونفدرالية الفلســطينية فــي أمريكا 
اللاتينيــة والكاريبــي »كوبــلاك« COPLAC اجتماعها نصف الســنوي 
الأول في مقرّ الفدرالية الفلســطينية فــي العاصمة الأرجنتينية بوينس 
أيريــس، بحضور رئيــس الكوبلاك رفائيل أريا مصري، وســفير دولة 
فلســطين في الأرجنتين حسني عبد الواحد، ومساعد وزير الخارجية 
الفلســطيني للاجئين وشــؤون المغتربين الســفير رأفت بدران، واثني 

عشر ممثلًا للفدراليات الفلسطينية.

•  أعلنــت اللجنــة المنظمة لمعرض مســقط الدولي للكتــاب تفاصيل 
فعاليات الدورة الثالثة والعشرين التي تنطلق فى 21 من الشهر الجاري 

وتستمر حتى الثالث من المقبل.
وأعلن الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام رئيس 
اللجنة إن عدد دور النشــر المشاركة هذا العام ارتفع إلى 783 دارا، تمثل 

28 دولة في مقدمتها مصر التي تشارك منها 150 دار نشر.

•  تعلــن الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة »بوكرز«عــن القائمــة 
القصيرة يوم الأربعاء المقبل في مقر مؤسســة عبد الحميد شــومان في 
عمان، وهي ســت روايــات من بين 16 في القائمة الطويلة المرشــحة من 

10 بلدان.

د. ابتهال الخطيب

يدور إعــلان لبيع بيض دجــاج حر، أي دجــاج ليس حبيس 
أقفاص، ويا لســخرية القــدر، من خلال الواتــس آب »العربي« 
بكثافــة هذه الأيــام، حيث يضاعــف الإعلان قيمة هــذا البيض 
الذي يكون عالي الجودة وأكثر صحية بســبب حرية دجاجاته 
وربما كذلــك حرية ديوكه. مباشــرة تــراءت الفكــرة، كيف أن 
الحرية تنتج كائنات أفضل، تنتج طبيعة أفضل، أخصب وأكثر 
توافقــاً وهارمونية، كيــف أن الحرية تصنع بشــرا أخلاقيين، 
يتجنبون الخطأ عــن مبدأ ويأتون الصواب عــن قناعة. الحرية 
عــدوة الزيــف وصديقــة الصــدق، فــي ظلهــا تظهــر الحقيقة 
ويختفي النفاق ويســود المجتمع الهدوء والرضا، في وجودها 
ينتفي الشــعور بالغضب وتتضــاءل الحاجة للثورة، فليس من 
دواء للغضــب كما القدرة علــى التعبير عنه، ليــس من خامد له 
كما تنفيســه وإطلاقه، لــذا تطلق الحكومــات الذكية الحريات 
لأفراد شــعوبها الذين يخدرهم التنفيــس وتهدئ قلوبهم حرية 
التعبيــر، حتى ولو توقفت هذه الحرية فعليــاً عند حد التنفيس 
والتعبيــر، فحتى وهم الحرية يصنع بشــرا أفضل ومجتمعات 

أكثر مصداقية وأخلاقية. 
والحريــة، وحتــى وهمها فــي الواقع، لا يمكــن أن يكون لها 
حــدود، فمتى ما حــدت الحرية بحد ما، تغيــرت هويتها تماماً، 
لربمــا تصبح إختيــارا محدودا أو رأيــا مبتورا، لكنهــا فعلياً لا 
تعود حرية بمعناها الأخلاقــي الفاضل. بكل تأكيد للحرية حد 
عند الإيذاء الجســدي للآخرين وعند الكــذب عليهم أو إتهامهم 
زوراً وبهتانــاً، لكــن حريــة الرأي، حريــة التعبيــر بالكلمات، لا 
يمكن أن يكون لها حد، لا يجوز أن يظللها ســقف، حتى ســقف 
الإيــذاء النفســي، والــذي رغم وجــود مفهومه حتى فــي أكثر 
الدول تقدمــاً، الا أنه مفهوم محدود وبعيــد جداً. فمن الصعب 
بمــكان حبس حرية رأي إنســان في المجتمعــات الغربية بتهمة 
إيذاء مشــاعر الآخرين التــي غالباً ما تأخذ مكانــا متأخرا جداً 
مــن الحريــة، ويبقى قانــون »معــاداة الســامية« وصمــة عار 
في جبــين مجتمعات تقــدس الحريــة وتعليها على مــا عداها. 
ولكن، والســؤال الأهم بالنســبة لنا هو، كم لنــا من نصيب في 
هــذه الحرية؟ كيف نقارن أنفســنا، بشــر المجتمعــات العربية، 

بدجاجاتها الحرة ذات البيض الصحي مرتفع القيمة؟
لا بد أن أشــير الى أننا في الكويت نســتمتع بالدرجة الأعلى 
عربيــاً من وهــم الحريــة، فلدينا برلمــان حقيقــي ولدينا حرية 
صحافــة على درجة عالية من التأثير، ولدينا عمل مؤسســاتي 
واضــح ومنظــم، إلا أنــه لدينا كذلك مــال سياســي وعلاقات 
متشــابكة معقدة وفكر أبوي قوي يظلل هــذه الدولة الصغيرة 
الســاعية بحثاثــة تجــاه الديمقراطية بظــل كثيف مــن الأبوية 
والقبليــة الغائريــن فــي القــدم. في مصــر، قامت ثورة باســم 
الحريــة والإصــلاح أســقطت نظاما ضــرب جذوره الفاســدة 
عميقــاً فــي الأرض، إلا أن النظــام العســكري ســرعان ما عاد 
ليطفو على الســطح، متربعــاً بكل أريحية على كرســي الحكم، 
ومعيــداً التمثيليــة الانتخابيــة ذاتهــا التي كانت في الســابق، 
ليتــم القبض على كل منافــس حقيقي للرئيــس الحالي، وليتم 
تجميع تفويضات له ســتبقيه على كرسيه، على ما يبدو، عمره 
كله، ليعود النظام الملكي الســابق الذي كان متخفياً تحت غطاء 
نظام جمهوري، ولتودع الحرية التي فقد شــباب يانع عمره من 
أجلها، في صناديق انتخاب وهمية. وهكذا هي حياتنا، في كل 
دولة عربية قصة، ســردها يحتاج لمســاحة وزمــن ونَفَس غير 

متوفرين. 
في الأردن، في العراق، في لبنان، في الإمارات، في الكويت، 
في مصر، وحتى في تونس، دون تعداد الدول العربية الأخرى 
ذات الظــروف الأكثر صعوبة، تجدنا نقف دوماً بين إختيارين: 
إما حريات شخصية نســبية دون السياسية، الإمارات ومصر 
مثــالًا، أو حريات سياســية نســبية دون الشــخصية الكويت 
والعــراق مثالًا. هذه في الواقع ليســت حريــات، لا ترقى حتى 
أن تكــون وهــم حريــات، هــذه مقايضة نحــن الشــعوب دوماً 

الخاسرين فيها. 
علــى كل الأحــوال، الشــعوب العربيــة وقعــت، ودومــاً ما 
تقــع، في حب ســجانيها ومعذبيهــا، لربما تقع فــي حب فكرة 
الســجن والتعذيب ذاتيهما، غير قادرة على التصرف والحركة 
دون القيود، غيــر متمكنة من الاختيار في ظــل الحرية المطلقة. 
فالحاكــم أب ورجــل الدين نبــي، وكل فرد عربــي مؤتمن على 
هذا الأب وهذا النبي، حتى تحولنا جميعاً الى حماة لســجانينا 

ومعذبينا.
عمومــاً، يبدو إعلان البيض الحر فأل حســن، ها هو الدجاج 

العربي يتحرر والعقبى للبشر. 

دجاج

دراسة فرنسية تكشف أن الأطعمة المصنّعة تسبب الإصابة بالسرطان

الصحة العالمية تدعو الأطباء إلى تقليل تدخلهم في حالات الولادة

■ باريــس ـ أ ف ب:تحدّثــت دراســة علميــة 
أجريت في فرنســا على 105 آلاف شــخص، عن 
وجــود صلة بــين الأغذيــة المصنّعــة والإصابة 

بمرض السرطان.
وارتكزت هذه الدراسة على استمارات أسئلة 
أجــاب عنهــا عبــر الإنترنت بــين العامــين 2009 
و2017 مشــاركون يبلــغ متوسّــط أعمارهــم 43 
عاما. وركّــز الباحثــون على الأطعمــة التي طرّأ 
عليهــا تحويل كبير، وهــي »تحتــوي غالبا على 
كميّــات عالية من الدهــون، والدهون المشــبعة، 

والســكريات والأملاح المضافة، ونســبة ضئيلة 
من الألياف والفيتامينات«.

وقالوا »إنها الدراســة الأولى، على حدّ علمنا، 
التي تبحث في الصلة بين استهلاك الأطعمة التي 
طــرأ عليها تحويــل كبير والإصابة بالســرطان، 

بالاستناد إلى عدد كبير« من المستطلعين.
وخلــص البحث إلى أن اســتهلاك هــذا النوع 
من الأطعمة مرتبط بارتفاع في احتمال الإصابة 

بالسرطان بما بين 6 و18 ٪.
وتشمل هذه الأطعمة الخبز والسكّر والحلوى 

والحبوب والمشــروبات المحلّاة واللحوم المحوّلة 
والحساء سريع التحضير والأطباق المجلّدة.

وأشــارت مجلة »بريتش ميديــكال جورنال« 
التي نشــرت الدراســة إلى أن هــذه الخلاصات 
ليست سوى ملاحظات أولية »تستحق الدراسة 

المتأنيّة والمتقدّمة«.
ومن العوامل المســببة للخطر أيضا »التدخين 
وقلّة الحركة«، وهما شــائعان لدى عدد كبير من 
المشاركين الذين يســتهلكون الكثير من الأطعمة 

المحوّلة.

■ جنيــف ـ د ب أ: ذكــرت منظمــة الصحــة 
العالمية، فــي قواعد استرشــادية جديدة تهدف 
إلى تقليــل التدخل الطبي في غــرف التوليد، إن 
المتخصصين الصحيين يجــب أن يثقوا في قدرة 

النساء على الإنجاب بشكل طبيعي.
وطوال الســنوات العشــرين الماضيــة، كانت 
هناك زيادة كبيرة في اســتخدام وســائل لإدارة 
عملية الولادة مثل أدوية تحفيز الولادة المعروفة 

بتحمية الطلق أو العمليات القيصرية.
وفــي حــين أن أدوات التدخــل تلــك تســاعد 
النســاء وأطفالهــن، فإنهــا يمكــن أن تكــون لها 

تأثيرات ســلبية، حســبما تقول المنظمة التابعة 
للأمم المتحــدة في قواعدها الاسترشــادية التي 

عرضتها أمس في جنيف.
ســيمليلا،التي  نوثيمبــا  برنســيس  وقالــت 
تترأس قطاع صحة الأسرة في المنظمة إن »زيادة 
الإجــراءات الطبية فــي عملية الــولادة الطبيعية 
تضعف قــدرة المــرأة الخاصة بها علــى الولادة 

وتؤثر سلبا على قدرتها على الإنجاب«.
وشددت على أنه إذا كانت عملية الطلق تجري 
بشــكل طبيعي وكانــت المرأة والطفــل في حالة 

طيبة، فليست هناك حاجة لخطوات إضافية.

المئــة  معظــم  ولادة  تتــم  للمنظمــة،  ووفقــا 
والأربعين مليون طفل ســنويا بدون أي سلبيات 

للأمهات وأطفالهن.
وتشدد القواعد الاسترشــادية الجديدة على 
أن كل ولادة طفــل مختلفة لتزيــل عامل الخبرة 
بضرورة التدخل الطبي ما لم يتســع عنق الرحم 

بسرعة 1 سنتميتر لكل ساعة.
ويتعين على أخصائيي الصحة احترام رغبات 
المرأة خلال عملية الإنجاب حتى إذا كان التدخل 
الطبــي مطلوبا، وفقا للارشــادات الجديدة التي 

تتضمن أيضا أساليب للتنفس والموسيقى.

تفكيك شبكة اتجار بالبشر 
في بريطانيا

الشــرطة  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
البريطانية انها أوقفت شبكة يشتبه في أنها 
تتاجر بالمخدرات والبشر، في عملية شاركت 

فيها السلطات البلجيكية.
الثلاثاء في  التي شنت  العملية  وسمحت 
ميلتون كينز )وســط إنكلتــرا( بتحرير 30 
شــخصا »قد يكونون من ضحايا الاستعباد 
الحديث« وبتوقيف نحو 15 مشــتبها فيهم 

على ما أوضحت الشرطة في بيان.
تســتخدم  »كانت  الشــبكة  ان  وأضافت 
محطات غسيل ســيارات كغطاء لنشاطاتها 
الإجرامية«. وقامت الشرطة بعشرين عملية 
من  كبيرة  »كميــات  خلالها  ضبطت  مداهمة 
الجنيهات  وآلاف  الهندي  والقنب  الكوكايين 

الاسترلينية« فضلا عن سيارة.
وأتــاح التعاون مع الشــرطة البلجيكية 
اســتعبادهم  تم  آخرين  ســتة  إنقاذ  فرصة 
مــن بينهم قاصران في السادســة عشــرة 

والسابعة عشرة.
وقالــت النيابة العامة في بروغ )شــمال 
غرب بلجيكا( ان مهرّبــا ألبانيا كان يحاول 
تمرير ستة اشــخاص الى بريطانيا أوقفته 
وشكل  الثلاثاء  صباح  البلجيكية  السلطات 

نقطة انطلاق للقضية برمتها.

المحكمة الأوروبية تأمر فرنسا بدفع 8 ملايين دولار
تعويضا لشاب أصبح معاقا بعد اعتقاله

■ باريــس ـ ا د ب أ: أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان، 
أمس الخميس، فرنســا بدفع تعويض بقيمة 5ر6 مليون يورو )1ر8 

مليون دولار( لشاب صار معاقا بعد اعتقاله في عام 2004
كان عبــد القادر غدير قد تم القبض عليه في محطة ســكة حديد 
في ضواحي باريس، من جانب أفراد أمن الشــركة الوطنية لسكك 

الحديد )إس إن سي إف( الذين سلموه آنذاك للشرطة.
ودخل في غيبوبة في وقت لاحق من ذاك المســاء. وقال مسؤولو 
شركة السكة الحديد إن القبض عليه كان عاديا، وأنه كان في صحة 
جيدة عندما ســلموه، في حين أن الشــرطة قالت إن القبض عليه 
اتســم بالعنف. وجرى التحقيق مع ثلاثة من أفراد الأمن في شركة 
السكة الحديد بشأن الحادث، ولكن القضية المرفوعة ضدهم رفضها 

عام 2010 قاضي التحقيق، وتم تأكيد قراره في دعوتي استئناف.

وفي عام 2015 وجدت المحكمة الأوروبية أن السلطات الفرنسية 
انتهكت حقوق غدير لأنه لم يحصل على معاملة إنسانية غير مهينة.

وتحفظت المحكمة آنذاك على إصدار أي قرار بشأن التعويضات 
للسماح للسلطات الفرنسية بحل هذه القضية. وكان غدير قد طلب 
تعويضــا بقيمة 490 ألف يورو لإصاباتــه و60 ألف يورو للأضرار 

المعنوية.
يشار إلى أن الـ490 ألف يورو كانت المبلغ الذي دفعته السلطات 
الفرنسية سابقا لغدير كضحية جريمة. وتم إبلاغه بأن يعيد المبلغ 
بعدما جرى إســقاط القضية ضــد أفراد الأمن. وأشــارت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســان في حكمها الصــادر عام 2015 إن غدير 
خضع للتقييم الطبي في 2008 وأفاد بأنه يعاني من عجز بنسبة 95 

٪ وغير قادر على الاعتناء بنفسه أو العمل.

المحطة
الفضائية
الدولية 
تراقب
هجرة
الحيوانات

■ موســكو ـ د ب أ: التحمت سفينة شحن روسية بمحطة الفضاء الدولية أمس الخميس، وذلك لتزويدها بالغذاء 
واللوازم الأخرى، ومن بينها هوائي ) إريال( لمشروع بحثي ألماني روسي لمراقبة أنماط هجرة الأحياء البرية.

ويهدف مشــروع مبادرة إيكاروس إلى مســاعدة جهــود الحفاظ على الحياة البرية، من خلال دراســة هجرة تلك 
الحيوانات عبر القارات، وتعزيز فهم البشــرية لكيفية تفاعل الحيوانات مع التنمية البشرية والأخطار الطبيعية، مثل 
الزلازل.  وقال مركز الفضاء الألماني »دي إل آر« في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« :« لقد وصل... 
هوائي مشــروع إيكاروس أصبح الآن داخل المحطة الفضائية، ويمكن تركيبه أثناء عملية الســير في الفضاء في آب/

أغسطس المقبل«.
ووصلت ســفينة الشحن الفضائية الروســية بروجرس إلى الجزء الروسي من المحطة،بعد رحلة استمرت يومين 

من محطة بايكونور التي تستأجرها روسيا في جمهورية كازاخستان السوفيتية السابقة المجاورة.

جريتا بطلة
»جزيرة الكلاب«

خلال مهرجان برلين الســينمائي الذي افتتــح أمس في العاصمــة الألمانية، عقد مؤتمر 
صحافي حول فيلم الرســوم المتحركة »جزيرة الكلاب«، حضرته النجمة الأمريكية »غريتا 

جيرويغ« التي تقوم بدور البطولة بالصوت فقط.


